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تعديل موقع روسي لصورة لاجئين أفغان
 لإظهار أسلحة في حقائبهم يشعل مواقع التواصل

ولاية كاليفورنيا تتجه لإطلاق سرحان سرحان بعد 53 عاما على اغتياله روبرت كينيدي

لندن - »القدس العربي«:

نشر حساب "روسيا اليوم" على موقع تويتر، منذ يومين، 
صورة معدلة تظهــر زوجين أفغانيــين وطفليهما على مدرج 

مطار حامد كرزاي الدولي، يحملان أسلحة في حقائبهما. 
وشــنّ رواد مواقع التواصل هجوماً على القناة لنشــرها 
الصــورة المزورة التي تظهر الأفغان علــى أنهم إرهابيون، إذ 
أرفقت الصورة مع تصريح لمسؤول أمريكي يقول إن أسماء 
حوالى 100 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم مدرجة على قوائم 

المراقبة للاستخبارات. 
وأرفقــت الصــورة، التــي حــازت علــى أكثــر مــن 150 
إعجابــا، بتعليــق: "هل يخرج بعــض الإرهابيــين مجانا من 
أفغانســتان؟". وانتقــد مســتخدمو تويتــر تلاعــب الموقــع 

الروســي ونشــر المعلومــات المضللــة والتحريضيــة ضــد 
اللاجئين الأفغان. واعتبر البعض أنّ هذه التغريدة نابعة من 

"خبث وكراهية".
وأزالت "روســيا اليوم" الصورة عن حســابها ونشــرت، 
أمــس الجمعــة، تغريــدات قالت فيها "نشــرنا مؤخــرا على 
حســابنا على تويتر صــورة معدلة بالفوتوشــوب للاجئين 
أفغــان فارين من كابول بأســلحة مثبتة فــي حقائب الظهر 
الخاصــة بهــم". وتابعــت: "وفي حــين كان المقصــود منها 
الســخرية، فقد كانت مضللة وبذوق ســيىء". وأوضحت: 
"ومــع أنه أرفق مع الصورة توضيح يقول إن الصورة معدلة 
بالفوتوشــوب بشكل متعمد، إلا أنها كانت بالكاد ملحوظة. 
نعتذر بصدق لأي شخص قد يكون فهم أن الصورة حقيقية 

أو شعر بالإهانة بسببها".

لندن ـ»القدس العربي«:

بعد نحو 53 عاما ينجح الفلســطيني ســرحان بشــارة 
سرحان المتهم باغتيال السيناتور ووزير العدل الأمريكي 
روبرت كينيدي، شــقيق الرئيس الســابق جون كينيدي، 
الذي اغتيل أيضا قبل ذلك بنحو 5 ســنوات في تكساس، 
في الحصول على حرية مشروطة من السجن الأمريكي. 

وعقــدت أمــس فــي مقاطعــة لــوس انجليس جلســة 
استماع للنظر في الإفراج المشروط عن سرحان. وجاءت 
هذه الجلســة بعد أن قدم ســرحان، 77 عاماً، الذي يحمل 
الجنسية الأردنية، للمرة الـ 16 التماساً للإفراج المشروط 

عنه، ولأول مرة لم تعارض فيها النيابة الأمريكية طلبه.

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أعلنت حركة النهضة التونســية مقاضاة صحيفة محلية 
اتهمت رئيس الحركة راشــد الغنوشي بـ"التخطيط" لاغتيال 
الرئيس قيس ســعيّد بالتعاون مع تركيا وإسرائيل، في وقت 
عبرت فيه أربع هيئات تونســية عن رفضها إغلاق مقر هيئة 

مكافحة الفساد.
وكانــت صحيفــة "الأنــوار" المحلية تحدثــت، الجمعة، 
عن كشــف مخطط لاغتيال الرئيس" بعد تفكيك الحاســوب 
الشخصي للغنوشي"، مشيرة إلى أن المخطط المزعوم يتعلق 
باستهداف طائرة الرئيس عبر "صاروخ أرض جو وصل إلى 
مدينة جربة يوم 8 أيار/ مايو 2020 ضمن شحنة أسلحة تركية 

وانتقل للعاصمة التونسية".
وزعمت الصحيفة أن الغنوشي "أجرى اتصالات مع ثلاثة 
أطراف سياســية هي الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
وزعيم جماعــة الإخوان المســلمين إبراهيم منيــر المقيم في 
لندن، إلى جانب جهاز الموســاد الإســرائيلي "من أجل تنفيذ 
المخطط"، فيما تحاشــى الرئيس ســعيّد )بعــد اطلاعه على 
مخطط الاغتيال( ركوب الطائرة بعد زيارته الأخيرة لفرنسا 
بعد علمه بهذا "المخطط"، كما قام بعزل والي مدينة بن عروس 
المتاخمة للعاصمة بعد "تورطــه" بالمخطط، فضلا عن زيارته 

الأخيرة لمطار قرطاج لتأمينه من أي هجمات محتملة.

وعبرت حركــة النهضة عن اســتنكارها الشــديد لمزاعم 
صحيفــة "الأنوار" التونســية  التــي "دأبت علــى الترويج 
التجربــة  اســتهداف  بهــدف  والإشــاعات  للافتــراءات 
الديمقراطيــة قصــد تقويضها وبهدف الدفع نحــو المزيد من 

تأزيم الوضع بخلفية إقصائية واستئصالية".
وأشــارت الحركة إلى أنــه "تم تكليف المكتــب القانوني 
للحركــة برفع شــكاية عاجلة فــي الغرض ضــد الصحيفة 
المذكــورة والصحافي فــؤاد العجرودي صاحــب التحقيق 
الكاذب، وضد كل من سيكشف عنه التحقيق من الضالعين في 
هذه الجريمة النكراء التي ترنو إلى المســاس بالأمن القومي 

للبلاد ومحاولة الإساءة لرئيس الجمهورية".
وعبرت هيئــات "مكافحة الاتجار بالأشــخاص" و"النفاذ 
إلى المعلومــة" و"حماية المعطيــات الشــخصية" و"الوقاية 
مــن التعذيــب" رفضها لإغلاق مقــر هيئة مكافحة الفســاد، 
و"انشغالها الشديد وتخوّفها من خرق قواعد حماية المعطيات 
الشــخصيّة، وخصوصا منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها 
الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفســاد في إطار منظومات التصريح 

بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد".
وكان شــوقي الطبيب، الرئيس الســابق لهيئة مكافحة 
الفســاد، تقدم بشــكوى قضائية لدى الأمم المتحدة ضد رضا 
الغرســلاوي المكلف بالإشــراف على وزارة الداخلية بتهمة 
"ارتكاب جريمة الاختفاء القســري" ضده، عقب وضعه تحت 

الإقامة الجبرية بعد إغلاق مقر الهيئة.
)تفاصيل ص 9(

هيئات مستقلة تستنكر مواصلة إغلاق هيئة مكافحة الفساد

»النهضة« التونسية تقاضي صحيفة اتهمت الغنوشي 
بـ»التخطيط لاغتيال الرئيس«

أفغانيون تم إجلاؤهم من كابول يصلون إلى قاعدة توريجون الجوية في اسبانيا أمس

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:
"البنتاغون"،  الأمريكيــة  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أمس الجمعــة، أنه على الرغم مــن صدور تقارير 
أولية تشــير إلى عكس ذلك، لم يكن هناك ســوى 
انفجار واحد هزّ محيط مطار كابول يوم الخميس 

وليس اثنان. 
ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أمس عن 
الميجور جنرال ويليام تايلور نائب مدير العمليات 
الإقليميــة بالــوزارة للصحافيــين الجمعــة، أن 
المســؤولين يعتقدون الآن أنه لم يكن هناك سوى 
تفجير انتحــاري واحــد، مضيفــاً أن "الأحداث 
بالغة التطورات" مثل تلــك التي وقعت يوم أمس 
الخميــس، غالبا ما تؤدي إلــى الإبلاغ عن بعض 

المعلومات الخاطئة.
وأفاد المتحدث باســم حركة طالبان ذبيح الله 
مجاهد، لوكالة "نوفوســتي" أنه تم اعتقال العديد 
من الأشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت 
في مطار كابول. وأضاف المتحدث: "نعم، تم اعتقال 
عدة أشخاص". وأشار إلى أنه من السابق لأوانه 

بعد الكشف عن أية تفاصيل حول الموضوع.
الجمعة  أمــس  الدولي،  الأمن  مجلس  وشــدد 
في بيان، على أن "الأعضاء شــددوا على ضرورة 
محاسبة منفذي هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية 
ومدبريهــا ومموليهــا وعرابيهــا، وإحالتهم الى 
القضــاء"، مطالبين "جميع الــدول بالتعاون على 

هذا الصعيد". 
وأضــاف أن "الاســتهداف المتعمــد للمدنيين 
والطواقم التي تســاعد في إجلاء المدنيين هو فعل 
مشــين وينبغي إدانتــه"، مكرراً "أهميــة مكافحة 
الإرهاب في أفغانســتان لضمان عدم اســتخدام 
)هذا البلــد( لتهديد أو مهاجمة بلــد" آخر. وتابع 
مجلس الأمن أن "أي مجموعة أو فرد أفغاني يجب 
ألا يدعــم الإرهابيين الذين يتحركــون في أي بلد 
ضحايا  حصيلة  الجمعــة،  أمس  .وارتفعت،  كان" 
التفجير إلى 170 قتيــلًا و200 مصاب، وفق إعلام 

أمريكي. 
ونقلت قناة "أيه بي ســي نيوز" الأمريكية، عن 
مســؤول بوزارة الصحة الأفغانية، قوله إن هناك 

"170 قتيــلًا تم تحديد هوية 38 منهــم". وأضاف 
المســؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن بين 
القتلى الـ38 "33 رجلًا وفتى، إضافة إلى 3 نســاء 

وفتاة". 
وتأتي تلك التصريحات بينما كشف مستشفى 
"وزير أكبر خان" في تقرير أرســله لمنظمة الصحة 
العالميــة، أنــه اســتقبل 145 جثــة، دون تحديد 

جنسيات أصحابها،
فيما أفاد مستشــفى الطوارئ فــي كابول أنه 

استقبل 16 قتيلًا، بحسب القناة الأمريكية. 
في الأثناء، قــال وزير الخارجيــة البريطاني 
دومينيــك راب، الجمعــة، إن بريطانيــين وطفلًا 

لبريطاني ثالث قتلوا في الهجوم. 
ويذكر أن الهجوم  أســفر عن مقتــل 13 جندياً 

أمريكياً.
وأكد مسؤول عســكري أمريكي، أمس الجمعة، 
أن نحو 5400 شــخص لا يزالون فــي حرم مطار 

كابول ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان. 
وأوضــح الجنرال هانك تايلــور، خلال مؤتمر 
صحافي في مقر البنتاغــون: "نحن قادرون على 
إجلاء أشــخاص في طائرات عســكرية أمريكية 
تغادر أفغانســتان حتى اللحظة الأخيرة"، وذلك 
مع دنو موعد 31 آب/أغســطس النهائي لســحب 

جميع الجنود الأجانب من أفغانستان. 
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 
جــون كيربي، فــي المؤتمر الصحافي نفســه، 
أن عمليات الإجلاء لا تــزال تواجه "تهديدات 

محددة وذات مصداقية" .

وفي ســياق عمليات الإجلاء، أعلن وزير 
"ســكاي  لقناة  والاس  بن  البريطاني  الدفاع 
نيوز" الجمعة أن عملية الإجــلاء التي تقوم 
بهــا المملكة المتحــدة ســتنتهي "خلال بضع 

ساعات" .
وقال إن حوالى 14 ألــف بريطاني وأفغاني 
تم إنقاذهم في المهمــة البريطانية منذ منتصف 
آب/أغسطس، مع الاعتراف بـ"الحقيقة المحزنة 

التي تفيد بأنه لا يمكن إجلاء الجميع". 
وفــي مقابلة مع إذاعــة "أل بي ســي" بعد 
ذلك، قال والاس إن بــين 100 و150 من الرعايا 
أفغانســتان  في  يبقــون  قــد  البريطانيــين، 

وبعضهم اختاروا البقاء هناك. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

البنتاغون: الهجوم نفذه انتحاريّ واحد وليس اثنان... وبريطانيا: للأسف لا يمكننا إنقاذ الجميع 

أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا التفجير إلى 170قتيلا 
و200 جريح... وطالبان تبدأ حملة اعتقالات

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد: 
تعثرت المفاوضات بين اللجنة المركزية المفوضة من أهالي 
درعا، ومندوبين عن الحلف الســوري ـ الروسي، بخصوص 
التوصل لاتفاق ينهي أزمة الأحياء المحاصرة جنوب ســوريا، 
ما يهــدد حياة المزيــد من المدنيــين نتيجة القصــف المكثف 
بالمدفعيــة الثقيلة وقذائــف الهاون والحصــار الخانق على 
المنطقة. ونفى عضو لجنة التفاوض الأهلية أبو علي المحاميد 
من درعا البلــد لـ "القدس العربي" توصــل الأطراف الفاعلة 
لأي اتفاق ينهي الحصار. وقال في اتصال هاتفي "لا يوجد أي 
جديد بخصوص الاتفاق، بينما تشهد درعا البلد قصفاً مدفعياً 

بالدبابات وقذائف الهاون على الأحياء السكنية".
وقصفت قوات النظام والميليشــيات الموالية لها الجمعة، 
درعا البلد بالمضادات والشــيلكا، منذ خروج الدفعة الثانية 

من الأهالي.
 وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية المحامي عدنان مسالمة 
لـ "القدس العربي" إن "اللجنة المركزية والنظامين الســوري 

والروسي لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد".
 تزامناً، قتل 6 مقاتلين من المعارضة المسلحة، بينهم قيادي 
فــي الفيلق الخامس التابع لروســيا، في كمــين نفذته قوات 
النظــام المتمركزة عند الحاجز الرباعي بين بلدتي المســيفرة 
والجيزة شــرقي درعا.  وقــال المتحدث باســم تجمع أحرار 
حوران لـ"القدس العربي" إن أربعة أشــخاص قضوا بكمين 
نفّذته قــوات النظام المتمركزة في الحاجز الرباعي بين بلدتي 

المسيفرة والجيزة، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة. 
وحســب موقع "ميغافون" الإلكتروني، تّم، ولليوم الثاني 
على التوالي، اختطاف شبان سوريّين من أمام مبنى سفارتهم 
في لبنان. فبعد اختطاف توفيق الحاجي، أول أمس الخميس، 
اختُطف أمس أربعة شــباب من أمام السفارة السورية، بعد 

تلقّيهم اتصالًا من السفارة لاستلام جوازات سفرهم منها. 
وحسب الناشط والصحافي عمر الحريري، فإنّ المخطوفين 
الأربعة هم: أحمد زياد العيد، إبراهيم ماجد الشــمري، محمد 
عبد الإله سليمان الواكد، ومحمد سعيد الواكد، وجميعهم من 

أبناء درعا.
يذكر أنّ عمليات الاختطاف هذه تتزامن مع حصار وحملة 

عسكريّة وتهجيريّة يشنّها النظام السوري على درعا.

موقع إلكتروني: خطف سوريين من أمام سفارتهم في بيروت
تعثر مفاوضات درعا... وكمين للنظام يقتل 5 من المعارضة 

وقيادياً في الفيلق الخامس التابع لروسيا 

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

قرر زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، أمس الجمعة، 
العــدول عن موقفه الســابق بمقاطعة الانتخابات التشــريعية 
المبكّرة، والمضــي في مشــاركته وأتباعه في "اقتراع تشــرين/ 
أكتوبــر"، عقب وســاطات سياســية، بزعامة رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، انتهت بإقناعه بـ"ورقة إصلاحية" موقّعة من 

بعض الكتل، تتبنى خريطة إصلاحية في الحكومة المقبلة.
وفي منتصــف تموز/ يوليــو الماضي، أعلن الصــدر مقاطعة 

الانتخابات، وسحب يده من الحكومة "الحالية واللاحقة".
وكشف الصدر أمس عن تسلّمه "ورقة موقعة من بعض القادة 
السياســيين" الذين قــال إنه "لا يزال يثق بهم" كونهم يســعون 

للإصلاح.
وأضاف زعيم التيار الصدري الذي يمتلك كتلة برلمانية باسم 
"سائرون" تضمّ )54( نائباً، في وصف الورقة: "إنها ورقة ميثاق 
إصلاحي معتدّ بها كمرحلة أولى، فكانت باباً للأمل لإنقاذ العراق 

مجدداً من أفكاك الفاســدين الذين لا هدف لهم إلا السلطة والمال 
على حســاب الشعب"، موضحاً أن "تلك الورقة الإصلاحية يجب 
أن تكون ميثاقــاً وعهداً معهوداً بين الكتل الموقّعة وبين الشــعب 
الحبيب، بســقف زمني معيّن من دون مشاركة الفاسدين وذوي 

المصالح الخارجية وعشّاق التبعيّة والتسلّط والفساد".
ومضى يقــول: "اقتضــت المصلحة أن نخــوض الانتخابات 
بصورة مليونية، فإن الفاسدين يراهنون على قلّة عددكم وأراهن 
علــى كثرتكم وثباتكم وطاعتكم وقناعتكــم وثقتكم وانتظامكم، 
فالعراق عراق الصدرين )في إشارة إلى عمّه، محمد باقر الصدر، 
ووالــده، محمد صادق الصدر(، وســيكون الإصــلاح باباً لرفع 

البلاء وإنقاذ العراق، فإن الله تعالى لا يهلك المصلحين".
في سياق آخر، شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، 
انتشاراً أمنياً مكثّفاً في المناطق المحيطة بمطار العاصمة الدولي، 
فضلًا عن الشوارع الرئيسة، والمنطقة الخضراء، تمهيداً لانطلاق 
فعاليات مؤتمر "قمّة بغداد للتعاون والشــراكة"، المقرر انطلاقه 
اليوم السبت، بمشــاركة قادة وزعماء ووفود دبلوماسية تمثّل 

دولًا عربية وإقليمية ودولية.
مصادر متطابقة )صحافية وشهود(، أكدت لـ"القدس العربي" 
أن قــوات تابعة لجهاز مكافحــة الإرهاب انتشــرت في المناطق 
المحيطة بمطار العاصمة الاتحادية بغداد، والشوارع المؤدية له، 

ضمن خطّة أمنية معدّة لتأمين أجواء المؤتمر.
وأفادت مصــادر مطلعة أنه تأكد حضور الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن، 
عبد اللــه الثاني، فضلًا عــن رئيس مجلس الــوزراء الكويتي، 
صباح الخالد الحمد الصباح، في حين قررت إيران إرســال وزير 
خارجيتهــا حســين أمير عبد اللهيــان، إلى بغــداد لتمثيلها في 

المؤتمر.
 ومن المقرر أن يشارك أيضاً ممثلون عن الدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحــدة، والاتحاد الأوروبي، 
ودول  العشــرين، بصفة مراقب. في مقابل ذلــك، لم تُفصح دول 

بقية الدول المشاركة عن مستوى تمثيل وفودها.
)تفاصيل ص 2(

قمة بغداد تعقد اليوم وسط استنفار أمني... والصدر يعدل عن مقاطعة الانتخابات

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بعد ســاعات على بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي 
رفض التعــرّض لرئيــس حكومة تصريف الأعمال حســان 
دياب، بعد إصــدار المحقــق العدلي في قضيــة انفجار مرفأ 
بيروت مذكرة إحضار بحقّه، دخل مفتي الجمهورية الشــيخ 
عبد اللطيف دريــان على الخط، وبعث برســالة حازمة إلى 
المعنيين "بأن موقع رئاســة الحكومة لا يقــلّ أهمية وقدراً عن 
أي موقع رئاسي آخر في لبنان". وقال" احترام الموقع واجب، 
ونحن حرصاء على أن يبقى هذا الموقــع مصاناً، حفاظاً على 

التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث".
وأكد المفتــي دريــان "أن التصويب علــى رئيس حكومة 
تصريف الأعمال الدكتور حسان ديان، أمر مستهجن، وغريب 
عن أصول التعامل والتخاطب مع رئاســة الحكومة". وتوجّه 
المفتي دريان إلــى حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن 
ذاهبون إلى الأســوأ وإلى أبعد من جهنّم إلــى قعر جهنّم كما 
بشّــرتنا". وأضــاف المفتي دريــان "فلترفــع كل الحصانات 
بإصدار قانون من المجلــس النيابي بهذا الخصوص، ولتأخذ 
العدالــة مجراها أصولًا علــى الجميع بعيداً عــن الانتقائية 

والاستنسابية والكيدية".

واللافت أن مفتي الجمهورية كان يخطب في مسجد محمد 
البساتنة في بيروت بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ووزراء ونواب 

حاليين وسابقين.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب وبإيعاز من الرئيس 
نبيه بري، وجّهت كتابا الــى النيابة العامة التمييزية، وذلك 
تعقيبا على ورقة الإحضار الصادرة عن القاضي طارق بيطار 
بحق رئيس حكومــة تصريف الأعمال، للتأكيــد أن ملاحقة 
دياب ليست من اختصاص القضاء العدلي بل المجلس الأعلى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
على الصعيد الإنساني المعيشي حذرت الأطقم الطبية في 
لبنان ومحتجون من نقص الإمــدادات التي تعد بمثابة حكم 
بالإعدام على كثيرين، فيما الوقت ينفد أمام مرضى السرطان 
مع نقص الــدواء. تزامن ذلك مع مطالبة المديــر العام للأمن 
العام اللبناني اللــواء عباس إبراهيم عســكرييه بالصمود 
في وجه أزمة تعصف بالبلاد، قــال إنها قد تطول، محذراً من 

الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة. 
وفي نشــرة توجيهية لعســكريي الأمن العام، قال المدير 
العام للأمن العام "يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياســي 
واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي 

ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها".
)تفاصيل ص 4(

مفتي لبنان لعون: حاول إنقاذ ما تبقّى
 من عهدك وإلا ذاهبون إلى »قعر جهنّم« 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تقــدم رئيس المكتــب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، ورئيس الحركــة في الخارج خالد 
مشعل، المشيّعين الذين حملوا جثمان أحد مؤسسي 
الحركــة إبراهيم غوشــة إلــى مثــواه الأخير، في 
العاصمة الأردنيــة عمان، بعدما حصــلا على إذن 
خاص من الملــك عبد اللــه الثاني بدخــول المملكة 

للمشاركة في الجنازة. 
وشــيعت جماهير غفيرة الجمعة جثمان الناطق 
الرســمي الأسبق باســم حماس، الذي وافته المنية 

أول من أمس عن عمر يناهز 85 عاما. 
ووصل هنية ومشعل إلى المملكة صباح الجمعة، 

بعــد أن قدمت الحركة طلبا للملك الأردني للســماح 
لهما بحضور التشييع. 

وتمنــع حماس التي كان يرأســها مشــعل، منذ 
قرار إغلاق مكاتبها في المملكة ومنع نشــاطها وطرد 
قيادتهــا في عــام 1999، من الوجود فــي عمان، أو 

ممارسة أي نشاط سياسي هناك. 
وحســب مواقع مقربــة من الحركــة، فقد هتف 
المشــيعون خلال الجنــازة للمقاومة الفلســطينية 

والجناح العسكري كتائب القسام. 
وظهر هنية ومشــعل وهما يشــاركان في حمل 
جثمان غوشة بعد أداء الصلاة عليه في أحد مساجد 

عمان. 
السياســي لحركة حماس  المكتــب  وكتب عضو 

عزت الرشــق على صفحته على موقع "تويتر" " كل 
الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني لموافقته 

على دخول الأخوة للمشاركة في تشييع الفقيد". 
وهذه أول زيارة لهنية للأردن منذ توليه منصبه 

كرئيس لحركة حماس. 
الزيارة  فــإن  المتوفــرة،  المعلومات  وحســب 
الحاليــة لهنية ومشــغل لــن تشــمل أي لقاءات 
سياســية في الأردن، وستخصص فقط للمشاركة 
وستقتصر  التعازي،  وتقبل  التشــييع  مراسم  في 
علــى لقاء مســؤولين أردنيــين في الأحــزاب أو 
البرلمانيــين في حال حضروا الجنــازة، وفي إطار 

تقديم واجب العزاء. 
ونعت حماس في بيان لها أول من أمس غوشــة، 

وقالت إنه "عمل طيلــة حياته بدأب وجهد وإصرار، 
وكان لسان صدق وحق الدفاع عن القدس التي ولد 
ونشأ فيها، والدفاع عن المقاومّة والجهاد بفلسطين، 

والأردن أرضا للحشد والرباط". 
وقالــت إنه "نــذر حياتــه للقدس وفلســطين 
والأردن، وقضايــا الأمّة كافة، وإن قــدّر الله لك أن 
ترحل، ولم تكتحل عيناك برؤية القدس محرّرة من 
رجس الاحتلال، فإنك تركت وراءك رجالا صناديد، 
يصلون الليل بالنهــار، ويبذلون الغالي والنفيس، 
حتى يحقّقوا حلمــك وحلم الآباء والمؤسّســين في 
تحريــر الأرض المباركة ودرّتهــا القدس". وأضافت 
"مضيــت يا أبــا عمــر لتلحق بركــب الكبــار من 

المجاهدين". 

الأردن يسمح بدخول هنية ومشعل إلى عمّان لتشييع إبراهيم غوشة أحد مؤسسي »حماس«

وقال مدعي مقاطعة لوس أنجليس، جورج غاسكون، 
إنه لن يعترض على الإفراج عن سرحان بشروط إذا تبنى 
أعضــاء مجلس الإفراج المشــروط في ولايــة كاليفورنيا 
القرار. وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" أن هيئة الإفراج 
بتت في القرار، وفي العادة يفرج عن الســجين إذا وافقت 

في اليوم نفسه.
واغتــال ســرحان الســيناتور روبرت كينيــدي بأربع 
رصاصات في فندق في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا 
فجــر 5 يونيــو/ حزيــران 1968، أي في الذكــرى الأولى 

لهزيمة يونيو/ حزيران واعتقل في موقع الجريمة.
فــي  بالفــوز  حظــا  الأكثــر  المرشــح  كينيــدي  وكان 

الانتخابات الرئاسية، وفق استطلاعات الرأي. 
وأقــدم ســرحان علــى اغتياله لأنــه وعد فــي حملته 
الانتخابيــة بتأييــد أمريكــي مطلــق لإســرائيل، وتزويد 

سلاحها الجوي بمزيد من طائرات "فانتوم".
وبعــد الحــادث عثــر المحققون علــى مذكــرة بخط يد 

ســرحان في شقته التي كشــفت عن تصاعد غضبه ضد 
من وصفهــم بالصهاينة، وقد ورد اســم كينيدي بينهم، 
بل وحــدد الخامــس من حزيــران/ يونيــو يومــا لقتله، 
وهــو اليوم الذي شــهد قبل عــام بداية حــرب عام 1967 
بين إســرائيل مــن جانب ومصــر وســوريا والأردن من 
جانــب آخر. وكان ســرحان غاضبــا من تأييــد كينيدي 
لبيع طائــرات حربية لإســرائيل، وقد اتخذ قــراره بقتله 
بعد ســماع خطاب له في ربيع عــام 1968 يعلن فيه دعمه 
بيع الطائرات الحربية لإســرائيل، وقد كتب في مذكراته 
حينئــذ "كينيــدي لا بــد أن يموت قبــل 5 يونيــو... مت... 
مــت... مت". وأمر القضاء الأمريكي بإعدام ســرحان في 
1969، وعدل الحكم في 1972 إلى السجن المؤبد بعد حظر 
الإعــدام مؤقتاً في كاليفورنيا. وتعرض ســرحان للطعن 

في السجن.
ولد ســرحان لعائلة مســيحية فلســطينية مــن مدينة 

القدس عام 1944.
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الكاظمي يتعهد بطرح »إصلاحات« الحوار الوطني على القوى السياسية

الصدر يعدل عن قرار مقاطعة الانتخابات: لننقذ العراق من الاحتلال والفساد والتبعية
بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، أمس الجمعــة، العدول عن 
موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات التشريعية المبكّرة، والمضي في مشاركته 
وأتباعه في "اقتراع تشرين/ أكتوبر"، عقب وساطات سياسية، بزعامة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمــي، انتهت بإقناعه بـ"ورقــة إصلاحية" موقّعة من 

بعض الكتل، تتبنى خارطة إصلاحية في الحكومة المقبلة.
وفــي منتصف تموز/ يوليــو الماضي، أعلن الصدر مقاطعــة الانتخابات، 

وسحب يده عن الحكومة "الحالية واللاحقة".
وكشف الصدر، أمس عن تسلّمه "ورقة موقعة من بعض القادة السياسيين" 

الذين قال بأنه "لا يزال يثق بهم" كونهم يسعون للإصلاح.

باب للأمل

وأضاف زعيم التيار الصدري، الذي يمتلك كتلة برلمانية باســم "سائرون" 
تضــمّ )54( نائباً، في وصــف الورقة: "إنها ورقة ميثــاق إصلاحي معتدٍّ بها 
كمرحلة أولى، فكانــت باباً للأمل لإنقاذ العراق مجدداً من أفكاك الفاســدين 
الذين لا هدف لهم إلا السلطة والمال على حســاب الشعب"، موضحاً أن "تلك 
الورقة الإصلاحية التي يجب أن تكون ميثاقاً وعهداً معهوداً بين الكتل الموقّعة 
وبين الشعب الحبيب بســقف زمني معيّن من دون مشاركة الفاسدين وذوي 

المصالح الخارجية وعشّاق التبعيّة والتسلّط والفساد".
وأشــار إلى أن "تلــك الورقة جاءت وفقــاً لتطلعاتنا وتطلعات الشــعب 
الإصلاحية، لذلك، فإن العودة إلى المشــروع الانتخابي المليوني الإصلاحي، 
باتت أمراً مقبولًا وميسّراً، إلا إن البعض راهنوا على إنني لا أستطيع العودة 

لتلك الانتخابات لتأخر الوقت أولًا ولعدم قناعة القواعد الشعبية بذلك".
وراهن الصدر على "طاعتكم )أتباعه( المعهودة دوماً في الشــدّة والرخاء، 
وفي أي قرار اتخذه مهما كان، لذلك فإنني على يقيٍن أننا وإياكم، أيها الأحبّة، 
سنخوض الانتخابات بعزمٍ وإصرارٍ لا مثيل له، لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه 

من الاحتلال والفساد والتطبيع والتبعية".
ومضى يقول: "اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية، 
فإن الفاســدين يراهنون علــى قلّة عددكــم وأراهن على كثرتكــم وثباتكم 
وطاعتكــم وقناعتكــم وثقتكم وانتظامكــم، فالعراق عــراق الصدرين )في 
إشارة إلى عمّه، محمد باقر الصدر، ووالده، محمد صادق الصدر(، وسيكون 

الإصلاح باباً لرفع البلاء وانقاذ العراق، فإن الله تعالى لا يهلك المصلحين".
وزاد الصــدر مخاطباً أنصــاره: "أنتم كنتم ولا زلتم جنــود الإصلاح كما 
عهدّتكم في مناصرتكم لنا آل الصدر فإياكم والخذلان وتسليم العراق للفساد 
والتطبيــع والعنف، فحب الوطن من الإيمان"، مؤكداً: "أجد نفســي محتاجاً 
لوقفتكم معي، لكي تطبّــق ورقة الإصلاح هذه من خــلال وقفاتكم المليونية 
في ســاحات التظاهر تارةً، وفي قبّة البرلمان، تارةً أخرى، لكي نُثبت للجميع 
بأننا الكتلة الأكبر والتي لم يعهد العراق مثيلًا لها، لا سابقاً ولا لاحقاً، بشرط 
طاعتكم والتزامكم بضوابط المشــرفين على مشروع الانتخابات، بلا تشكيك، 

وسيكون كل فردٍ منكم لساناً ناطقاً للدعاية الانتخابية الإصلاحية".
وأكمل: "شــكراً للموقعين الذين أعادوا الأمل في الإصلاح، وكذلك الشــكر 
موصول إلى الأخ الكاظمي، وشــكراً لكم يا فســطاس الإصــلاح ويا محبّي 

الوطن".
يأتي ذلك بعد يومٍ واحد من اختتام "مؤتمر الحوار الوطني" الذي شهدته 
العاصمة بغداد مدّة يوميين )25 – 26 آب/ أغسطس الجاري(، وضمّ عدداً من 
الشخصيات السياسية والدينية  والشــعبية، إضافة إلى أكاديميين ووجهاء 

وشخصيات عشائرية.
ولّخص المؤتمر أهدافــه  بـ"جمّلة نقــاط"، تضمّنــت أن "الانتخابات هي 
الوسيلة الأساســية للتعبير  الديمقراطي"، و"اعتماد  الدستور الوثيقة التي 
ارتضى بها الجميــع كإطار  حاكم وعادل"، وأن "تعمل القوى السياســية في 
 الحكومــة والبرلمان علــى  ضمان نزاهــة الانتخابات، وأن تلتــزم الحكومة 

والبرلمان القادمان  بالسقوف  الزمنية لإنهاء التواجد القتالي الأمريكي". 

وتضمنت رســالة المؤتمر ضرورة "احترام التظاهر والاحتجاج الســلمي 
كحق  دســتوري مكفول، وتعزيز  إمكانيات المؤسســات العسكرية والأمنية 
 والاســتخبارية وتحديد أدوارها ومهامها، ومنــع وتجريم الخطاب  الطائفي 
 والعنصري بقوانين واضحة، واحترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في 

 العراق". 
ودعا المؤتمر إلى "تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات واسعة بالتنسيق مع 
 القضاء لتدقيق ملفات الفســاد منذ  عام 2003 ومحاســبة المقصرين"، مطالباً 
 الحكومة القادمــة بـ"التعهد بأنهاء ملف التحقيقــات بالأحداث التي  وقعت 
خلال  تظاهرات تشــرين، وتقديم قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز إلى 

مجلس  النواب  لإقرارهما". 
وحــث أيضاً على "تشــكيل لجنة عليــا لتدقيق ملف مــزاد العملة وعمل 

 المصارف والبنوك". 
وفي 8 آذار/ مارس الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
إلى حوار وطني بين مختلف القوى السياســية والحركة الاحتجاجية، بُغيّة 

تحقيق "تطلعات العراقيين".
وتعهــد الكاظمي، أمس الجمعة، بعرض مــا تضمنته "الورقة الإصلاحية" 
الُمنبثقة من "مؤتمر الحوار الوطني"، على القوى السياســية، بُغية تحويلها 
إلى "ميثاقٍ وطني" يمهّد للانتخابات التشــريعية المبكّرة، المقررة في العاشر 

من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وبعد يومٍ واحد من اختتام المؤتمر )اســتمر مدّة يومين 25-26 أغسطس/ 
أب(، قال الكاظمــي، في "تدوينة" على "تويتر"، "أعجبــتُ بالطروحات التي 
قدمهــا مؤتمر الحــوار الوطني في بغــداد الذي ضم شــخصيات اجتماعية 
ومهنية وثقافية وشبابية من كل المحافظات والورقة الإصلاحية التي صوتوا 
عليها، ووعدتُ باستلهام مضامين هذه الورقة وتقديمها إلى القوى السياسية 

لتصبحَ تعهداً وميثاقاً وطنياً يوفر أجواءَ الثقة لخوض الانتخابات".
وسبق للكاظمي، أن أشــار، إلى أن "الشعب يســتحق الدولة"، مؤكداً أن 

"وقت المغامرات إنتهى".  
وأضــاف، خلال كلمة في الجلســة الختامية لـ"مؤتمر الحــوار الوطني"، 
مســاء أول أمس، أن "مسؤوليتنا جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق، 
كما نراها، لم تكن مشــكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار، بل المشــكلة كما 
فهمناهــا هي إنعدام الثقة. وإنعدام الثقة فــي أي مجتمع في العالم هو مورد 

خطر حقيقي على هذا المجتمع".
وأوضــح: "واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياســية 
فقط، وإن كانت أســبابها سياســية. وعندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات 
الرسمية وبالعملية السياســية والانتخابية، يكون على وشك أن يفقد الثقة 

بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم".
وتابع: "نؤمن بعمق أن شــعبنا لا يفقد الثقة بالدولــة، فلنفهم أن الحراك 
الشــعبي في العراق جوهره وعمقه هو الدفاع عن الدولة، بصـــرف النظر 
عن أسلوب التعبير والاختلاف في زوايا النظر إلى كيفية ممارسة الدفاع عن 

الدولة".  

خريطة طريق

وواصل: "قبلنا المســؤولية وفــق خريطة طريق تتكون مــن ثلاث نقاط 
رئيسية: الأولى هي الوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة ومبكرة، والثانية 
تتعلق بضمان أمن المواطن ومحاربة الســلاح المنفلت، والثالثة هي معالجة 
نتائج الأحداث المؤلمة التي مرت بالعراق في شهر تشـــرين عام ألفين وتسعة 
عشــر، وتداعياتها، وما بعد هذا التاريخ وسقوط شــهداء أعزاء من شبابنا 

وهم يطالبون بحقوقهم".  
وأردف: "ركزنا أولًا في تعويض المتضررين من عوائل شــهداء تشــرين، 
وأصدرنا قرارات بشــمولهم بكل استحقاقات الشــهداء، وأصررنا على هذا 
القرار على الرغم من وجود المعارضات السياسية له، ولم نتراجع عن المضـي 

به إلى النهاية".  
وأشــار إلى أن "مازلنا نتمســك بموعد الانتخابات في العاشر من تشرين 
الأول/ إكتوبر المقبــل، لأننا أوفيــاء بكلمتنا أمام شــعبنا. وقلنا في خطاب 
التكليف إننا ســنصل إلى هذه الانتخابات"، قائــلا: "قمنا بواجبنا واتخذنا 
خطوات كثيرة على صعيد دعم القــوات وإعادة الهيبة لها لتقوم بدورها في 
حماية الوطن والمواطن ومحاربة السلاح المنفلت والجريمة أياً كان مصدرها".  
وشــدد على أن "يجب أن تكمل الحكومة المقبلة هذه المهمة، وتشــدد على 
استـمرار الزخم لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية ومنع كل المظاهر 

المسلحة خارج إطار الدولة".
وتابع: "شــكلنا فريقاً قانونياً من قضاة متقاعدين مشــهود لهم بالنزاهة، 
قطع الشــوط الأكبر في جمع الحقائق حول أحداث شهر تشـــرين عام ألفين 
وتسعة عشــر وتداعياتها وملابســاتها من كل الأطراف المعنية"، مشيرا إلى 
أن "العمل المؤسســي للفريق القانوني يحتاج إلى وقت لضمان نزاهته وعدم 
التدخل فــي إجراءاته، وقد تركنــا كحكومة للفريق المعنــي الحرية المطلقة 
فــي التعاطي مــع كل الملفات التي تخص الســلطة التنفيذية ومؤسســاتها 
وشــخصياتها وملفاتها، وقد تركنا لهم أيضاً الحريــة المطلقة في تحديد آلية 

إعلان نتائج التحقيق النهائية".  
وزاد: "واجهنــا تحديات لا تقل خطورة، تتمثــل بالانهيار الاقتصادي مع 
انهيار أســعار النفط، وتحدي جائحة كورونا، والحمــد لله تجاوزنا الأزمة 
الاقتصاديــة معاً"، مبينا أن "الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير للعراق لم 
تكن ترغب أن نتجاوز هذه الأزمة، لكن شعبنا كان يقظاً وعرف الحد الفاصل 
بين الموقف الحريص، والموقــف المزايد المتاجر بمقــدرات الوطن، وأدرك أن 
الأزمة كانت تحتاج إلى قرارات حقيقية وليس مزايدات سياســية وصراخا 

في وسائل الإعلام".

الورقة البيضاء 

وقــال: "أعددنا الورقة البيضــاء للإصلاح لتكون خريطــة طريق لإنقاذ 
الاقتصاد العراقي من حالة العبودية في أســعار النفط، والانتقال به؛ ليكون 
اقتصاداً فاعلًا ومنتجاً في الســنوات القريبة المقبلة"، مبينا أن "ما استعرضه 
هنــا لا يمثل دفاعاً عن الحكومة، وليس دعايــة انتخابية، لأنني كما تعرفون 
لســت مشاركا في الانتخابات، ولكنه، إطار يجب أن يكون واضحاً لنفهم معا 
التحديات التي تواجه هذا الوطن والمســارات التي يجب أن يتم التأســيس 

عليها في المرحلة المقبلة".  
وأكد أن: "سأعمل بكل جهد على أن تكون توصيات هذا المؤتمر حاضرة في 
الأداء الحكومي، وأشــد على أيديكم جميعاً أن نتعاون معا كأبناء وطن واحد 
للانتقال ببلدنا من حالة الصـــراع والاختلاف والتدهور والشكوك وانعدام 

الثقة الى الازدهار والنماء والقوة والعمل والثقة المتبادلة".  
وأوضح أن "كل هذه الأهداف لا تحدث بالكلمات فقط، بل من عبر قضيتين 
أساسيتين: الأولى هي تحديد الخلل بصـراحة ووضوح وشجاعة. والثانية، 
هي العمل على إصلاح هذا الخلل مهما كان الأمر صعباً وموجعاً، وإن نصر معاً 
على أن شعبنا يستحق المستقبل وأنه يســتحق أن ينتقل من حالة الفوضى 

إلى حالة الاستقرار".  
وبين أن "شــعبنا يســتحق الدولة، ويرفض اللادولة، شــعبنا يستحق 
مكانته بين أمم الأرض، ويرفض أن يكون ملعباً للصراعات والأهواء، شعبنا 
يمتلــك إرادته الحرة، ويرفــض أن يملي أحد عليــه إرادة أجنبية"، مبينا أن 
"على شــعب العراق والأجيال المقبلة مسؤولية الجميع، وعلينا أن نضع يدنا 
بيد بعض، حكومة ومجلس نواب، وقوى سياسية وطنية وفعاليات شعبية، 
وعشــائر وشباباً ونساءً ونقابات مهنية لنساعد بلدنا على التقدم إلى الأمام 

دوماً، ونفتح آفاق المستقبل للأجيال المقبلة".  
وأكــد أن "انتهــى وقــت المغامــرات، فاليوم موعدنــا مع العمــل الجاد، 
والانتخابــات هي المعيــار لاختيار من ســيتصدى لهذا العمــل، وينال ثقة 
الشعب، شــاركوا في الانتخابات وإدعموها. اختاروا ممثليكم، وكونوا على 

العهد مع شعبكم". 

صورة كبيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شرق العاصمة بغداد

قوات مكافحة الإرهاب تنتشر في المنطقة الخضراء ومحيط مطار العاصمة

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعقد اليوم... وإجراءات أمنية مشددة
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

شــهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، انتشــاراً 
أمنياً مكثّفاً في المناطق المحيطة بمطار العاصمة الدولي، فضلًا 
عن الشــوارع الرئيســة، والمنطقة الخضراء، تمهيداً لانطلاق 
فعاليات مؤتمر "قمّة بغداد للتعاون والشراكة"، المقرر انطلاقه 
اليوم السبت، بمشاركة قادة وزعماء ووفود دبلوماسية تمثّل 

دولًا عربية وإقليمية ودولية.
مصــادر متطابقة )صحافية وشــهود( أكــدت لـ"القدس 
العربي"، إن قوات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب انتشــرت في 
المناطق المحيطة بمطار العاصمة الاتحادية بغداد، والشــوارع 

المؤدية له، ضمن خطّة أمنية معدّة لتأمين أجواء المؤتمر.
ووفقاً للمصادر، فإن الإجراءات الأمنية المشــددة شــملت 
أيضــاً المنطقــة الخضراء أيضــاً، التي من المقــرر أن تتضمن 

فعاليات المؤتمر.
وســبق، لقيــادة العمليات المشــتركة، أن أكــدت اكتمال 
الاســتعدادات الأمنيــة الخاصــة بمؤتمــر بغــداد للتعاون 

والشراكة. 
وقال المتحدث باســم القيادة اللواء، تحســين الخفاجي، 
إن "القوات الأمنية باشــرت بتنفيذ خططهــا الأمنية  وبدأت 
بالانتشــار في المناطــق الحيوية فــي مركــز  العاصمة عبر 
تشكيل الأطواق الأمنية الخاصة والعمل بالجهد الاستخباري 

والمراقبة  الجوية لتأمين عقد المؤتمر".
وأوضح أن " كل الأمور تســير وفق ما مخطــط لها من قبل 

قيادة العمليات المشتركة".
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعــة بأنه تأكد حضور الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، 
وملــك الأردن، عبــد الله الثانــي، فضلًا عــن رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، في حين قررت 
إيران إرسال وزير خارجيتها، حســين أمير عبد اللهيان، إلى 

بغداد لتمثيلها في المؤتمر.
ومن المقرر أن يشــارك أيضــاً، ممثلون عن الــدول دائمة 

العضوية في مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد 
الأوروبي، ودول  العشرين، بصفة مراقب.

في مقابل ذلك، لــم تُفّصح دول تركيا وقطر والســعودية 
والإمارات، المدعوة للمؤتمر، عن مستوى تمثيل وفودها، حتى 

وقت إعداد التقرير.

حسن الجوار

وأكد، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقتٍ 
سابق، عن عزم حكومته "منع انخراط العراق في التجاذبات 
الإقليميــة والدولية،  فقــد انتهجنا مبادئ حســن الجوار مع 
جيراننا وأصدقائنا واســتعدنا علاقات مميزة  إقليمياً ودولياً 

لصالح الشعب العراقي".  
وأوضح أن "ملــف العلاقات الخارجية فــي أفضل أحواله 
منذ  سنوات طويلة، وســيعقد على أرض العراق مؤتمر بغداد 
للتعاون والشــراكة،  بمشــاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 
انعكاســا للسياســة الخارجية الإيجابية  للعراق التي تفتح 
أبوابــاً جديــدة للتعاون ودعــم العراق في المجــالات كافة، 
 واســتعادة العراق لحجمه ودوره الطبيعيــين والتاريخيين 

بالمحيطين الإقليمي  والدولي".   
كذلك، أكد أن قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل 

العلاقات مع محيطه. 
جاء ذلك خلال لقــاء الكاظمي الوفــود الإعلامية العربية 
 والأجنبية بمناســبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مساء 

أول أمس. 
بيان لمكتبه نقــل عن الأخير قوله: "نرحــب بكم في بغداد 
السلام، وفي عراق اللقاء والتعاون والشراكة، ونحن نستعد 
 لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ستبدأ أعماله يوم 
الســبت المقبل )اليــوم(، وهو حدث مهم ليــس للعراق فقط، 
بــل للمنطقة كلها"، موضحا أن   "هنــاك تحديات كثيرة نعاني 
منها في المنطقة، وعلينا جميعــاً التعاون والتكاتف في حلها، 
والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين  شــعوب 

المنطقة". 
وتابع، حسب البيان: "نتطلع إلى هذا اللقاء، وما سينتجه 

من دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السلام، يجسد هذا 
المؤتمر  رؤية العراق فــي ضرورة إقامة أفضــل العلاقات مع 

محيطه ومع دول العالم". 
وأشــار إلى أن "العراق بدأ بأخــذ دوره التاريخي، ليكون 
أحد ركائز الســلام في المنطقة، وأن العــراق يمكنه أن يخلق 
جســراً للتواصل  والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول 

المنطقة". 
وزاد: "كفــى حروباً وصراعات وخلافــات. فالعراق يدعو 
جميع دول المنطقة إلى بناء الســلام على أساس التكامل  بين 
شــعوب المنطقة"، مضيفا أن "هناك فرصا كبيــرة في العراق 
يمكن لدول المنطقة التعاون والمســاهمة فيها، وخلق مساحة 
جديدة لكل  شعوب المنطقة؛ كي تبني السلام والاستقرار لها". 

انتخابات مصيرية

وبين أننا "مقبلون على انتخابات مصيرية وحاســمة بعد 
شــهر ونصف، ســوف تعزز المســار الديمقراطي في البلد"، 
مؤكدا: "لقــد عملنا  خلال نحــو عام وشــهرين على مختلف 
الصعد، لإصلاح المســارات الاقتصادية والأمنية والسياسية 
في البلد"، نجحنا في تحقيــق مقاصد كبيرة،  وما زلنا ماضين 
وملتزمين ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة، ونتطلع في 

كل هذا إلى التعاون الإقليمي، مع جميع دول المنطقة". 
واختتم بالقول: "من المعول عليه، أيها الإعلاميون الكرام، 
نقل صورة حقيقية تعكــس الايجابيات والانجازات المتحققة 
لبلدكم  العراق، وما فيه من تنــوع على مختلف الأصعدة إلى 
العالم، أنتم مؤثرون دوماً، وما ســتنقلونه ســوف يســاعد 
هذا البلد العريق على النهوض  من جديد، كي يســتعيد دوره 

التاريخي الذي يمتد لسبعة آلاف سنة". 
في الأثناء، أكد، رئيس الجمهورية، برهم صالح، أن العراق 
بلد محوري في المنطقــة، وإن علاقاتــه المتوازنة مع الجميع 
وموقعه الجغرافي  يجعله عنصراً فاعلًا في الحوار وســاحة 

لتلاقي المصالح الإقليمية.   
وأشــار، خلال لقاء موسّــع مــع وفد من وســائل الإعلام 
العربية والأجنبية في بغداد، إلى أن "الأزمات المســتحكمة في 

 المنطقة تعود إلى انهيار منظومتها الأمنية والتعاونية بســبب 
الحروب والنزاعات وغياب العراق عن دوره الطبيعي"، لافتاً 
إلى أن "عودة  العراق لدوره عبر دولة مقتدرة بســيادة كاملة 
سيكون مرتكزاً للأمن والاستقرار الإقليمي، منوّهاً إلى وجود 

إدراك إقليمي متنامٍ بذلك".   
وأضــاف أن "العراق عانى طويلًا مــن أزمات وكوارث من 
الحروب والاستبداد والإرهاب، وســاحة تصفيات حسابات 
الآخرين،  وتضرر جرّاءهــا كل المنطقة، وحان الوقت لتجاوز 
المرحلة السابقة والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي 
عبر التركيــز على  المشــتركات الكثيرة التي تجمــع المنطقة، 

والتحديات المشتركة التي تواجهها معاً".   
وتابع، أن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المزمع انطلاقه 
الســبت المقبل، سيســاهم في التعاون من أجل تخفيف حدة 
التوترات والأزمات  التي تكتنف المنطقة، ودعم مســار الحوار 
البنّاء في ســبيل ذلك"، لافتــاً إلى أن "الحضور الواســع في 
الاجتماع يدل على الاهتمام بالعــراق  والرغبة في ضمان أمن 

واستقرار البلد".   
وأوضح، أن "موقــع العراق الجغرافي ومنــذ القدم جعله 
مكانــاً لرســم التوازنــات في المنطقــة، واليــوم وفي ضوء 
التطــورات الداخلية والإقليمية  والدوليــة نؤكد على أن هذا 
الموقع يجعلــه عنصراً فاعــلًا في التلاقي والحوار وســاحة 

لترابط المصالح المشتركة لشعوب المنطقة".   
وأكّد أن "الوقت قد حان لاســتقرار المنطقــة بعد عقود من 
الصراعــات والأزمات التــي أدت لانهيــار منظومتها الأمنية 
والتعاونية، وهنــاك  حاجة ملحة اليوم لبناء منظومة جديدة 
تســتند على مبادئ أساســية، الأمــن المشــترك، والترابط 

الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنطقة".   
وأكّد كذلك أن "الحل في العراق هو حل عراقي، والعراقيون 
مصــرون على المضــي نحو دولــة مقتــدرة والانطلاق نحو 
الإصلاح المنشود،  ومواجهة التحديات الداخلية التي تواجه 
البلد، مشــيراً إلــى التحضيرات جارية لأجــراء الانتخابات 

المقبلة".   
دَ على أن "العراق الآمن والمســتقر وبســيادة كاملة  وشــدَّ
وبقــراره الوطني المســتقل هو مرتكــز للأمن والاســتقرار 

الإقليمــي، وأن الأوان قد  حان للمنطقة كي تســتقر بعد عقود 
مــن الصراعات والأزمــات، وهنــاك حاجة ملحــة لمنظومة 
جديدة أمنية واقتصادية مشتركة"، مشيراً إلى  "وجود إدراك 
متنامٍ لدول المنطقــة والعالم بضرورة عــودة العراق لدوره 

الطبيعي".   
ولفــتَ، إلى أن "المنطقة والعالم شــهدت تحــولات كبيرة 
علــى كافة الصعد، أفرزت تحديات جســيمة مشــتركة، يقف 
في مقدمتها الإرهاب  والتطــرف، وتقلبات الوضع الاقتصادي 
وبطالة الشــباب والتغيرات المناخية الحادة العابرة للحدود 
وضرورة حماية البيئة، وهذا يســتدعي  التكاتف معاً والبناء 
التي تجمعنا والانطلاق نحو  والتأســيس على المشــتركات 
منظومة عمل تســتند على المصالح المشــتركة لجميع شعوب 

 المنطقة".
وشــدّدَ على "ضــرورة مواصلــة الحرب علــى الإرهاب، 
ومكافحة آفة الفساد المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف والإرهاب 
والتطرف، فالفســاد  والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وندعو 
لتشــكيل تحالــف دولي لمكافحة الفســاد باعتبــاره عنصراً 

أساسياً لمكافحة الإرهاب".  

مخاطر  

وفي معرض إجاباته على عدد من أســئلة الصحافيين، قال 
إن "استمرار الأزمة السورية ليس في مصلحة الجميع، ونؤكد 
على أن الأمن  والاســتقرار في المنطقة لن يتحققا من دون حلّ 
الأزمة في سوريا"، مشيراً إلى أن "وجود الجماعات الإرهابية، 
وأزمة مخيم الهول، تمثل  مخاطرَ وتحدياً لكل المنطقة والعالم"، 
مشــيراً إلى أن العراق "يدعو لعودة مقعد سوريا إلى الجامعة 
العربية، وستكون ســوريا الغائب الحاضر  في مؤتمر بغداد 

للتعاون والشراكة".   
وأشــار كذلــك إلــى أن "موقف العــراق بشــأن القضية 
الفلســطينية هو موقف ثابت في الدفاع عن حقوق الشــعب 
الفلسطيني وتحقيق تطلعاته ونيل  حقوقه الكاملة المشروعة، 
ولن يكون هناك ســلامٌ في الشرق الأوســط من دون تحقيق 

الحقوق الفلسطينية الكاملة والمشروعة". 

جملة قوانين في العراق 
تُرحّل للدورة البرلمانية الجديدة 

»بدر« تنأى بنفسها عن اغتيال قيادي في تيار الصدر في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أحصت اللجنة القانونية النيابية، في العراق، 
أمــس الجمعة، القوانين التي ســيرحلها مجلس 
النواب، إلى الدورة التشريعية المقبلة، مؤكدة أن 

قانوني النزاهة والنفط والغاز من ضمنها.
وأوضح عضو اللجنة، صائــب خدر، للوكالة 
الرســمية، أن "مجلس النواب لــن يتمكن في ما 
تبقي من عمره النيابي من تشــريع قوانين مهمة 
مثل قانون النزاهة والنفط والغاز"، مشــيراً إلى 
أن "هذه القوانين سترحل إلى الدورة التشريعية 
القادمة في حال جــرت الانتخابات في موعدها 
المقرر في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر المقبل، 
وأنه في حال تم تأجيل الانتخابات فيمكن أن تتم 

مناقشة بعض القوانين".
وأضــاف أن "هنــاك جملــة مــن القوانين تم 
ترحيلها إلى الدورة المقبلة، ومنها قانون مجلس 
الوزراء وقانون مجلس الإعمار وقانون محاكمة 
عناصر داعش وســواها من القوانين"، مبيناً أن 
"قانون النزاهة وقانون النفط والغاز من القوانين 
المهمة التي كانت مطروحة على اللجنة القانونية 
النيابية، وكان من الممكن أن تتم مناقشــتها، إلّا 

أنه تم ترحليها إلى مجلس النواب المقبل".
ولفــت إلى أنــه "في حــال تم تأجيــل إجراء 
الانتخابات التشريعية، فســتتم مناقشة قانون 
مجلس الإعمار وقانــون الخدمة المدنية وقانون 
مجلــس الــوزراء"، مؤكداً "أهمية تشــريع هذه 

القوانين بسبب حاجة الدولة لها".

بغداد ـ »القدس العربي«:

علق المكتب السياسي لمنظمة "بدر" في البصرة، 
أمــس الجمعة، علــى اتهامات طالــت أحد عناصر 
المنظمة التي يتزعمها هادي العامري، بالمسؤولية 
عن اغتيــال قيادي فــي التيار الصــدري، بحادثة 

وقعت العام الماضي.
وذكر في بيان، أن "من خلال متابعتنا لصفحات 
»فيســبوك« وجدنــا هناك ما ينشــر أن شــخصاً 
يدعــي انتمــاءه لمنظمة بدر اســمه أحمــد الحلفي 
قام باغتيال الشــهيد الشــيخ حــازم الحلفي، لذا، 
كان حريــاً بنا أن نتبرأ من أي شــخص ومن يقف 
خلفه يحاول أن يســيء لنا أو يتجــاوز على أبناء 

البصرة".
وأضــاف، أنّ "منظمة بدر لــم يكن في برنامجها 
اســتهداف أي طــرف كان ســابقاً وحاليــاً وفــي 

المســتقبل، وأن هدفها الأساس الدفاع عن العراق 
وفقاً لواجبها الشــرعي والوطني"، مبيناً بالقول: 
"مــا يجمعنا مع إخواننا في التيــار الصدري دماء 
مشــتركة للدفــاع عــن الديــن والوطــن والحفاظ 
على وحــدة الكلمة، وإن تحالفنــا وموقفنا الموحد 
يثيــر ضغينة الآخرين ممــن يحاولوا إفســاد تلك 

العلاقة".
وأشــار البيــان إلى أن "صــدق ما ينشــر فعلى 
القانون أن يأخذ مجراه، ونهيب بالأخوة من التيار 
الصدري التحلي بالصبر وعدم الانجرار لما يخطط 
لــه الآخرون لإضعــاف تلــك الأخــوة بينهم وبين 
منظمة بدر، وســوف يجدونا أول من يحاسب كل 

يد تسيء لهم أو تستهدفهم مهما كانت".
وختم البيان بالقول: "أخيراً نسأل الله أن يرحم 
الشــهيد برحمته الواســعة ويلهم ذويــه ومحبيه 
الصبــر والســلوان وأن ينــال قاتله جــزاءه تحت 

مظلة القانون".
وكان عــدد من أهالــي البصرة وذوي عشــيرة 
القيــادي بالتيــار الصــدري ورجل الدين الشــيخ 
حــازم الحلفــي، الذي قتــل على يد مســلحين، قد 
طالبوا مؤخراً بإنزال القصاص بحق القاتل الذي 

ألقت القبض عليه خلية الصقور.
وقــال بعضهم لوســائل إعلام، إنهــم يطالبون 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي والقضاء بإلقاء 
القبض على الأشــخاص الآخرين المشــاركين في 
عمليــة قتــل الحلفــي وعمليــات اغتيــالات أخرى 

نفذوها في البصرة.
وكان الحلفــي قــد اغتيل في 6 شــباط/ فبراير 
2020 علــى طريق محمد القاســم أثناء توجهه إلى 
مقــر عمله في شــركة البتروكيميائيات، وهو أحد 
قيادات "ســرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار 

الصدري، بزعامة مقتدى الصدر.
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إثيوبيا رفضت الخطوة واعتبرت أن من شأنها تقويض المحادثات بين الدول الثلاث

مصادر سودانية تؤكد نيّة تونس تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول سدّ النهضة  
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

أكدت مصادر دبلوماســية في الخرطوم، أن تونس، الدولة العربية 
الوحيدة  بين أعضاء الدورة الحالية لمجلس الأمن، ســتقدم مشــروع 
قرار حول سد النهضة، في وقت رفضت فيه إثيوبيا ذلك، معتبرة إياه 
"تصرفا غير لائق ويمكن أن يقوض المحادثات بين الدول الثلاث"، فيما 
واصلــت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لقاءاتها فــي الخرطوم، قادمة من 

أديس أبابا، من أجل الدفع بحلول لأزمة السد.
العربــي"، دون  وقالت مصــادر دبلوماســية مطلعــة لـ"القدس 
كشف هويتها" نعم صحيح هناك مشــروع قرار تسعى تونس لإعادة 
تقديمــه في مجلس الأمن بعــد قيام إثيوبيا بالمــلء الأحادي الثاني، 
وفيما كان مشــروع القرار الأول مبنيا على دعوة إثيوبيا لعدم القيام 
بالملء الثاني، فــإن جوهر القرار الجديد مبني علــى الدعوة لانعقاد 
جولة جديدة للمفاوضــات وفق الإطار الزمني والموضوعي المحدد في 
مشروع القرار"، دون إعطاء أي تفاصيل حول مضامين مشروع القرار 

التونسي.
وكانت تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، قدمت مشروع قرار 

يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان سد النهضة. 
ونص مشــروع القرار هذا على أن يطلب مجلــس الأمن من "مصر 
وإثيوبيا والســودان اســتئناف مفاوضاتها بناء علــى طلب كل من 
رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العــام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، 

في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشــروع القرار، فإن هذه الاتفاقيــة الملزمة يجب أن "تضمن 
قــدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقــة الكهرمائية من ســد النهضة، وفي 
الوقت نفســه تحول دون إلحاق أضرار كبيــرة بالأمن المائي لدولتي 

المصب".
في الموازاة، دعا نائب رئيس الــوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، 
دمقي مكونن، سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المقيمين 

في أديس أبابا لرفض مقترح تونس المزمع بشأن سد النهضة.

»لا مبرر للخطوة«

وقــال خلال اجتماع مع ســفراء الدول الأعضاء فــي مجلس الأمن 
الدولي مساء الخميس، إنه "لا يوجد مبرر لرفع قضية سد النهضة من 

قبل تونس لمجلس الأمن الدولي".
وأكد التزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد 
الأفريقي، داعيا الســفراء إلى نقل رســالة إثيوبيــا بالاعتراض على 

مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة.
كذلك، أطلع وزيــر المياه والري والطاقة الإثيوبي، سلشــي بقلي، 
خلال الاجتماع، الســفراء على مشــروع القرار الــذي قدمته تونس 
لمجلس الأمن الدولي في تموز/ يوليو الماضي، وموقف إثيوبيا من هذه 
القضية. وقال إن "سد النهضة الإثيوبي هو مشروع تنموي ولا ينبغي 
أن يطرح علــى مجلس الأمن الدولي". وأضاف هــذه القضية "لم يتم 
التعامــل معها من قبل في مجلس الأمن وأحيلت إلى الاتحاد الأفريقي، 

بالتالي لا يوجد مبرر لرفع هذه القضية مرة أخرى".
وأشــار إلى أن بلاده "ملتزمة بالتوصل إلى حل من خلال مواصلة 
المحادثات الثلاثية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي"، لافتا إلى أنه "ليس 

من المناسب إعادة القضية إلى مجلس الأمن الدولي عبر تونس".
واعتبر أن "مشروع القرار الذي تعتزم تونس رفعه مرة أخرى غير 
مقبول لأنه ينتهك حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية ويأخذ 

في الاعتبار المصالح غير العادلة لدول المصب".
ودعــا وزير الميــاه الإثيوبي، المجتمــع الدولي إلــى الضغط على 
الســودان ومصر لاســتئناف المفاوضــات الثلاثيــة برعاية الاتحاد 

الأفريقي، بدلًا من تسييس القضية.
 ولفــت إلى أن "الكونغو الديمقراطية تســتعد لمواصلة اســتئناف 
المفاوضــات الثلاثية والتوصل إلــى اتفاق يعود بالنفــع على جميع 

الأطراف".
في الســياق، كتــب خبير المياه عباس شــراقي علــى صفحته في 
»فيســبوك«، تعليقــا علــى التصريحــات الإثيوبية: "بيــان وزارة 
الخارجية الإثيوبيــة الأخير هو محاولة لشَــغل الشــعب الإثيوبي 
والرأي العام نحو الخارج مــرة أخرى، من أجل تهدئة الحرب الأهلية 
في الداخل، على اعتبار أن هناك خطرا خارجيا متمثلا في قضية ســد 

النهضة وتصوير أن مصر لا تريد التنمية للشعب الإثيوبي". 
وتابــع: "إثيوبيا تطالب كلا مــن مصر والســودان بالتوقيع على 
اتفاقية عنتيبــي واعتمادها في البرلمان وكأنها أحد أســباب الخلاف 
الرئيسية في سد النهضة، كما تحاول إثيوبيا منذ فترة استدراج دول 
المنابع للدخول في القضية حتى يطول أمد المفاوضات وتتسع الدائرة 

ولا نصل إلى شيء حتى تنتهي من بناء سد النهضة".
وأكد على أن إثيوبيــا "ذكرت مرارا الاســتخدام المنصف، وطلبت 
حصة مائية، وذكرت بأنها ليســت بمفردها، وتطلب اســتدعاء باقي 
دول المصــب للمطالبة بنصيبهم"، مضيفا أن "فشــل التخزين الثاني، 
والحرب الأهليــة والاتجاه نحو التفكك الاثيوبــي، وزيادة الفيضان 
بنســبة 30% حتى الآن زاد من ضبط النفس المصــري، في رد الفعل 

على التخزين الثاني دون اتفاق".
وأوضــح: "إذا أرادت إثيوبيا فعلًا اســتئناف المفاوضات، عليها أن 
تعلن قبولها المفاوضات في وجود أطراف دولية كوســطاء أو مراقبين 
فاعلين للوصول إلى اتفاق شــامل قبل مارس /آذار المقبل، أي قبل عمل 
أي إنشاءات هندسية أخرى تؤدي إلى تخزين ثالث يكون اضطراريا 

فيما بعد."
وفي الاثناء واصلــت مبعوثة الاتحاد الأوروبــي للقرن الأفريقي، 
أنيت ويبر، جولتها في المنطقة لدفــع الأطراف للعودة إلى التفاوض، 
حيث التقت مســاء الخميس، رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك 
بعد عودتها من أديس أبابا. وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، 

ناقش اللقاء قضية سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا.

وتلقــى رئيس مجلس الوزراء خــلال اللقاء "تنويــراً من مبعوثة 
الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، حول زيارتها إلى إثيوبيا، ولقاءاتها 
برئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ورق زودي، 
ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والتي ناقشت تطورات الأوضاع 

الداخلية في إثيوبيا".
و أكــدت وزيرة خارجية الســودان، مريم الصــادق المهدي، خلال 
لقائها مبعوثة الاتحاد الأوروبي "تمســك بلادهــا بضرورة التوصل 
لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة بين الأطراف الثلاثة )السودان 
ومصــر وإثيوبيا(. وعبرت عن "متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
واســتعرضت الأوضاع في المنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار 

وجهود السودان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة".
وأعربت وزيرة خارجية السودان عن "قلق الحكومة بشأن الأوضاع 
في أثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".
وشددت على "أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في كل من ليبيا 
وجنوب السودان وتشاد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين".
وتحدثت المهدي عن "طلب السودان استبدال قوات البعثة الأممية 
في آبيي )بين السودان وجنوب السودان(، والتي تتكون من عناصر 

إثيوبية، بقوات من جنسيات متعددة".

»الدور المهم«

وأشارت إلى "الدور المهم الذي يلعبه السودان في المنطقة واختياره 
كمقــر إقليمي لمكافحة الهجرة غير الشــرعية، داعية الاتحاد الأفريقي 

إلى لعب دوره في دعم جهود السلام في المنطقة".
مبعوثــة الاتحــاد الأوروبــي أكدت "دعمهــا لحل قضايــا المنطقة 
والمساعدة في حل النزاع بين السودان وأثيوبيا عبر الحوار"، موضحة 
"أهمية الاســتقرار في المنطقة ككل وضرورة اضطلاع السودان بدوره 

المهم في المنطقة لدعم السلام والاستقرار".
وفــي مصر، أكــد الســفير الروســي لــدى القاهــرة، جيورجى 
بوريســينكو، أنه تم رصد الكثير من المعلومات في الصحافة المصرية 
ومواقــع التواصل الاجتماعــي فيما يتعلق بأن روســيا انحازت إلى 
الموقف الإثيوبي في مناقشة ملف ســد النهضة في مجلس الأمن التي 

عقدت في تموز/ يوليو الماضي.
وأضــاف في حواره لبرنامج "رأي عام"، الُمذاع على فضائية "تي أي 
أن"، أن "التعليقات التي تم رصدها علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
كانت تســتند في مجملها على تفســير خاطئ للخطاب الروســي في 
مجلس الأمن"، موضحا أن "روســيا لها موقــف لا يتميز عن الأغلبية 

العظمى من كافة أعضاء مجلس الأمن".
وتابع: "للأسف من الصعب جدا لمجلس الأمن مناقشة الموضوعات 
الخاصة بالماء واتخاذ قرارات في هذا الأمر، ولكن روســيا تتفهم جيدا 
أن حجم الموارد المائية التي تحصل عليها مصر من نهر النيل هو مسألة 

حياة أو موت لـ 102 مليون مصري".

»لسنا متحيّزين«

وأوضح :"لســنا متحيزين لإثيوبيا وموقفنا من ملف ســد النهضة 
متوازن". وبيّن أن "كلمة المندوب الروســي في مجلس الأمن لا تعكس 
موقفــا محددا ضد مصر"، مشــيرًا إلى أن "من الصعــب التعليق على 
تصريحات المســؤولين الإثيوبيين، ولكن روســيا تنطلق من أن مصر 
بالنســبة لنا هي أكثر شــريك مهم في هذه المنطقة، حيث أن عام 2019 
شــهد توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ودخلت حيز 

التنفيذ في 10 كانون الثاني )يناير( 2020".
وأضــاف أنه "وفقــا لاتفاقية التعــاون بين مصر وروســيا فإنهما 
دولتان شريكتان"، موضحا أن "الســاحة الدولية تنطلق من مواقف 

مشتركة بين الدولتين".
وتابع أن روســيا ومصر تســعيان لتطوير علاقتهما مع كافة دول 
العالم بما فيها إثيوبيا، قائلا: "نســعى لتطويــر التعاون الاقتصادي 
والعســكري. في الفترة الأخيرة اســتمعنا لتعليقات خاصة باتفاق 
التعاون العسكري بين روســيا وإثيوبيا، ولكن العلاقات بين روسيا 

ومصر أكبر من العلاقات مع إثيوبيا خاصة في المجال العسكري".
وزاد أن روســيا "تنطلق من أن ملف ســد النهضة يجب حله على 
طاولــة المفاوضات، وإيجاد حلــول مقبولة من الطرفــين، وأن مصر 
تســعى لوجود اتفاق إلزامي، ولذلك، فنحن ننطلق من أن هذا القرار 
الــذي يمكن أن يكون مقبولا لكل الأطراف بمــا فيها مصر، هو ما يجب 
أن يكون أساسا للاتفاق بين الدولتين لأننا نتفهم جيدا أهمية الحيوية 

لمياه النيل وهذا النهر للمصريين".
وبيّن أن "مــا قيل عن الإعلانات والتصريحات فيما يتعلق بالاتفاق 
بين روســيا وإثيوبيا، فهي تصريحات بمثابــة الصدفة البحتة، وأن 
روسيا تقوم بنشاط دولي كبير في الساحة الدولية، حيث التحدث مع 
الشركاء الدوليين بشكل مســتمر"، قائلًا: "يمكن أن تكون هناك بعض 
الصدف". وتابع أن "اتفاقية التعاون العســكري بين روسيا وإثيوبيا 
تحمل طابعا إطاريا أكثر، وهــذه واحدة من الاتفاقات الروتينية التي 

وقعتها روسيا وستوقعها مع كثير من دول العالم".
وقال إن روســيا "تدرك أهمية نهر النيــل كمصدر وحيد للحياة في 
مصر البالغ عدد ســكانها 102 مليون نسمة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد 
المصري هو اقتصــاد متطور وديناميكي، ولذلك فــإن المياه لها أهمية 

كبيرة للتطور والزراعة والاحتياجات الشخصية للمواطنين".
ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والســودان وإثيوبيا للوصول إلى 
اتفاق حول ملء وتشــغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد 

الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. 
وفي مارس/ آذار 2015، وقّع قادة مصر والســودان ورئيس وزراء 

إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن الســد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في 
حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من 
مياه الري والشرب، وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم 

والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن.

مصريون يصطادون من قوارب في نهر النيل في القاهرة

كورونا في مصر: ارتفاع معدلات الإصابة وعقوبات مرتقبة على رافضي التطعيم
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تواصــل ارتفــاع معــدل الإصابــات 
بفيــروس كورونا في مصــر، إذ أعلنت 
حالــة   221 تســجيل  الصحــة  وزارة 
جديدة "ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا 
الترصد  إجــراءات  ضمــن  للفيــروس، 
والتقصــي والفحــوص اللازمــة التــي 
تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة 
الصحــة العالمية، إضافة إلــى وفاة 10 

حالات جديدة".
والتعليــم  التربيــة  وزارة  وعقــدت 
والتعليــم الفنــي، اجتماعا مــع مديري 
جميــع  فــي  التعليميــة  المديريــات 
شــبكة  عبــر  الجمهوريــة،  محافظــات 
تلقــي  لمتابعــة  كونفرانــس،  الفيديــو 
الجامعــي  قبــل  بالتعليــم  العاملــن 
لقــاح التطعيم ضــد فيــروس كورونا، 
والوقوف على النســب المحدثة، والتي 
تشــتمل علــى أعــداد العاملــن متلقي 
الجرعة  متلقــي  والعاملن  الجرعتــن، 
لتلقــي الجرعات،  الأولى، والمســجلن 

ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.
 رضا حجازي، نائب الوزير لشــؤون 
تلقــي  "اســتكمال  أن  أعلــن  المعلمــن، 
اللقاح ضد فيــروس كورونا على رأس 
المصريــة"،  الحكومــة  اهتمــام  قائمــة 
مشــيرا إلى أن الوزارة "تستهدف عاما 
دراســيا جديــدا حضوريا بالمــدارس، 
وهذا يتوقف على نســب تلقي المعلمن 

للقاح".
 وأوضــح أنه "لــن يُســمح للعاملن 
بدخــول مقــر العمــل عنــد بــدء العام 
الدراســي إلا بعــد تلقــي اللقاح ســواء 
أو  الخاصــة  أو  الحكوميــة  بالمــدارس 

الدولية".
مناقشــة  تمــت  الاجتمــاع  وخــلال 
النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملن 
ســواء مــن متلقــى الجرعتــن ومتلقي 
لتلقــي  والمســجلن  الأولــى،  الجرعــة 

الجرعات، ومن لم يقم بالتسجيل.
لشــؤون  الوزيــر  نائــب  وطالــب 
التعليمية  المديريــات  المعلمن، مديــري 
بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب 
المنخفضة في التســجيل لتلقي اللقاح، 
اللازمــة والفورية  واتخاذ الإجــراءات 
نحو الإســراع في التسجيل على موقع 

وزارة الصحــة والســكان بالتعاون مع 
أعضــاء فريــق التطويــر التكنولوجي، 
وتذليــل جميــع المعوقــات لإنجــاز هذا 
العمل؛ لســرعة موافاة الــوزارة بتقرير 
يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية 
الجديــدة لتلقي اللقاح فــي موعد غايته 

غدا الأحد.
إلى ذلــك، أعلنــت هالة زايــد، وزيرة 
دخــول  منــع  والســكان،  الصحــة 
الجامعــات أو المــدارس دون الحصول 
علــى تطعيــم كورونا وتقديم مــا يثبت 
تلقي اللقاح حفاظا على انتظام العملية 

التعليمية.
وأشــارت إلــى خفض قيمة شــهادة 
المصريــة  الجامعــات  طــلاب  تطعيــم 
إلــى 25 جنيهــا فقــط عن طريــق الدفع 
الإلكتروني وفقــا لتوجيهات مصطفى 
مدبولي رئيــس مجلس الوزراء، مؤكدة 
تذليــل أي تحديــات ماليــة قــد تواجه 

بعــض الطلاب، أمــا بخــلاف ذلك فإن 
قيمــة الشــهادة لأغــراض الســفر إلى 

الخارج  فتبلغ 250 جنيها.
وتزايــدت التحذيــرات التــي أطلقها 
لرافضــي  مصريــون  مســؤولون 
الحصول على اللقــاح المضاد لفيروس 
كورونــا، فيمــا لوح عــدد من الــوزراء 
قانونيــة"  "إجــراءات  إلــى  باللجــوء 
لمعاقبتهــم وحثهم علــى التطعيم خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشــفت مصــادر حكوميــة أن مــن 
المنتظر صدور قــرار من مجلس الوزراء 
المصري بشــأن "إلزام المواطنن بتلقي 
لقاح كورونا"، وذلك عقب توفير كميات 

من اللقاح تكفي احتياجات الجميع.
والعقوبــات  القــرار  إن  وقالــت 
والإجــراءات القانونيــة التي يتضمنها 
وآليات تطبيقها، تدرسها حاليا اللجنة 
العليــا لإدارة أزمــة كورونــا في مصر، 

وســيتم إعلانها بعــد اجتمــاع مرتقب 
لرئيــس الوزراء بأعضــاء اللجنة خلال 

أيام.
وأضافــت أن قــرار مجلس الــوزراء 
الصحــة  وزيــرة  تفويــض  ســيتضمن 
بإصــدار قرار تنظيم عمليــات التطعيم، 

وفق القانون" .
ووفــق المصــادر، فــإن قــرار إلــزام 
اللقــاح  علــى  بالحصــول  المواطنــن 
يســتند إلى المادة السادسة من "قانون 
الأمراض المعديــة" التي تنــص على أن 
"للســلطات الصحيــة أن تأمــر بتطعيم 
أو تحصن ســكان أي جهــة من جهات 
الجمهوريــة بالإقليــم المصري، ضد أي 

مرض من الأمراض المعدية" .
ويســتثني القــرار المرتقــب، حســب 
المصادر، من لديه مانع طبي يحول دون 
تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك 

من مستشفى حكومي.

مفكر مصري يدعو لمواجهة تطبيع 
الأنظمة مع إسرائيل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحت عنوان "الصراع العربي الصهيوني 
التاريخ والمســتجدات" نظم حزب الكرامة 
المصري ندوة، مساء الخميس، تناول فيها 
المفكر القومي العربي، أمين إسكندر، تاريخ 
الصراع ومســتجدات توجه أنظمة عربية 

للتطبيع مع إسرائيل.
وقــال إن "هناك عدة مفاهيــم للصراع 
التيار  مفهــوم  وإن  الصهيونــي،  العربي 
القومي العربــي للصراع ينطلق من وجود 
أمة عربيــة واحدة، تتحــدث نفس اللغة 

وتعاني من المشاكل نفسها".
وتابــع: "بالتالــي نــرى أن الدفاع عن 
فلسطين هو دفاع عن جزء من الأمة ودفاع 

عن مستقبل هذه الأمة".
وزاد: "نرى أن احتلال فلسطين جاء منذ 
أن فكر السياســي البريطاني أرثر جيمس 
بلفور، أنه حال توحد هــذه المنطقة فإنها 
الذي  الاستعمار  على  القضاء  من  ستتمكن 

كانت تمثله بلاده في ذلك الوقت".
وتابــع: "الحركــة التي اســتولت على 
فلســطين بالقوة في ظل تخــاذل الأنظمة 
ومرتبطة  بالاســتعمار،  دائمــا  مرتبطــة 
بحركــة الاســتعمار، وولــدت علــى يد 
الاســتعمار ومرتبطة بمصالح الاستعمار، 
ولذلك سنجدها مرتبطة الآن بأمريكا التي 

تمثل رأس الاستعمار".
وأكد " وجود تشابه وتطابق في مراحل 

الميلاد الإسرائيلي والأمريكي".
نعود  "عندما  قال:  أمريكا،  نشــأة  وعن 
للخلــف، نجــد أن حركة البروتســتانت 
عليهم،  الكاثوليكية  الكنيســة  غضبة  بعد 
ذهبوا إلى أمريــكا، ونفذوا مجازر حقيقية 
الهنود الحمر كما فعل  وإبادة حقيقية ضد 

الإسرائيليون".
العربــي  الصــراع  أن  "نــرى  وزاد: 
الصهيوني هو صــراع بين أمة العرب التي 
تريد أن تتوحــد، وبين الحركة الصهيونية 
الاســتعمار  بحركــة  المرتبطــة  العالميــة 
التــي جاءت نتيجــة النظام الرأســمالي 
المتوحش". وتناول تهافت عدد من الأنظمة 
العربيــة علــى التطبيع العربي، ســواء 
في الإمــارات أو الســودان، فــي إطار ما 
القرن التي دعا لها الرئيس  تعرف بصفقة 

الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.
وقال: "في الســودان التي شهدت ثورة 
وجــاء حكام جــدد يمثلون الثــورة وهم 
يفاوضون  البدايــة  في  بــدأوا  جنرالات، 

ترامب لرفع العقوبات عن السودان ثم بدأ 
التفاوض مع إسرائيل من أجل التطبيع".

وأكــد أن "المنطقة العربية أمام مشــهد 
يكشــف أن الأنظمــة العربية ليســت لها 
الفلسطينية  القضية  وأن  بالقضية،  علاقة 

هي قضية الشعب العربي".
وزاد: "جمال عبد الناصر كان واعيا جدا 
لعدم الاعتراف بذلك الكيان، ورفع شــعار 
لا صلح لا اعتــراف لا تفــاوض، في وقت 
كان معروضا عليه أن يسترد سيناء الذي 
احتلتها إســرائيل في حــرب 1967، فقال 
القضية ليست سيناء، لأنه كان يرى الأمر 
بشكل أوســع كحركة استعمار استيطاني 

تهدف إلى تفتيت الأمة العربية ".
وتابــع: "منظمة التحرير الفلســطينية 
وتشهد  منقسمة،  بائسة  سلطة  إلى  انتهت 
خلافات بــين رجال فتح الذين تحولوا إلى 
رجال ســلطة يحصلون على رواتبهم من 

إسرائيل".
شــنتها  التي  الأخيــرة  الحــرب  وعن 
إســرائيل على غزة، قال: "الحرب الأخيرة 
منحتنــا مشــهدا فيــه إيجابيــة رائعة، 
وهو خروج كل فلســطين لمســاندة غزة، 
فلســطينيي 48، ممكن فــي لحظة ما تجد 
إسرائيل نفســها في مواجهة حرب أهلية، 
أن يرفع فلســطيني القدس الســلاح مثله 
مثــل فلســطيني قطــاع غــزة، وتتحول 
فلســطين إلى كتلة واحدة في مواجهة هذا 
الكيان". وتابع: "في رأيي، مناطق المقاومة 
الأخرى مثل حزب اللــه وحماس، واعون 
لفكــرة التوظيف الإقليمــي، للقضية، ولا 
تســتطيع رفض ذلــك لأن هنــاك منظورا 

إسلاميا للقضية".
الصلبة  الكتلــة  بناء  لـ"إعــادة،  ودعا 
لبناء حركة التحرر الجامعة لمقاومة تطبيع 

الأنظمة العربية".
ونفــى أن تكون مصر خاضــت حروبا 
من أجل فلســطين، ســوى حــرب 1948، 
قائلا: "هي حرب خاضهــا الملك فاروق في 
إطار التعاند مــع مصطفى النحاس رئيس 
الوزراء آنذاك، وكان معروفا وقتها ضعف 
الجيــش، أمــا باقي الحــروب فقد وجهت 
ضدنــا بشــكل مباشــر، ولم نأخــذ قرار 
خوضهــا، والحرب الوحيــدة التي قررنا 
خوضها هي حرب الاستنزاف، وهي حرب 
مهدرة فــي تاريخنا ولم تأخــذ حقها، ثم 
حرب 1973 التي حققنا فيها أشــياء مبهرة 
جدا، لكن التوظيف السياســي خسّرنا كل 

شيء".

عاملان في القطاع الصحي في مستشفى في القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

الحكومات  رؤســاء  بيان  على  ســاعات  بعد 
الســابقين الذي رفض التعرّض لرئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب بعد إصدار المحقق 
العدلي في قضيــة انفجار مرفأ بيــروت مذكرة 
إحضار بحقّه، دخل مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان على الخط، وبعث برسالة حازمة 
إلــى المعنيين »بأن موقع رئاســة الحكومة لا يقلّ 
أهمية وقدراً عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان«  
وقال« احترام الموقع واجب، ونحن حرصاء على 
أن يبقى هذا الموقع مصانــاً، حفاظاً على التوازن 

بين مواقع الرئاسات الثلاث«.
وأكــد »أن التصويــب علــى رئيــس حكومة 
تصريــف الأعمال الدكتور حســان ديــان، أمر 
مستهجن، وغريب عن أصول التعامل والتخاطب 
مع رئاســة الحكومة«. وتوجّه المفتي دريان إلى 
حــاول أن تنقذ مــا تبقّى من عهــدك وإلا فنحن 
ذاهبون إلى الأســوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر 

جهنّم كما بشّرتنا«.

الخطبة بحضور دياب وميقاتي

واللافت أن مفتــي الجمهورية كان يخطب في 
شاتيلا  مســتديرة  في  البســاتنة  محمد  مسجد 
- بيروت فــي حضور رئيــس حكومة تصريف 
الأعمال حســان دياب والرئيــس المكلف نجيب 
وســابقين  حاليــين  ونــواب  ووزراء  ميقاتــي 
والعديد من الشــخصيات السياســية والدينية 
والعســكرية  والتربوية  والثقافية  والاجتماعية 
المجلس  وأعضــاء  الأعمال  ورجــال  والاعلامية 

الشــرعي ومحافظين ورؤساء بلديات ومخاتير. 
ومما جاء في خطبة الجمعة »نشارك بإيجاب في 
المحافظة على الوطن واستقراره، ولا نشارك في 
خلق الاضطرابات، أو نوقع الضرر بالاســتقرار، 
ولا بمقتضيات العيش المشــترك الحرصاء عليه، 
ومع هــذا، فإن مناخ الإحباط الســائد في البلد، 
سببه عدم تشــكيل حكومة ترعى مصالح الناس 
حتى الآن، فالوقــت الذي هو من عمر اللبنانيين، 
الكثير من  يضيع بين مشــاورات ولقاءات، فيها 
التعنت والتصلب ومحاولة إلغاء الآخر، والوطن 
على شفا جرف هار، وهم لا يزالون يبحثون عن 

مكتسباتهم التي لا قيمة لها إذا خسرنا الوطن«.
ولفت إلى »أن التخبط السياسي والاجتماعي 
والمعيشي الذي نعيشه مؤلم، وأوجع كل الناس، 
وأرهق كاهل المواطن الــذي يعاني الأمرين وهو 
صابر، ونخشــى بعد هذا الوقت الطويل أن ينفد 
صبر اللبنانيــين، ونقع جميعاً في أتون الفوضى 
الشــاملة، التي بدأنــا نرى مظاهرها في شــتى 
المجــالات، ولا نرضى أن نكون شــهود زور على 
ما يحصل في بلدنا، فالأمــر يحتاج إلى معالجة 
جديــة وفورية، والترقيع لا ينفــع، فما جرى من 
انفجار مرفأ بيــروت ، وانفجار صهريج المازوت 
في عكار، والاشتباكات المتنقلة في بعض المناطق 
اللبنانية، ســببها هذا الترقيع، فلنقلع عما نحن 
فيه من تخبط، وإلا فإنا ذاهبون فعلًا إلى الأسوأ 

وإلى الانهيار الشامل«.
وتطــرّق المفتــي دريــان إلى إصــدار مذكرة 
الإحضار بحق رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
فقال »إن الإصرار على هذا النهج من قبل البعض 
في السلطة القضائية - التي لا نتدخل في عملها، 
يســيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاســة 
الثالثة، في قضية انفجار مرفــأ بيروت، فلترفع 
كل الحصانات بإصدار قانون من المجلس النيابي 

أصولًا  مجراها  العدالة  ولتأخذ  الخصوص،  بهذا 
والاستنسابية  الانتقائية  عن  بعيداً  الجميع  على 
والكيدية.علينــا أن نترفــع عــن الترهات التي 
ترافق كل تكليــف، كما ترافق تكليــف الرئيس 
نجيب ميقاتــي، الذي جاء بنــاء لرغبة النواب 
الذيــن ســموه، وبتزكية من رؤســاء الحكومة 
الســابقين، ومباركة من دار الفتوى، التي لا تميّز 
بــين أبنائها، بل هي ترجو الخيــر للجميع، نحن 
في بلد التعايش الإســلامي المســيحي، نرفض 
أن نميّز بــين لبنانــي وآخر، وما يحكــى اليوم 
عن أن المســلم يسمّي المســلم، والمسيحي يسمّي 
أمر خطير،  العتيدة، هو  المســيحي في الحكومة 
وينبغــي تداركه ، ولا نرضى أن تســاس الأمور 

هكــذا، وكأننا نعيش في جــزر داخل جزر، لا في 
دولة واحدة، ومعاييرنا وطنية بامتياز، وليست 
معايير طائفية. فلنترفّع عن هذا المنطق الأعوج، 
ولننظــر بمنظار الحكمة التي تؤيــد هذا المنطق، 
وإلا فســوف يمزق الوطن أكثر ممــا هو ممزق، 
خصوصاً وأن شــبابه ومثقفيه، أمل المســتقبل، 
يهاجــرون، فمهلًا يا شــباب لبنــان، وطنكم في 
حاجــة إليكم، وأنتــم مطالبــون بالوقوف إلى 
جانبــه في محنتــه، والأوطان فــي الأزمات، لا 
ينقذها ولا ينهض بها إلا شبابها، وكذلك شيبها، 
فإذا هاجرتم اتسعت رقعة الفراغ التي سيستغلها 
المتربصــون بالوطــن، والمســتغلون ضعفه في 

أزماته، فماذا أنتم فاعلون؟«.

»عدم الاختصاص«

وبإيعاز  النواب  لمجلس  العامة  الأمانة  وكانت 
من الرئيس نبيه بري وجّهــت كتابًا إلى النيابة 
العامة التمييزية وذلك تعقيبًا على ورقة الاحضار 
الصادرة عن القاضي طــارق بيطار بحق رئيس 
ملاحقة  أن  للتأكيــد  الأعمال،  تصريــف  حكومة 
رئيس الحكومة ليســت مــن اختصاص القضاء 
العدلــي بل المجلــس الاعلى لمحاكمة الرؤســاء 
والــوزراء، وجاء في الكتاب: »لمــا كان قد أبلغنا 
دولــة رئيس الحكومــة الدكتور حســان دياب 
أن المحقق العدلي الســيد طــارق بيطار قد أبلغه 
ورقة إحضار امامه بتاريــخ 26 - 8- 2021، ولما 
كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه إلى القضاء 
العدلي وفقًا للمواد 70 - 71- 80 من الدســتور 
وفقًا للقانون 90/13 وهذا الامر موضوع ملاحقة 
امام المجلس النيابي تمهيداً للســير بالإجراءات 
اللازمة. ووفقًا لما ســبق نعلمكم لاتخاذ الإجراء 

المقتضى«.

وجّه رسالة حازمة إلى عون: حاول إنقاذ ما تبقّى من عهدك وإلا ذاهبون إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا

مفتي لبنان يستغرب التصويب على دياب وطريقة التخاطب مع رئاسة الحكومة
الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن عدم اختصاص القضاء في استدعاء رئيس الوزراء المستقيل

مقتل 6 من المعارضة المسلحة بينهم قيادي في الفيلق الخامس التابع لروسيا في كمين 

قصف مدفعي مكثف لقوات النظام السوري على درعا البلد وسط تعثر المفاوضات 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 
تتعثــر المفاوضات بين اللجنة المركزية المفوضة مــن أهالي درعا، والحلف 
السوري – الروسي، بخصوص التوصل لاتفاق ينهي أزمة الأحياء المحاصرة 
جنوب ســوريا، ما يهدد حيــاة المزيد مــن المدنيين نتيجــة القصف المكثف 

بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.
ونفــى عضو لجنة التفــاوض الأهلية أبو علي المحاميد مــن درعا البلد لـ 
»القــدس العربي« توصل الأطراف الفاعلة لأي اتفاق ينهي الحصار، وقال في 
اتصال هاتفي »لا يوجد أي جديد بخصوص الاتفاق، بينما تشــهد درعا البلد 

قصفاً مدفعياً بالدبابات وقذائف الهاون على الأحياء السكنية«.
وقصفــت قوات النظام والميليشــيات المواليــة لها الجمعــة، درعا البلد، 
بالمضادات والشــيلكا، منذ خروج الدفعة الثانية من الأهالي،  وقال المتحدث 
باســم اللجنة المركزية المحامي عدنان مسالمة لـ »القدس العربي« إن »اللجنة 
المركزية والنظامين الســوري والروسي لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد »لافتاً 
إلــى أن خروج الأهالي عبر باصات التهجيــر »كان نتيجة الحصار والعطش 
والجــوع وافتقارهم لكل مــواد التغذية فضــلًا عن انقطــاع الكهرباء والماء 
والخبز، حيث خرج الأهالي طوعًا دون أي ضغط، حيث قام الجانب الروسي 
بإحضار الباصات من أجــل العائلات الراغبة بالمغادرة إلى الشــمال لحفظ 

حياتهم من الجوع والعطش والقصف والهروب من الحصار«.
في غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن »المفاوضات مازالت مســتمرة بين 
اللجنــة المركزية وممثلين عن النظام بحضور روســيا« لافتة إلى أن »اللجنة 

رفضــت بعض النقاط المطروحــة من قبل النظام والجانب الروســي وأهمها 
تسليم الأهالي جميع الأسلحة الفردية وتفتيش المنازل«.

وقالت المصادر لتلفزيون ســوريا المعارض، إن الفيلق الثامن أبلغ اللجنة 
المركزية يوم أمس تهديدات الضابط الروسي المسؤول عن ملف درعا بقصف 
المنطقة في حال لم تتجاوب المركزية مع المطالب الروســية، وبعدها مباشرة 
تمت الموافقة على خروج حافلتين إلى الشمال السوري تضم نحو 70 شخصاً 

بينهم أطفال ونساء.
ووصل المهجرون إلى مدينة الباب في ريف حلب، حيث كان بينهم 25 طفلًا 
وامرأة، حيث سيقيمون في أحد المساجد لعدة أيام لحين استكمال الإجراءات.

مقتل 6

 تزامنــاً، قتل 6 مقاتلين من المعارضة المســلحة، بينهم قيــادي في الفيلق 
الخامس التابع لروســيا، في كمين نفذته قوات النظام المتمركزة عند الحاجز 
الرباعي بين بلدتي المسيفرة والجيزة شرقي درعا. وقال المتحدث باسم تجمع 
أحــرار حوران لـ«القدس العربي« إن أربعة أشــخاص قضوا في كمين نفّذته 
قوات النظام المتمركزة في الحاجز الرباعي بين بلدتي المسيفرة والجيزة، بعد 

منتصف ليل الخميس/الجمعة، 
وعرف من الأســماء كل من »طارق زياد الجوفي« )الكرك الشــرقي( وهو 
منشق ســابق عن قوات النظام، »مالك كمال خليفة« )الكرك الشرقي( »رامي 
رشــاد الحريري« )الجيزة( وهو قيادي حالي في اللواء الثامن التابع للفيلق 
الخامس، »ميسر قطف« )علما( منشق ســابق عن قوات النظام، فيما لايزال 

مصير شخصين مجهولًا بعد احتجازهما من قبل عناصر الحاجز. 

وقال المصدر إنّ قوات النظــام المتمركزة في الحاجز الرباعي أطلقت النار 
على الشــبان أثناء مرورهم من الحاجز، مشــيراً إلى أنّ رتــلًا للمخابرات 
الجوية نقل الجثث من الحاجــز الرباعي ليلًا إلى مقر المقدم علاء في الغارية 

الشرقية.
ويعتبــر الحاجــز الرباعي بين المســيفرة والجيزة التابــع للمخابرات 
الجوية أقرب إلى ثكنة عســكرية بعد تجميعه عدداً من الحواجز العسكرية 
المنتشرة في الريف الشــرقي من درعا، معززاً بدبابة وعربة شيلكا وسواتر 
ترابية كبيرة. كما قتل الشــابان حسام أحمد موسى الحريري من بلدة علما 
ومهند الحريري من بلدة الجيزة، في كمين نفذته قوات النظام المتمركزة في 
»الحاجز الرباعي« بين بلدتي المســيفرة والجيزة شرقي درعا، بعد منتصف 
ليــل الخميس/الجمعة أيضــاً. وأضاف المصــدر أن النظام نقــل الجثامين 
من ريف درعا الشــرقي، إلى المستشــفى الوطني في مدينة درعا، ولم يتم 

تسليمهم حتى هذه اللحظة.

اعتقال قيادي

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات 
الاغتيال في درعا والجنوب الســوري بأشــكال وأســاليب عدة عبر تفجير 
عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذته خلايا مسلحة خلال الفترة 
الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنــا هذا 1172 هجمة واغتيال، فيما 
وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خــلال الفترة ذاتها إلى 823، بينهم 
14 ســيدة، و24 طفلًا، والباقي من المدنيين، إضافــة إلى 374 من قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 146 من مقاتلي الفصائل 

ممن أجروا تسويات ومصالحات، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من 
بينهم قادة سابقون، و27 من المليشيات السورية التابعة لحزب الله اللبناني 
والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 ممــا يعرف بـ الفيلق الخامس. بموازاة 
ذلك، تعرض أحد قادة فصائل الثوار ســابقا والــذي أصبح لاحقا عضوا في 
اللجنة المركزية في ريف درعا الشمالي، للاعتقال أمام سفارة النظام السوري 

في لبنان، دون معرفة الحيثيات الدقيقة لعملية اعتقاله. 
وأفاد مصدر خاص لتجمع أحرار حوران، إن القيادي الســابق في جيش 
الأبابيل »توفيــق فايز الحاجّي«  اعتقل عند الســفارة الســورية في لبنان 
صباح يوم الثلاثاء 24 أغســطس/ آب/ الجاري، أثناء تواجده لإجراء بعض 

المعاملات فيها.
ويتحدر الحاجي من مدينة جاسم الواقعة شمال درعا، وشغل منصب قائد 
لواء فرســان الابابيل التابع لجيش الأبابيل الذي كان ينشط في ريف درعا 
الشــمالي وأحياء جنوب دمشق. وغادر الحاجّي الأراضي السورية قبل نحو 
عشــرة أيام في اتجاه لبنان بطرق التهريب، حسب المصدر. وشارك الحاجي 
ســابقًا بالعديد من المعارك ضد نظام الأســد بقيادة لواء فرسان الأبابيل في 
جنوب دمشــق، ثم عاد لمدينته جاسم بعد سيطرة النظام على جنوب دمشق 
ومن ثم محافظة درعا جنوبي ســوريا، وأصبح عضوًا في اللجنة المركزية في 
منطقة ريف درعا الشــمالي. ويعد الحاجّي أحد أبرز المطلوبين لنظام الأســد 
كونه بقي معارضًا له ورفض الانضمام لأي من تشــكيلاته العسكرية والتف 
حوله العديد من شبّان المدينة ولاحقه النظام مرارًا وتكرارًا وسبق أن حاول 
اعتقالــه عدة مرات لكنه فشــل بذلك. وما زال مصيــر الحاجّي مجهولًا حتى 
الآن، إذ لم يعرف إلى أين تم تحويله بعد اعتقاله في لبنان خاصة وأن الجهة 

الحقيقية التي اعتقلته غير واضحة أهي نظام الأسد أم حزب الله.

الأطقم الطبية تحذر ومحتجون: نقص الإمدادات حكم بالإعدام على كثيرينانتعاش مهنة منسية: »جيوب« اللبنانيين يرقّعها الخياطون

الوقت ينفد أمام مرضى السرطان في لبنان مع نقص الدواء ■ بيــروت – الأناضــول: غيّــرت الأزمــة الاقتصاديّــة نمــط حياة 
اللبنانيّين الّذين باتت أولوياتهم تقتصر على شــراء المواد الأساسيّة، 
كالطعام والشراب والدواء – حال توفره – فقط، بعيدا من الكماليّات. 
فمنذ سنة ونصف السنة، ضربت لبنان أزمة اقتصاديّة طاحنة تسبّبت 
بانهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي، ما أدّى إلى فقدان الشعب قدرته 

الشرائيّة.
ة، ازدهرت بعــض المهن القديمة، أبرزها  وفي خضم الأزمة المعيشــيّ
الخياطــة، الّتي كان قد ســرقها العصــر المتطوّر. فبدل شــراء ملابس 
جديــدة، بات اللبناني يهرع إلى الخيّاط لتصليح ملابس قديمة يملكها 
في خزانته. هذا ما أكّده، وســيم شــمص، الّذي يملك محــلًا للخياطة 
في منطقة الشــياح )غرب العاصمة بيروت( منــذ نحو 20 عاماً. وقال 
وســيم إنه »بعد بدء الأزمــة الاقتصاديّة في لبنــان، ازداد الطلب على 

مهنة الخياطة«.
 وأضاف: »لاحظنا فرقًا وارتفاعًا بنسبة إقبال الزبائن إلينا، وذلك 

منذ بدأ الدولار يتخطّى سعره 3000 ليرة« في ربيع 2020.
وكانــت قيمة الليرة مقابل الدولار مســتقرّة طوال أكثر من ربع قرن 
عند حــدود 1510، إلّا أنّهــا اهتزّت للمرّة الأولى في ديســمبر/ كانون 
ــا حتّى وصلت إلى حدود 23000  الأوّل 2019، وبــدأت تتدهور تدريجيًّ
ليــرة في تموز/ يوليو الماضــي. وبات 90 في المئة مــن الزبائن يفضّل 
تصليــح قطع موجــودة لديهم فــي الخزائن، بدل الذهــاب إلى متاجر 

الألبسة، وهذا كنّا لا نراه قبل الأزمة، حسب شمص.
كلام شمص توافق مع ما قاله إيلي عاقوري، صاحب معمل خياطة 
في كفرشــيما )شــرق بيروت( الّذي لاحظ منذ ســنة تقريبًــا ارتفاعًا 
بنســبة الإقبال علــى إصلاح الألبســة القديمــة. عاقــوري الّذي ورث 
المهنــة عن والده، وبدأ العمــل بها مع إخوته، منذ العام 1991، كشــف 
لـ«الأناضــول« أن »النــاس وصلــت إلى مرحلة تصلح فيها ملابســها 
الداخليّة و«ترقّعها« بقطع قماش«. وأشــار إلى أنّ »إقبال الزبائن زاد 
كثيرًا في الفترة الأخيرة، بنسبة فاقت الـ 50 في المئة، وكمعدّل يومي، 

ا عن السابق. صار يأتي إلى المتجر نحو 10 أو 15 زبونًا إضافيًّ

أسعار تصليح الألبسة

مع بدء انهيار الليرة، ارتفعت أســعار كلّ المواد الّتي يتمّ استيرادها 
إلــى لبنــان، وخصوصــا الملابــس. وبمقارنــة بــين الأســعار القديمة 
والجديدة، أصبح سعر بنطلون الجينز، الذي كان يتراوح بين 50 ألف 
ليرة و70 ألفًا قبل، يفوق عتبة الـ 200 ألف ليرة اليوم. وكذلك بالنســبة 
إلى الفساتين العاديّة. أمّا بالنسبة إلى قمصان »التيشيرت« البسيطة، 
فقد كان سعرها يتراوح بين 15 ألفًا و35 ألف ليرة، فيما أصبح سعرها 

أكثر من 100 ألف ليرة. 
بســبب الأســعار المرتفعة للملابس الجديدة، بات يفضّل الكثير من 

اللبنانيّــين تصليح القديمة منها، كتضييقها أو توســيعها أو ترقيعها، 
بأسعار مقبولة لدى الخيّاط.

وروت إحدى المواطنات )من الطبقة المتوسّطة( فضّلت عدم الكشف 
عن اسمها، أنّها لم تشترِ أيّ قطعة ألبسة جديدة من نحو سنة ونصف 

السنة.
 وأشــارت إلى أنّ أســعار الملابس ارتفعت بشــكل كبير، لذا تفضّل 
شــراء المواد الغذائيّة بدل صرف أموالها على الملابس. وكشــفت أنّها 
قــرّرت تجديد ملابس قديمة تملكهــا في خزانتها لــدى الخيّاط، كون 

الكلفة أقل بكثير من شراء ملابس جديدة.
وهنا، قال الخياطان شــمص وعاقوري أنّ كلفــة تقصير البنطلون 
كانــت تبلــغ 3000 ليرة )قبل الأزمة( فيما باتت اليــوم تقدّر بـ 10 آلاف 
ليرة. وتعد هذه الكلفة مقبولة قياســا بمســتوى ارتفاع الأســعار بين 

مطلع عام 2020 وصيف 2021.
وأضاف العاقوري، وهو صاحب متجر للملابس أيضًا، أن »أرخص 
فستان في السوق يبدأ سعره من 250 ألفًا. لذا تلجأ النساء إلى إصلاح 
فســاتينهن القديمة لديهن بكلفة لا تتعدّى الـ 20 ألف ليرة فقط«. وعن 
هذا الموضوع، قال شــمص إنّ الناس تفضّل تجديد »ســتيل« بنطلون 

قديم بـ 15 ألفًا، بدل شراء آخر بسعر خيالي.

سلع بالدولار

شــكا الخيّاطان مــن ارتفاع كلفة المواد الّتي تســتعمل في مهنتهما، 
كالخيطان والســحّابات وغيرها من الأكسسوارات، بسبب فرق سعر 
صرف الدولار، إذ إن أســعار السلع الّتي يشــترونها بالدولار. وقارن 
شمص بين سعر علبة الخيطان قبل الأزمة الاقتصادية وبعدها، قائلًا: 
»كنّــا نشــتري العلبــة بـــ 12 دولارا، أي 18 ألف ليرة، أمّــا اليوم فبات 
يُحسب ســعرها حســب الســوق الموازية، ويصل إلى 290 ألفًا. وهذا 
عوضــا عن ارتفاع كلفة المولد الكهربائي في المتجر«. لم تتوقّف معاناة 
الخيّاطــين عند حدّ ارتفاع كلفة البضائع، وإنّما شــملت فقدان بعضها 

من الأسواق.
وعن هــذا الموضــوع، قــال عاقــوري إنّ »الأســواق اللبنانيّة باتت 
تفتقد الســحّاب الأصلــي الخــاصّ بالبناطيل أو الفســاتين، فنضطرّ 
إلــى مصارحــة الزبائن بالأمر«. وفــي مارس/ آذار 2021، نشــر »بنك 
عودة« )خاص( تقريرًا، كشــف فيه أنّ الدخل السنوي للفرد في لبنان 
انخفــض من 7660 دولارًا في عام 2019 )المرتبة 85 في العالم من أصل 
192 دولــة( إلــى 2745 دولارًا في عــام 2020 )المرتبــة 135، مع تراجع 
ا من حيث الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة في  لبنان 50 مرتبــة عالميًّ
سنة واحدة(. بناءً على ما تقدّم، يمكن القول إنّ اللبنانيّين ودّعوا حياة 
الرفاهيّة، واتّجهوا نحو حياة أقل بذخًا تتناسب مع قدرتهم الشرائيّة 

المتواضعة.

■ بيروت – رويترز: عندما بدأت الأزمة المالية 
تظهر فــي لبنان في 2019، كان قد تم تشــخيص 
حالة كريســتين طعمة بأنها سرطان في المبيض.. 
لكنها لم تتوقع أبدا أن يشكل الانهيار الاقتصادي 
تهديدًا مباشــرًا لحياتها بعد عامين فحسب. ففي 
كريســتين  إصابة  تبين  الماضي،  شــباط/فبراير 
)50 عاماً( بسرطان القولون من الدرجة الثالثة. 
ولأنها خضعت لجراحة في وقت ســابق من هذا 
العام، فقد وصف الأطباء لها ســت جلســات من 

العلاج الكيميائي.
لكن مع انتشار نقص السلع الأساسية في كافة 
مناحــي الحياة في لبنان، قيل لكريســتين إنه ما 
ضمان لاستكمال علاجها مع نفاد العلاجات المهمة 
من المستشفيات. لم تخضع سوى لثلاث جلسات 
العُقد  حتى الآن. ومع انتشــار الســرطان فــي 
الليمفاوية، تخشــى كريســتين ألا تبقى على قيد 
الحياة أكثر من أشــهر معدودة إن هي عجزت عن 
استكمال علاجها. وبعدما طرقت كل باب لمحاولة 
الحصول علــى أدويتها بأي ثمــن ورغم صحتها 
المعتلــة، خرجت إلى الشــوارع أمــس الخميس 
للمشاركة في اعتصام مع مرضى سرطان آخرين 

وأطباء ومنظمات غير حكومية.

السرطان لا يصبر

قالت قبل الحــدث بيومين »أنا بتمنى من الرب 
يعطينا القوة لأنه عن جد مش قادرين نقف على 
رجلينــا، بس بدنا ننزل ونتظاهــر بركي الناس 
)ربما( بيشــوفونا وبركي العالم بيتعاطف معنا 
ويبعتوا لنا الدواء«. وأضافت أنها تتمنى أن ترى 
أولادها وقد تزوجوا وأنجبــوا لها أحفاداً. وعلى 
مدى شــهور حذر العاملون في الرعاية الصحية 
من انخفاض مخــزون إمدادات الأدوية الحيوية. 
وخلــت الأرفف فــي الكثير مــن الصيدليات مع 
اســتنزاف الاحتياطيات الأجنبية في لبنان على 
خلفية برنامج دعم يُستخدم لتمويل شراء الوقود 
والقمح والدواء ويتكلف نحو ستة مليارات دولار 
سنوياً. وأعلن المصرف المركزي هذا الشهر أنه لم 
يعد قادرا على تمويل واردات المحروقات بأسعار 
صرف مدعومة نظرا لاســتنزاف احتياطي النقد 

الأجنبي بقوة.
كريستين ليست حالة فريدة، إذ يقول الدكتور 
جوزيــف مقدســي الذي يــرأس قســم أمراض 
الــدم والأورام في المركز الطبــي الجامعي التابع 
لمستشفى القديس جاورجيوس إن ما يقدر بنحو 

عشــرة في المئة من مرضى السرطان لم يتمكنوا 
من الحصــول على أدويتهم على مدى الشــهرين 
الماضيين. وأضاف »نحتاج حلا فوريا. لا يمكنني 
أن أخبــر مرضاي أن هنــاك أزمــة وأطلب منهم 
الانتظار حتى تنحســر.. هذا المــرض لا يصبر«. 
وتجد حكومة لبنان المثقلة بالديون صعوبة بالغة 
في تلقي أموال من الخارج وسط حالة من الشلل 
السياســي أدت لإلغاء الكثير من الدعم تدريجيًا. 
لكن أدوية الســرطان لا تزال مدعومة، الأمر الذي 
يعني أنه يتعــين على الوكلاء انتظــار التمويل 
اللازم للاســتيراد من قِبل المصرف المركزي الذي 

نفدت احتياطياته.

الدكتور ليس متفائلًا

لكن الدكتور مقدســي ليس متفائلًا بأن يحل 
تخفيــف الدعم على أدوية الســرطان مشــكلة 
مرضاه. وبعض الأدوية المســتخدمة في العلاج 
الكيميائــي، الذي قد يكلف ما يصل إلى خمســة 
آلاف دولار للجلسة الواحدة، مدعومة في الوقت 
الراهــن. وهذا يعني أن المريــض يدفع نحو 400 
دولار بينمــا تتحمل الدولة بقيــة التكلفة. وقال 
مقدسي »حتى إذا رفعوا هذا الدعم لتوفير الأدوية 
لن يســتطيع الكثير من المرضى تحمل التكلفة«. 

ولم ترد وزارة الصحة بعــد على طلب للتعقيب. 
ويلقي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال 
حمد حسن، الذي يجري حملات على مستودعات 
تخــزن كميات كبيرة مــن الأدويــة والإمدادات 
الطبية، بقدر من المسؤولية عن نقص الدواء على 

التجار الذين يخزنون الإمدادات.
ووفرت جمعيــة بربارة نصــار لدعم مرضى 
الســرطان، التي نظمت اعتصام أمس الخميس، 
أدوية تتجاوز قيمتهــا 1.5 مليون دولار في 2020 
عبر تبرعات عينية من مرضى ســابقين. لكن الآن 
يقول هاني نصار، الذي أسســت زوجته بربارة 
الجمعية قبــل وفاتهــا بالمرض قبل أعــوام، إن 
التناحر السياسي في البلاد يعرقل جهود تخفيف 
الأزمة. وأضاف »المصرف المركزي يريد رفع الدعم 
ووزارة الصحــة لا تريــد، وبين هــذا وذاك يظل 
المرضــى دون علاج«. وفــي الاعتصام الخميس، 
قال المرضى إنهــم يخاطبون كل من في وســعه 
المساعدة منحهم فرصة ثانية للحياة. قالت إحدى 
المشاركات، وهي مهندسة تدعى بهاء قسطنطين، 
»راح شعري، جســمي كله اتغيّر، وصلت لمحل ما 
في دوا. ها الشــيء رجعني كتير لوَرا«. وتابعت 
»أنا كنت إنسانة مليانة بالحياة وبحب اعيش. ما 
بدي أكون عروســة السما، هيدا اللي عم برفضه. 

بتمنى يوصل صوتي لحدا يقدر يساعدنا«.

مدير الأمن العام اللبناني يحذر:
التأزّم قد يطول

■ بيــروت -رويترز:  طالب المديــر العام للأمن العــام اللبناني اللــواء عباس إبراهيم 
عسكرييه بالصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قال إنها قد تطول، محذرا من الفوضى التي 
ستقع إذا سقطت الدولة. وفي نشــرة توجيهية لعسكريي الأمن العام، قال المدير العام للأمن 
العــام »يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياســي واقتصادي، وحتى أمني وعســكري جراء 

الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها«.
وكان يشــير إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر 
مع نفاد إمدادات المحروقات المســتوردة ممــا أدى إلى تقليص الخدمات الأساســية أو حتى 
توقفها وأشــعل العديد من الحوادث الأمنية. وأججت الأزمة قلقاً دولياً إزاء الوضع في لبنان 
الذي جمع شــتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عــام 1975 إلى 1990 ولا تزال تعصف به 

انقسامات طائفية وحزبية.
وأشــار اللواء إبراهيم إلى تأثير الأزمة على عسكريي الأمن العام قائلًا »إن المديرية العامة 
للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تُعانونه من شــظف العيش، شأنكم شأن شعبكم 
ورفاقكم في سائر المؤسسات العســكرية والأمنية، وهنا أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر 
عنايــة خاصة على كل المســتويات«. وأضاف »التأزّم الذي يمر به لبنــان قد يطول، واجبكم 
الصمود والوقوف ســدّاً منيعاً حماية لوطنكم وأهلكم وشــعبكم، لأنه متى ســقطت الدولة 
فستقع على الجميع بلا اســتثناء، والكل ســيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات«. 
وأشــار أيضاً إلى تأثر مختلف الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة وقال »لقد أقســمتم على 
الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، ثابروا على أداء واجبكم، تحلوا 
بالمناقبية العســكرية في تطبيق القوانين والتعليمات لرفع مناعــة الدولة في وجه الظروف 

الصعبة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، مدنيين وعسكريين«.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا الخميس كل الزعماء اللبنانيين 
»لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل«  وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى 
عــام فقدت خلاله العملة الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها واتســع نطاق الفقر. ويقول 
المانحون الأجانب إنهم ســيقدمون مســاعدات للبنان فور تشــكيل حكومة تشرع في إجراء 

إصلاحات تعالج الأسباب الجذرية وراء الانهيار.

وقفة احتجاجية في بيروت تطالب الدولة بتأمين أدوية مرض السرطان

الشيخ عبد اللطيف دريان
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

وصف المعلــق ديفيــد إغناطيــوس حالة 
الصدمة والحزن والرعب في البيت الأبيض 
بعــد الهجمــات الكارثيــة في مطــار كابول. 
وجاء في مقال نشــرته صحيفة »واشــنطن 
بوســت« أن الهجومــن الانتحاريــن صعقا 
إدارة جوزيــف، وهــذا راجــع جزئيــاً لتلقي 
وتقاريــر  مفصلــة  معلومــات  المســؤولن 
اســتخباراتية حــذرت مــن احتمــال هجوم 
كهــذا، ولم تكن مع ذلك قــادرة على منع يوم 
دمــوي للقــوات الأمريكيــة لــم تر مثلــه منذ 

سنوات.
وشــمل إحصاء الجثث المرعب 13 جنديًا 
قتيــلًا و18 جريحًــا علــى البوابة الرئيســية 
للمطــار إلــى جانب عــدد من الأفغــان الذين 
قتلوا وجرحوا في الفنــدق القريب. ويعتقد 
المســؤولون الأمريكيــون أن المهاجمــن هم 
عناصر في تنظيم الدولة الإســامية- ولاية 
خراسان المنافس القاتل لحركة طالبان التي 
تســيطر علــى كابــول. وفي البيــت الأبيض 
الــذي اهتز بســبب الأحــداث الأخيــرة فما 

حدث يوم الخميس كان صدمة جديدة. 
وقال مســؤول يــوم الخميــس »لا أعرف 
إن شــاهدت أبــداً هذا المســتوى مــن الحزن 
يــوم  الأبيــض  البيــت  وتلقــى  والرعــب«. 
الأربعــاء تقاريــر اســتخباراتية عــن هجوم 
منسق ومتعدد على مطار كابول من عناصر 
تنظيــم »الدولــة«- ولاية خراســان وكافح 

المسؤولون لمنعها لكن دون جدوى.
 ووصف بايــدن المتجهــم والمصمم اليوم 
بأنــه »أصعــب يــوم«  وتعهــد بالانتقام من 
تنظيم الدولة الذي هاجــم القوات الامريكية 
وســناحقكم  ننســى  ولــن  نســامح  »لــن 
ونجعلكم تدفعون الثمن«. ويبدو هذا الكام 
وكأنه أمر رئاسي للمخابرات الأمريكية لكي 

تشن حمات بالطائرات المسيرة. 
ولــم يعتــذر بايدن عــن قرار الانســحاب 
أفغانســتان  شــطب  يعنــي  كان  والــذي 
عــن الأجنــدة الوطنيــة، لكنه ســرع بانهيار 
الحكومــة فــي كابــول ممــا جلــب معانــاة 
جديــدة. وقــال عن اســتمرار النقــل الجوي 
للأمريكين والأفغان من كابول تحت تهديد 
المتشددين من تنظيم الدولة »نعرف المخاطر 

ولكن هذا هو الخيار الصحيح«.
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وحــذرت   
قبــل ســاعات مــن الهجومــن الأمريكيــن 

وطلبــت الابتعــاد عــن مداخل المطــار. إلا أن 
تنقصهــم  كانــت  الأمريكيــن  المســؤولن 
المعلومات الاســتخباراتية لوقف المهاجمن 
فــي الفوضــى التــي كانــت تحيــط بالمطار. 
وحاول المســؤولون الأمريكيــون الحصول 
على مســاعدة من طالبان لكــن المطار لم يكن 

موقعاً يمكن الدفاع عنه.
 وحذر مســؤول في البنتاغــون قائا »لم 
نجتز مرحلة الخطر بعد« لأن هناك معلومات 
أمنية عن محــاولات أخرى لتنظيم »الدولة«. 
وتم نقل المذبحة في محيط جدار مطار كابول 
على الهواتــف النقالة: جثث متناثرة بعضها 
مكــدس فوق بعض بســبب الانفجار وعمال 
الإنقــاذ وهم ينقلون الناجن المشــوهن إلى 
مراكــز الطوارئ. وفي لقطة كئيبة كان هناك 
صــوت أفغانــي حزين. وتواصــل الولايات 
المتحدة تعاونها غير العادي مع طالبان التي 

كان عدوا قبل أقل من اسبوعن. 
وبــدا التعــاون واضحًــا من زيــارة مدير 
وكالة الإســتخبارات المركزية )سي آي إيه( 
ويليــام بيرنز وزعيم طالبان مــا عبد الغني 
بــرادار. وقالــت مصادر إن الرجلن ناقشــا 

بإعــادة فتــح  المتعلقــة  الترتيبــات الأمنيــة 
الســفارة الأمريكية التي تريــد طالبان إعادة 
فتحها. وقال المصدر إن برادار تصلب عندما 
اقترح بيرنز إمكانية بقــاء القوات الأمريكية 

في المطار بعد 31 آب/أغسطس.
 وســارعت الولايــات المتحدة إلــى زيادة 
عمليــات إجــاء الأمريكيــن والأفغان حيث 
زاد عــن 100.000، وهو رقــم كبير يدعو على 
الدهشــة إلا أن عمليــات الإنقــاذ ســتخلف 
مــن  وضعفهــم  الأمريكيــن  آلاف  وراءهــا 
الأفغــان. ويواجه آلاف الأفغــان الذين فروا 
للأمــان والدول التي رحلوا إليها فالمشــاكل 
تظل قائمة، لأن الإقامة النهائية في الولايات 
المتحدة للأفغــان الذين لم يتلقوا التطعيم من 
كوفيد ســتظل صعبــة، بالإضافة لأن الكثير 

من الأمريكين لا يرحبون بهم. 
وهناك عدد كبير من الذين نقلوا على عجل 
للطائــرات لا يحملــون الوثائــق الضرورية. 
أمــا الأفغــان الذيــن يحاولــون الهــرب عبر 
الحدود فســيمثلون تهديداً أمنياً وإنســانياً 
لدول الجوار، باكـــستان وإيران وروســـيا 

والصـن.

 لقــد فتحــت كارثــة كابــول المجــال أمام 
توجيه أصابع اللوم والتخمن حول تجانس 
إدارة بايــدن. فالبعــض في البيــت الأبيض 
يــرى أن الجيــش اتبع أوامر بايدن بســحب 
القوات ســريعاً من أفغانســتان حيث ســلم 
القــادة وخرجــت معظــم القوات فــي بداية 

تموز/يوليو.
 إلا أن البنتاغون ترد بأن الجدول الزمني 
قد تم إقــراره بوضوح وصــادق عليه البيت 
الأبيــض. ويشــكو بعض المســؤولن من أن 
وزارة الخارجيــة فشــلت فــي تخفيض عدد 
المبكــر  التحضيــر  أو  بالســفارة  الموظفــن 
للتأشــيرات لآلاف المدنيــن الأفغان بشــكل 
مبكــر. وفي الوقــت الذي حذرت فيه »ســي 
آي إيه« من عدم استقرار الحكومة الأفغانية 

وأنها قد لا تستمر. 
وحتى المتشــائمون كانــوا يعتقدون أنها 
ســتظل ولــن تســقط قبــل تشــرين الأول/
أكتوبــر أو تشــرين الثاني/نوفمبر. وحاول 
بايدن تقديم حس من النظام والتصميم على 
الوضع، ولكن تأكد أن الجميع سيام عندما 

تؤرخ كتب التاريخ الأحداث.

صحافة 
»واشنطن بوست«: البيت الأبيض »مصدوم وحزين« من كارثة كابولعالمية

... كان يعرف بها ولم يستطع وقفها

اللجنة »الملكية« الأردنية: اقتراب من الاصطدام بـ»الحائط«... هل تفوق »الثلث المعطل«؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

تسارعت على نحو مفترض ومرصود في الأيام القليلة الماضية الانطباعات 
السياسية وســط النخبة المحلية بأن بعض توصيات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية اصطدمت بالحائط، أو دخلت في منزلقات صعبة ومعقدة 
عنوانها الأساسي غموض الصيغة الانتخابية التي سيعتمدها نظام الاقتراع، 
ثم الجدل بعنوان منهجية وخارطة الأحزاب السياسية. الاصطدام بالحائط 

يعني الكثير في لغة الترميز السياسي الأردنية.
 لكنه يعني أكثر وســط اســتقرار الملاحظات التي تقول بــأن النجاحات 
والتقدمــات التي تتراكم على صعيد المبادرات والحــراكات الملكية الخارجية 
لا يوازيها حتى الآن مبادرات بنفس المســتوى علــى صعيد الملفات الداخلية 

المهمة، وأبرزها بلا منازع الإصلاح السياسي.
يضم سياسي مخضرم من وزن طاهر المصري، صوته -على هامش نقاش 
مع »القدس العربي«- إلــى دعاة أهمية تخفيــف الاحتقانات داخل المجتمع 
الأردني، وضــرورة التوصل إلى صياغات توافقية على الملفات الأساســية، 

حتى ترتقي المؤسسات إلى منسوب موحد في الإنجاز والحراك.
 تراجعــت الآمال حتى داخل صفــوف الحركة الإســلامية بتحقيق اختراق 
وإنجاز حقيقيين على صعيد قانوني الانتخاب والأحزاب، ضمن تفاعلات اللجنة 

الملكية وسط حالة غموض وتردد، لا بل تراجع عما أنجز سابقاً، الأمر الذي يفسر 
غضبة قيادي إسلامي وعضو بارز في اللجنة هو الشيح حمزة منصور.

كما يفســر المراجعات التقييمية التي تجري الآن في أطر الحركة الإسلامية 
بعنوان كلفة وفاتورة إضفاء الشــرعية على توصيات اللجنة، والتي غرقت 
في بعض تفصيلاتها بجدل تنامٍ وتصلب يفســره الخبــراء باعتباره نتيجة 
حتميــة لمحاولة اللجنة العمل علــى تغيير العقيدة البيروقراطية المســتقرة 

والصلبة بخصوص الأحزاب والانتخابات تحديداً.
 يعنــي ذلك ضمنياً، بأن اللجنة بدأت تدفع ثمــن الصدام مع تلك العقيدة، 
التي تجــد بدورها أنصاراً كثيريــن في المجتمع، أو متحفظــين بالجملة على 
خطــوات متســرعة أو غير ناضجــة اقترحت ضمن ســياقات لجنة تحديث 

المنظومة.
 يبــدو هنا أن الذهنية المحافظة متخوفة جــداً من مؤثرات ونتائج برنامج 
تحزيــب أو »حزبنة« البرلمان، حيث هواجس كبيرة ومتســعة في الســياق 
بعنوان تقديم خدمة مجانية للإســلاميين دون غيرهــم، باعتبارهم يمثلون 

الحزب المنظم الوحيد الموجود والعامل في الساحة منذ نحو 7 عقود.
 عمليــاً، لا يقــف الأمر عند هذا الحــد، فحائط الصــد المعاكس مرر بعض 
الإجــراءات التي توافقت عليهــا اللجنة بخصوص عمليــة انتخابية أفضل 
لاحقاً، لكن الحائط نفسه ســاهم في تعليق الأمور عندما تعلق الأمر بصيغة 
النظــام الانتخابــي، حيث هواجس تبــدأ ولا تنتهي هنا، وحيث مشــكلات 
حقيقية فــي عمق فكرة اللجنة الضخمة أصلًا دفعــت الأمور أو قد تدفعها في 

اتجاه هندســة اللجنة نفسها، والتي ولدت كجسم استشاري لتدوير الزوايا 
رداً على هندسة الانتخابات قبل ذلك.

والمعنى هنا أن اللجنة أخفقت في التوافق ثم العبور بمنتج نهائي وحاسم 
على صعيد قانوني الأحــزاب والانتخابات من الصنف الذي يصعب على أي 
جهة إنكار بصمتــه الحقيقية في تحديث المنظومة حقاً أو في مســار التنمية 
السياســية، أو حتى في مجال الإصلاح السياسي على أهميته، ومع أنه -في 
رأي السياســي مروان الفاعوري- جوهر لمبدأ حســن النوايا نحو التغيير 

الإيجابي.
لكــن حســن النوايا لا يكفي فــي عملية سياســية، فالاصطــدام بوقائع 
النقاشــات دفع اللجنــة للتراجع والتــردد، وأثار من الجــدل ما يفيض عن 
الحاجة بخصوص مســائل محددة، أبرزها تحزيب مقاعد »كوتات« البرلمان 
وعدد مقاعد القوائم الحزبية الوطنيــة، ثم فتح او إغلاق الدوائر الانتخابية 

المحلية والفردية.
 كل تلك مســائل في غاية الأهمية لا تزال عالقة في لجنة ملكية استشارية 

كان يفترض أن عدد أعضائها الضخم »تمأسس« على فكرة التوافق.
 التوافــق ترنح في أكثر من موقع، والســبب كثرة المدخــلات والمعطيات 
والتوتــر الناتج عن التســريبات لما تتداوله اللجنة خلف الســتارة، إضافة 
إلــى بروز شــعبويات عند بعض الأعضــاء، ثم الإخفاق فــي الدرس الأول 
بالتوصيات عند اللجوء إلى القصر الملكي لحســم مسألة العدد المقترح لمقاعد 
برلمان المستقبل دون تقديم شروحات أو دفاعات أو حتى نقاشات مع المرجعية 

الملكية عن صيغة الرقم المقترح.
 بمعنــى آخر، وهذا ما لاحظته مجموعة نخب خبيرة، أن اللجنة تخفق في 
شرح أفكارها للمرجعية التي أمرت بتشكيلها، وبالتالي يصبح السؤال لزامياً 

عن كيفية إقناع الآخرين في المجتمع.
 عمليــاً في المقابل، ثبت بأن كلفة الزحام كبيــرة عندما تعيق الحركة، وأن 
العدد الضخم جــداً لأعضاء اللجنة قدم ذخيرة لمنــاورة حية عنوانها الثلث 
المعطــل عندما يعيق التصويت أو ينتج التــردد أو يحول دون التوافق، وهو 
بالمناســبة اليوم ثلث معطل من داخل اللجنة وليس من خارجها، ورموزه في 

معظمهم اختيروا من جهة مطبخ اللجنة والحكومة وبعض المستشارين.
وبالتالــي، برز بأن الخطأ المنهجــي الأهم حتى الآن كان لــه علاقة بعدد 
الأعضــاء الضخم الــذي لا يمكن ضبطه حتــى عندما يتعلــق الأمر بجدوى 
ومنافع التمثيل الأفقــي للمجتمع، حيث لا يفكر الناس هنا عملياً وإطلاقاً بمن 
يمثلهم في اللجنة بقدر ما يستخفون بمنتجاتها أو حتى يهاجمونها ويرتابون 

فيها قبل ولادتها أو نضوجها.
العدد الكبير للأعضاء ثبت اليوم أنه خطأ تكتيكي فادح.

 وهو خطأ ازداد تعقيداً بعد الســماح بواقعة استقالة عضوين بارزين في 
اللجنة جراء حملات شعبية أو شــعبوية لم تكن منطقية، مما فتح المجال أمام 
استقالة شعبوية ثالثة، فتصدعت اللجنة من الداخل إلى حد ما، مع أن رئيسها 
ســمير الرفاعي بذل طوال الوقت جهداً اســتثنائياً وهو يحاول الحفاظ على 

صرامة العمل واستمرارية النقاش والوصول إلى مناطق معتدلة وآمنة.

البعض اتهمه بتدمير الديمقراطية وآخرون اعتبروا أنه ينقذها

»نيويورك تايمز«: هل قيس سعيد ديماغوجي أم ديكتاتور؟
لندن- »القدس العربي« : 

تساءلت صحيفة »نيويورك تايمز« إن كان الرئيس التونسي ديكتاتوراً 
أم ديمغاجوياً؟ وقالت إن قيس ســعيد طالما دعا للالتزام بالدســتور، لكنه 
كرئيس قام بليّ القوانين لتناسب رغبته، ومن هنا فهل سينقذ الديمقراطية 

التونسية أم سيدمرها؟
وفي التقريــر الذي أعدّته فيفيان يي، وهي نفســها التي دعاها لمقابلته 
في قصــر قرطاج بعد أيام مــن تعليقه عمل البرلمان وتفعيــل المادة 80 من 
الدســتور التونســي، قالت فيه: »عاما بعــد عام، ظل الرجــل المتهم الآن 
باحتقار الدســتور التونســي في قاعة المحاضرات منتصــب الظهر ببدلة 
وربطة عنق، ملاحظاته مرتبة أمامه بعنايــة، ويحذّر الطلاب في أول يوم 
من العام الدراسي لكي يتأكد من صمتهم المطبق. وأي طالب تأخر عن موعد 
المحاضرة لا يســمح له بالدخول، وحاول الحديث مع الطالب الجالس إلى 

جانبك لتواجه التعنيف، ولو كررت الأمر فعليك المغادرة«.

سعيد لا يتنازل

وقالت فدوى العوني التي ســجلت في مســاق القانون الدستوري 
لســعيد في عامها الأول فــي جامعة قرطاج إنها »فوجئــت في البداية« 
وتســاءلت: »مثل كل المســاقات في الجامعة، هل ســأعجب بهذا؟«. لم 
يحدث، فقد كان سعيد معروفاً في حرم الجامعة بجذب الطلاب بصوته 
العميق الذي يهــدر بنبرة قديمة، لدرجة أنها شــعرت عندما ســمعته 
يتحدث باللهجة التونسية بدا وكأنه خارج المكان. وتقول يي إن تعليق 
عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء في الشــهر الماضي وســط تظاهرات 
احتجاجاً على الفقر والفســاد وطريقة معالجــة فيروس كورونا، تحيّر 
التونســيين من هــذه التناقضات للرئيــس. كيف أصبــح المتبدئ في 
السياســة، والذي لُقّب بـ«روبو كوب« بســبب طريقتــه المتطرفة في 
الحديث، محبوبًا لدى الشــباب على فيســبوك لدرجة أنهم نسبوا إليه 
كلامًا لم يقله أبدًا.وكيف أصبح الأســتاذ الجامعي الــذي دعا للالتزام 
بالدســتور وفرض نظاماً صارماً على نفســه لدرجة أنه لم يضيع عمل 
يوم واحد، ووسع تفسيره للقانون لكي يسيطر على السلطة؟ وأكثر من 

هذا، فقد تجادل الشــباب حول انتزاع الرئيس للسلطة، وفيما إن تحول 
لبطل شعبوي أو إلى ديماغوجي خطير، وإن كان سينقذ آخر ديمقراطية 

ظهرت من رماد الربيع العربي أم سيدمرها؟
ويقول العارفون به، إنه يحمل ملامح المســلكيْن، فهــو أيديولوجي لا 
يتنازل وغير مســتعد للاستماع للآخرين، وشخص يعيش بشكل متواضع 
ويظهر التعاطف مــع الفقراء ويؤكد أن هدفه هو نزع الســلطة من النخبة 
الفاســدة. وتقول مونيكا ماركس، أســتاذة سياسة الشــرق الأوسط في 
جامعــة نيويورك في أبو ظبي: »ينظر إليه أنصــاره على أنه الأمل الوحيد 
لتحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق أبدا«. و«لكننا نعرف أن الأشخاص 
النظيفــين الذين يريدون بصــدق القيــام بأعمال جيــدة يقومون بقطع 

الرؤوس أحياناً«. 
وعلى أي حال، فســعيد الذي مارس تدريس السياسة لمدة طويلة ليس 
ذلك الشــخص الذي يطلب شــراء نمر ليضمه إلى حديقته، أو يقدم اللبن 
المثلج الذي أحضر من ســانت توربيز، كما فعلت عائلة الديكتاتور السابق 
زين العابدين بن علي. فعاداته الشــخصية تميل نحو المقاهي الشــعبية 
والجلوس على كراســيها البلاســتيكية في أحياء الطبقة المتوسطة حيث 
عــاش وزوجته وأبناؤه الثلاثــة، ولا يزال يعيش فيها بعــد انتخابه في 

.2019
ويزعم أن ما يدفعه ليس طموحات شــخصية، ولكن حس المســؤولية 
والواجب الديني لمنح السلطة إلى الشباب والفقراء الذين أشعلوا الثورة، 
وما يقوم به هــو ضمان التعليــم والعناية الصحيــة وتطهير تونس من 
الفســاد. وفي مقابلة أثناء الحملة الانتخابية قال ســعيد: »ترشحت ضد 
إرادتي«. و«قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المســؤولية هي أمر 
مكروه، مثل الجندي الذي يقف على الجبهــة، فهو لا يريد القتل لكنه درب 
لكي يقتل«. وقالــت الصحيفة إن مكتب ســعيد رفض طلبــات الصحيفة 

للمقابلة. وسعيد ملتزم بالدين ويصف عمله كرئيس بأنه »ابتلاء«.
يقول محمد ضياء الحمامي، المحاضر في جامعة سيراكوز: »يقول سعيد 
إنه يعمل هذا لأن عليه عمله، ولأن الشــعب يريــده أن يقوم بذلك. الفكرة 
في الإســلام هي أن كل فرد يتعرض لابتلاء في الحياة وبالنســبة له فهو 
مبتلى بالرئاسة«. وكل هذا قد يكون غطاء للديماغوجية، ولكن حتى نقاده 

يعتقدون أن لديه مبادئ متجذرة في الدين وحرصاً على الفقراء«.

ولد ســعيد عائلة من أصول مزيجة، فجذور والدته أرستقراطية ولكنها 
متواضعة، ودخل المشــهد الوطني فــي 2011 بعد نهايــة الثورة وهروب 
بن علي من البــلاد. وعندما نظم المحتجون من المناطق المهمشــة اعتصاماً 
للمطالبة بتغييرات واســعة، كان ســعيد واحداً من الشخصيات المعروفة 
الذين حضروا للتضامن، وانتشــرت صــور الفيديو عن مشــاركته على 
صفحات فيسبوك. وكان سعيد مستشاراً في كتابة مسودة الدستور، لكنه 
لم يكن منخرطًا في تفاصيله. إلّا أن اســتبعاده بــدا واضحاً من تعليقاته 
التلفزيونية حول الدســتور: »الدســتور منح أفضلية للبرلمان وسيشعر 
الناخبون بالحيــرة للاختيار بين الأحزاب السياســية التي لا تحرص إلا 
على السلطة. وسيشعر التونســيون بأنهم استثمروا في ديمقراطيتهم لو 

انتخبوا ممثلين يعرفونهم شخصياً«.

»رئيس قوي في القمة«

وكان بديله أو وصفته هو نظام سياسي من الأسفل للأعلى ومن الأعلى 
للأســفل، حيث تتدفق الســلطة من مئات المجالس المحليــة المنتخبة ومن 
رئيــس قوي في القمة. لكن أفكاره هذه مفصولــة عن الواقع، مع أنه رفض 
التخلي عنها. ويقول ناشــط عرف قيس سعيد شخصيا، إنه شخص كريم 
ومتواضع، لكن النقاش معه عبثي. وبالنســبة للكثير من التونسيين، فقد 
كان حضوره على التلفاز مدعاة للمشــاهدة الواســعة »كان يملي الحقيقة 
المطلقة حول ما يجب أن يكون عليه الدستور« كما تقول آمنة جليلي، نائبة 

المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة أمنستي.
وقام التونســيون الذين أُعجبوا به ومالوا إلــى طريقته وغضبوا من 
قصص الفســاد والوضع الاقتصادي، بفتح صفحة على فيســبوك تدعوه 
لترشــيح نفســه. وظل يرفض حتى عــام 2019. وباتت قصة ترشــيحه 
معروفة، حيث كان شــعار الحملة »الشــعب يريد« في ترديد لشــعارات 
2011، وتطوع الأشــخاص دون طلب منه وكانت ميزانية الحملة محدودة 
وأصر على تقديم حس من عدم الفســاد رغم التقارير المتفرقة في الصحافة 
الأجنبية حــول تلقي حملته دعماً من الخارج. وقال: »الســيادة تعود إلى 

الشعب. وكل شيء يبدأ منه«.
 وقــال لاحقاً إنه اقتنع بخوض الانتخابات عندمــا طلب منه رجل فقير 

الترشــح، وكانت مثل لحظة وحي ديني. ولم يكن هــذا هو اللقاء الوحيد، 
فقد انتشــرت أشــرطة فيديو عنه وهو يعانق المحتجين الفقراء في القصر 

الرئاسي أو في شوارع العاصمة تونس.
وتقول إيمان نفاطي، الباحثة التونسية في جامعة أوكسفورد: »هذا ما لا 
يجده الناس في الكثير من الساسة«. أما نقاده فقد قللوا من أمره باعتباره 
أســتاذ قانون في الجامعة، بل قال أحدهم إنه لم ينه شــهادة الدكتوراة، 
وانتقد آخــرون أفكاره الاجتماعيــة. فهو يدعم حكم الإعــدام ويعارض 
المســاواة في الميراث بين الرجل والمرأة وانتقد المثلية بشكل مفتوح. وقال 
إن »من يحاولون نشــر المثلية« هم جزء من مؤامرة أجنبية. وهناك شيء 
يتفق عليه الجميع هو حزمه، كما قال سفير أوروبي ومستشار غير رسمي 
إن ســعيد لن يتفاوض مع الساسة الفاســدين أو الأحزاب بما فيها حزب 
النهضة الذي يتســيد البرلمان وكذا معظم النخبة التجارية والسياســية. 
ويقول الدبلوماسيون إن كل لقاء في القصر الرئاسي هو محاضرة وليس 

حواراً.
ويقول مستشاروه إنه لا يستمع إلا للقلة ومنهم زوجته. ومنذ 25 تموز/ 
يوليو منع ســعيد عدداً من القضاة والساسة ورجال الأعمال من السفر أو 
وضعهم تحت الإقامة الجبرية دون أي اتهامات رســمية، مما أثار المخاوف 
حتى بين أنصاره من أنه يميل نحو الاســتبداد. وفي يــوم الثلاثاء، أعلن 
مكتبه أن مدة 30 يوماً للإجراءات الاســتثنائية ســتمدد لأجل غير مسمى. 
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس بتغيير نظام الانتخابات التونســية وتعديل 

الدستور لتوسيع سلطاته الرئاسية.
 ورغم وعد ســعيد بتعيين رئيس وزراء، إلا أن طارق الكحلاوي، المحلل 
السياسي التونسي، قال إنه علم من مستشارين للرئيس أن سعيد يتعامل 
مع رئيس الوزراء كمدير أكثر من كونه رئيساً لحكومة. وبرر قراره تعطيل 
البرلمان وعزل الحكومة بناء على المادة 80 من الدســتور التونســي التي 
تقضي بمنح الرئيس ســلطات تنفيذية مؤقتة في حال تعرض البلاد لخطر 
محتــوم.  لكن خبراء الدســتور يرون أنه خرق المادة لأنه لم يتشــاور مع 
البرلمان ولا رئيس الوزراء كما ينص الدســتور. ورغــم دقته في القانون، 
يشــعر الكثيرون أنه يتصرف »بعاطفة وبناء علــى الغريزة«  وكما يقول 
الكحلاوي »يشــعر أن الناس اختاروه. خرج الناس للشارع وحان الوقت 

لكي يتحرك«.

»لوموند«: اعتداءات كابول
تضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن

باريس- »القدس العربي«

 من آدم جابر: 

تحت عنوان »اعتداءات كابول تضعف جو بايدن«  قالت صحيفة »لوموند« الفرنسية إن 
سلســلة الهجمات التي وقعت في كابول يوم الخميس سبقتها العديد من التحذيرات العامة 
من الجانب الأمريكي من خطر وشــيك، معتبرة أن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في هذه الهجمات، 
والتي تبناها تنظيم »الدولة«  يعد السيناريو المظلم الذي أرادت إدارة الرئيس الأمريكي جو 

بايدن تجنبه. فاللحظة مهينة لأمريكا.
خلال خطابه، اختبأ الرئيس مرارًا وتكرارًا وراء نصيحة المســؤولين العسكريين لتبرير 
التخلي النهائي عن مطار باغرام، والذي كان من الممكن أن يكون بديلًا عن كابول، أو لتفسير 
رفض التعزيزات، بما يتجاوز ســتة آلاف جندي تم نشرهم للإجلاء عبر مطار كابول. وشدد 
بشــكل خاص على ضرورة احترام موعد 31 أغســطس لانتهاء الانسحاب الأمريكي، أي في 

غضون خمسة أيام في ظل توتر هائل: أمني وسياسي وإعلامي.
أوضح الرئيس الأمريكي في 20 أغســطس / آب أن التهديد الإرهابي قد انتشر. إن الخطر 
الذي يشــكله تنظيما »الدولة« والقاعدة والجماعات التابعة لهما أكبر بكثير في دول أخرى 
منه في أفغانستان. هذا التقدير ليس خاطئًا، لكنه الآن يعرض جو بايدن للنقد. كان الرئيس 
الديموقراطي مقتنعًا تمامًا بأن الانسحاب من أفغانستان يجب أن يكون سريعاً ونهائياً، على 
الرغم من الألم المحتوم. لكن هذا اليوم يحول ما اعتبره جو بايدن عملًا شــجاعًا إلى هجوم 

خطير على شرف وسلامة البلاد.
سعى الرئيس الأمريكي، الذي يواجه منذ منتصف آب/أغسطس صور الفوضى الأفغانية 
ومشــاهد الضيق بالقرب من مطار كابول وانتقادات عامة لانســحاب مرتجل، ســعى، منذ 
عشرة أيام، إلى إظهار الطبيعة الاســتثنائية للتعبئة الأمريكية. لكل يوم بياناته الصحافية 
ومؤتمراته الصحافية لمســؤولي الإدارة، للاحتفاء بالتقدم. تم إجلاء 104 آلاف شخص من 
كابــول، بما في ذلك 37 ألفــاً من قبل الدول المتحالفة. من هذا المجمــوع، هناك 5 آلاف مواطن 

أمريكي.
وحدد جو بايدن أولويتين رئيســيتين: اســتكمال الانســحاب بحلول 31 أغسطس/آب 
الجــاري، وهو تاريخ متفق عليه مع طالبان، والســماح لجميع الأمريكيــين الذين يرغبون 
بمغادرة البلاد. وتقدر وزارة الخارجية بحذر شــديد أنه ما يزال هناك حوالي ألف شخص. 

يريد الكثيرون المغادرة. يمكن لأقلية من الشركات ثنائية الجنسية أن تقرر البقاء.
وقد توالت دعوات الجمهوريين لاســتقالة أو طرد جو بايدن، بمــا في ذلك تغريدة نيكي 
هايلي، المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة والمقربة من دونالد ترامب، والتي قالت 
فيها: »هل ينبغي أن يستقيل بايدن أو يُطرد بسبب تعامله مع أفغانستان؟ نعم فعلًا. لكن هذا 

سيتركنا مع كامالا هاريس التي ستكون أسوأ بعشر مرات«.
واعتبرت »لوموند« أن هذه الدعوات إلى الاســتقالة لا تخفــي التناقضات الداخلية بين 
الجمهوريين حول أفغانســتان، مذكّرة أنه في سبتمبر/أيلول عام 2019، تم إلغاء اجتماع في 
كامب ديفيد بين دونالد ترامب ومســؤولي طالبان في اللحظة الأخيرة بسبب مقتل جندي. 
وفي فبراير/شــباط من عــام 2020، تم التوقيع على الاتفاقية مع طالبــان في الدوحة. كان 
الالتزام الرئيســي للحركة هو عــدم الترحيب بعناصر القاعدة علــى أراضيها، وذلك مقابل 
الانسحاب الأمريكي الكامل في الأول من مايو/أيار عام 2021. ولم يشكك جو بايدن بالصفقة 

على الرغم من عيوبها، فقام ببساطة بتغيير موعد الانسحاب لبضعة أشهر.
لهذا الســبب يفضل الجمهوريون تركيــز انتقاداتهم على الأســبوعين الماضيين، بدلًا من 
التركيــز على الصورة العامــة. وقد أدى عدم وجود تحرك عملــي حقيقي للإجلاء إلى واقع 
مذهل: طالبان حلفاء للجيش الأمريكي في منع الهجمات الإرهابية. وبات أسياد أفغانستان 

الجدد مسؤولين عن إجراء الفحوصات عند الاقتراب من المطار.

طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تقلع من المطار العسكري في كابول أمس
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الفصائل وإسرائيل تتبادلان رسائل التحذير ووحدات »الإرباك الليلي« تطلب إذنا بالعمل 

الوسطاء يطمئنون حماس: تسهيلات جديدة تشمل 
دخول مواد البناء والمنحة القطرية... وغزة تنتظر

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يدفع الوســطاء في اتجاه الإبقاء على حالة الهدوء في قطاع غزة، 
وتطويرها، فيما ينتظر أن تدخل ســلطات الاحتلال تسهيلات إضافية 
على عمل معابر غزة، يتوقع أن تشــمل مواد البناء خلال الأيام المقبلة. 
ومن المقرر أن تصل خلال هــذه الفترة أموال المنحــة القطرية لفقراء 
غزة، غير أن هناك تحذيرات إسرائيلية من مغبة اندلاع موجة تصعيد 

أخرى. 
وحســب ما أبلغت به الفصائل الفلســطينية وعلى رأســها حركة 
حماس في قطاع غزة، فإن ســلطات الاحتلال تنوي إدخال تسهيلات 
إضافية على عمل معابر غزة، يتوقع أن تشمل إدخال مواد البناء، التي 
ستساهم في البدء بعمليات إعادة الإعمار وبناء المنازل والأبراج التي 

دمرت في الحرب الأخيرة ضد القطاع في مايو/ أيار الماضي. 
وحسب ما أعلنت إسرائيل سابقا في تسهيلات الأسبوع الماضي، من 
المقرر أن يصار إلى إصدار تصاريح لـ 1000 تاجر من غزة للدخول إلى 
إسرائيل، يضافون لمثلهم دخلوا الأسبوع قبل الماضي، علاوة على بدء 

إدخال مواد وسلع جديدة. 
وهذه المواد والســلع والتسهيلات أوقفت ســلطات العمل بها بعد 
الحرب الأخيرة التي دامت 11 يومــا، وتوقفت في21  مايو الماضي، ما 
ساهم في خنق غزة، ودفع مؤخرا الفصائل إلى البدء بتصعيد فعاليات 
المقاومة الشــعبية، فيما قام الوســطاء بالتدخل لعــدم تدهور الأمور 

صوب تصعيد عسكري. 
وتنتظــر الفصائــل أن يجري البــدء بإدخال مواد البنــاء في هذا 
الوقت، مع قرب إزالة ركام المباني المدمرة في الحرب الأخيرة، من أجل 
البدء بعمليــة إعمارها من جديد، كما تطالــب بآلية واضحة وتمويل 

لهذه العملية. 
وفي هذا الســياق، قال وكيل وزارة الأشــغال العامة والإسكان في 
قطاع غزة ناجي ســرحان، إن الوزارة نجحت في عملية إزالة الركام 
بنسبة 90 % ويتوقع خلال الأسبوع المقبل الانتهاء منها بشكل كامل. 

وأضــاف أن عملية الإعمار ما زالت تنتظر دخول المواد بحرية كاملة 
وكذلك الأموال. وتابع "حتى اللحظة لم يُســمح بإدخالها لكننا نتوقع 

انفراجة قريبة حسب المعطيات على الأرض". 
ونوه إلى أنهــم انتهوا من حصر الأضرار "ونحــن الآن في المرحلة 
الأخيرة من إعادة دراســة وحصر مــن لديه مظلمــة بوجود أضرار 
حقيقية ولم يتم تســجيلها، ونحن على استعداد للوصول له وإرسال 

مهندسين لحصرها وتسجيلها". 
ولفت ســرحان إلى أنه تم جمــع أضرار الحروب الســابقة )2008 

و2012 و2014 و2021( في ملف واحد. 
وتواصل اللجنة القطرية حاليا العمل لإيصال المبلغ المالي المخصص 
لعوائل قطاع غزة الفقيرة إلى أحد البنوك الفلسطينية، بواسطة الأمم 
المتحدة خلال الأيام المقبلة من أجل توزيعها على 100 ألف أسرة فقيرة 

في القطاع مطلع الشهر المقبل، بعد عملية تأخرت لأربعة أشهر. 
يأتي ذلك وفق الاتفاق الذي أبرمته اللجنة ممثلة برئيســها السفير 

القطري محمد العمادي مع الأمم المتحدة. 
وقال في وقت ســابق، إن صرف المســاعدات النقدية للمستفيدين 
ســيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، 
حيث ســتتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة 

تلك المساعدات شهريا، بوقع )100 دولار( لكل أسرة نقدا. 
وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل 
نهاية شــهر أغســطس/ آب الحالي، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال 

شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. 
وفي هذا الســياق، كان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد قال إنه تم 

تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المســاعدة القطرية لأهلنا في 
قطاع غزة. 

وأضاف في بيان له أول من أمس، أن إيصال المســاعدات سيتم من 
خلال الأمم المتحدة ومؤسســاتها، كما تم الإيعاز لسلطة النقد لضمان 

وصول الأموال إلى مستحقيها. 
وشدد اشتية على حرص الحكومة على توفير كل دعم ممكن لسكان 
غزة، داعيا إلى رفع الحصــار، وإزالة العقبات الإســرائيلية من أمام 
إعادة إعمار ما دمــره الاحتلال، لتوفير المــأوى للعائلات التي فقدت 
بيوتها، خاصة قبل حلول فصل الشــتاء، كما دعا المجتمع الدولي إلى 

توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة. 
وفي هذا الوقت وخشــية من تهرب الاحتلال، لــم توقف الفصائل 
الفلســطينية جدول فعالياتها الشــعبية في قطاع غزة حتى اللحظة، 
لكنها بدأت تتحكــم بدرجة نيران الميدان، حســب الحاجة، من خلال 
زيادتها في حال التلكؤ والتهرب من التنفيذ الإسرائيلي، وخفضها في 

حال تحققت النتائج. 
وبعد الفعاليات الشــعبية التــي نظمت يومي الســبت والأربعاء 
الماضيــين على حدود غزة، حيث كانت الثانيــة أخف حدة من الأولى، 
وتلويح الفصائل هناك بالاستمرار في الفعاليات الشعبية وتطويرها 
لكســر الحصار، أصدرت "وحدات الارباك الليلــي" إحدى المجموعات 
الناشــطة في "الفعاليات الشعبية الخشــنة" بيانا، دعت فيه فصائل  
العمل الوطني والإسلامي للسماح لوحداتها الميدانية بالعمل و"إشعال 
الأرض لهيباً وحمماً في وجه الاحتــلال الصهيوني عبر إرباكه وقض 

مضاجعه على طول الحدود الشرقية". 
وقالت إن ذلك يأتي كـ "رســالةٍ للضغط على الاحتلال لفك الحصار 

عن قطاع غزة المحاصر، وإما الانفجار". 
وكان الناطق باســم حماس عبــد اللطيف القانوع، قــد قال "طالما 
الاحتلال يتلكأ ويماطل ويتنصل من دفع اســتحقاقات ســيف القدس 

فإنّ الجماهير ســتبقى ماضيــة في نضالها لتحقيــق مطالبها العادلة 
والمشروعة".

 وتابع "تنصل الاحتلال من دفع اســتحقاقات معركة سيف القدس 
)الحرب الأخيرة ضد عزة(، ســيدفع شــعبنا لتصعيد تحركاته حتى 
نيل الحقــوق". وقال "ينبغي على الاحتلال أن يفهم رســالة الجماهير 
الثائرة"، مؤكــدا أنه "ليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ لمطالب شــعبنا 

وكسر الحصار عن قطاع غزة". 
وقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
"أمان"، اللواء احتياط عاموس يادلين، إن الطريقة الوحيدة لمنع صراع 
جديد مع حماس هو التنازل عن كل الامور التي يجب ان نتنازل عنها، 
مشيرا الى أن الطرفين )حماس واســرائيل( مقتنعتان بأنه قد انتصر 

أحدهما على الآخر في جولة الحرب الأخيرة.  
وتوقع الجنرال يادلين اندلاع جولة تصعيد جديدة مع حماس قريبة 
لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، موضحــا أن الفجوة بينهما كبيرة 

ولا يمكن الوصول فيها لاتفاق. 
وأكد أن منع المواجهة الجديدة يتم في حال تنازلت اسرائيل عن كل 
القضايا التي قالت ســابقا إنها لن تتنازل عنهــا، لافتا إلى أن الخلاف 
يتركز حول طلب غزة إعادة الأمور إلى ما قبل جولة التصعيد الأخيرة، 
فيما تطلب إسرائيل إعادة جنودها الأسرى مقابل ذلك، وهذا ما لا تقبل 

به حركة حماس. 
يشــار إلى ان نائب قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال 
هرتســي هليفي، قال إن جيشه غير متحمس لمواجهة جديدة في قطاع 

غزة، مضيفا "لكنه مستعد إذا كانت المخرج الأخير". 
وزعم أن إســرائيل لا تختــار الذهاب نحو التصعيــد كخيار أول. 
وتابــع "لكــن إذا وصلت الأمــور إلــى المواجهة فســيذهب الجيش 
مســتعدًا". وأضاف "في حال اختــاروا الذهاب نحــو جولة تصعيد 

جديدة فسيتعرضون للضرر الكبير بفعل قدرات الجيش". 

صور لمواجهات على حدود قطاع غزة

92 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما 

خمسة أسرى يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«... وفلسطين تطالب
الأمم المتحدة بإنهاء اعتقال أسيرة تستعد لوضع مولودها خلف القضبان 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعزيمة قوية يواصل خمسة أسرى فلسطينيين في معتقلات 
الاحتــلال الإســرائيلي، إضرابهم المفتــوح عن الطعــام، رفضا 
لاعتقالهــم الإداري، وذلــك رغــم مــا يتعرضون له مــن عمليات 
تنكيــل، تطال أجســادهم التي ينهكها المــرض والألم، في وقت 
وصل فيه عدد الأســرى القدامى الذي أمضوا أكثر من 20 عاما 
في الأسر الى 92 أسيرا، بينهم سبعة تجاوزت مدد اعتقالهم الـ 

35 عاما. 
والأســرى المضربــون، هــم: كايد الفســفوس منــذ 39 يوما، 
والمعتقل في "عســقلان" والأســير مقــداد القواســمة لليوم 37 
على التوالــي، والمعتقل في "عوفر" وأحمــد محامرة، ويواصل 
الإضــراب منــذ 28 يومــا، والمعتقل فــي "النقب" وعــلاء الأعرج 
مضرب منذ 20 يوما، والمعتقل في "مجدو" والأســير هشام أبو 

هواش، المضرب عن الطعام منذ 10 أيام. 
وكان الأســير أكرم الفســفوس قد علق إضرابــه المفتوح عن 
الطعــام، أول من أمــس الخميس، بعد 22 يومــا، بموحب اتفاق 

يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.
 وقال نادي الأسير في بيان له، إن الأسير الفسفوس انتصر 
على إدارة سجون الاحتلال وعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق 
يقضي بتحديد ســقف اعتقالــه الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه 

في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
وأوضــح ان الاتفــاق تضمن كذلــك تحديد ســقف الاعتقال 
الإداري لشــقيقه محمود، الذي نفذ إضرابا عن الطعام ســابقا 
وعلقه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، بحيث يكون 

موعد الإفراج عنه في 12  يناير/ كانون الثاني المقبل. 
وكان عدد من الأسرى قد علقوا في الأيام الماضية إضراباتهم، 
بعد تمكنهم من تحقيق انتصارات أجبرت الســجان الإسرائيلي 

على تلبية مطالبهم، بتحديد سقف اعتقالهم. 
وقال المستشــار الإعلامي لهيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
حسن عبد، إن الأسرى المضربين يعانون من تدهور في حالتهم 
الصحية، ووضعهم يزداد ســوءا يوما بعــد يوم، حيث يعانون 
مــن نقصان الوزن، والإعيــاء والإجهاد الشــديدين، والصداع، 
إضافة لســوء المعاملة والتعســف والتنكيل الذي يتعرضون له 
من إزعــاج متعمد، وتفتيشــات وتنقلات، والهــدف منه إحكام 
حالة العزلة عليهم وعزلهم عن بقية الأسرى، ومنع المحامين من 

الالتقاء بهم وزيارتهم. 
وقالــت الهيئة إن الأســير حمامــرة يواصل إضرابــه المفتوح 
عن الطعام وســط تدهور حالتــه الصحية. وأوضحــت أن هذا 
الأســير يعاني من مشــاكل بالقولون وأعصاب المعدة، وارتفاع 

في ضغــط الدم، إلى جانــب تضخم بالغدد، كما أنه خســر 17 
كيلوغراما من وزنه. 

ولفتت الى أن والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة 
تواصل إضرابها عن الطعام إســنادا له وتضامنا معه منذ نحو 

أسبوعين. 
يشــار إلى أن نحو 40 أســيرا نفذوا منذ مطلــع العام الحالي 
إضرابــات عــن الطعــام جلّهــا كان رفضــا لسياســة الاعتقال 
الإداريّ، علما أن عدد الأســرى الإداريين بلغ حتّى نهاية شــهر 

يونيو/ حزيران الماضي نحو 540.  
ويلجأ الأســرى لخوض "معارك الأمعاء الخاوية" بالإضراب 
المفتــوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضــون خلال فترة الإضراب 
التــي امتــد بعضها لأشــهر طويلــة، إلــى عمليات قمــع وعزل 

انفرادي.   
ونجح الكثير من الأسرى الإداريين في مرات سابقة في إرغام 
إدارة ســجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على 

قرارات بإطلاق سراحهم.
والاعتقال الإداري يتــم من خلال إصدار قرار من قبل ضابط 
إســرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمــة للمعتقل، بزعم أنها 

"تهم سرية". 
وقــد انطلقــت في كافــة المناطق الفلســطينية حملة شــعبية 
لمناصــرة الأســرى الإداريــين، واشــتملت على تنظيــم وقفات 
احتجاجيــة أمــام مقــار الصليب الاحمــر والمنظمــات الدولية، 

لدفعها للتحرك لإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى. 
والمعــروف أن ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تــزج بقادة 
فصائل ونشــطاء المقاومة الشعبية وصحافيين ونساء وحتى 

الأطفال، في سجونها، بعد أن حولتهم للاعتقال الاداري. 
وفي السياق، تتواصل مأساة الأسرى في سجون الاحتلال، 
حيث أرسلت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، 
رســالة نداء عاجــل لطلب تحــرك المجتمع الدولــي للإفراج عن 
الأســيرة الفلســطينية في ســجون الاحتلال أنهار الديك، وهي 

سيدة حامل تقارب على وضع مولودها داخل السجن. 
وتم إرســال الرســالة لكل من رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر بيتــر ماوريــر، والمفوضة الســامية لحقوق الإنســان 
ميشــيل باشــليه، ورئيســة الفريــق العامل المعنــي بالاحتجاز 
التعسفي إلينا ستينرت، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان 
فــي التمتع بأعلى مســتوى ممكن من الصحــة البدنية والعقلية 
تلالنــغ موفوكينــغ، والمقرر الخــاص المعني بمســألة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية 
أو المهينــة نيلــز ميلــزر، والمقــرر الخــاص المعنــي بالعنف ضد 
المرأة وأســبابه وعواقبه ريم الســالم، ورئيســة الفريق العامل 

المعني بالتمييز ضد النســاء والفتيات ميليسا أوبريتي، والمقرر 
الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 

التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 مايكل لينك. 
وجاء في الرسالة: "نكتب إليكم لنوجه انتباهكم العاجل إلى 
حالة الأم الفلسطينية الحامل أنهار الديك )25 عاما( المسجونة 
في معتقلات الاحتلال الإســرائيلي، ومــن المتوقع أن تلد طفلها 
في الســجن في أي وقت خــلال الأيام القليلة المقبلــة، كما أنها 
تعاني مــن اكتئــاب ثنائي القطــب أثناء الحمل وتخشــى على 

مصير جنينها الذي يولد في السجن". 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الديك قبل خمســة أشهر، 
ولــم يصدر أي حكــم بحقها حتــى الآن، وهي تقبع في ســجن 
دامــون، ومنــذ اعتقالها لم يســمح لزوجهــا بزيارتهــا إلا مرة 

واحدة. 
وأوضحــت البعثــة الفلســطينية فــي رســالتها: أنــه خلال 
ســنوات الاحتلال الطويلة، تم اعتقال عشرات النساء الحوامل 
الفلســطينيات، وتم الإفراج عن بعضهن قبل الولادة، وبعضهن 
فقدن أطفالهن أو خضعن لعمليات إجهاض متعمدة، فيما أُجبر 

البعض على الولادة في السجن، حيث أنجبت 8 أسيرات سابقا 
أطفالهن داخل سجون الاحتلال. 

وأفادت بأن الأسيرة الحامل تواجه ظروفاً قاسية منذ لحظة 
الاعتقــال، من ســوء التغذية إلــى الرعاية الطبية غيــر الملائمة، 
وتعانــي الســجينات أثناء المخاض مــن آلام الولادة لســاعات 
قبــل نقلهن إلى المستشــفى، كما يلدن وهن مكبــلات ومقيدات 
بالأغلال وحراســة مشــددة، ويجبرن على التعامل مع الإذلال 

قبل العودة على الفور إلى السجن. 
وكانــت الأســيرة الديــك قــد قالــت إن ســلطات الســجون 
ستحتجزها في الحبس الانفرادي بعد ولادة طفلها، ولا تسمح 

للأمهات الجدد ببقاء أطفالهن معهن لأكثر من عامين. 
وفي الســياق، قال المختص بشــؤون الأســرى عبــد الناصر 
فروانــة إن هناك 92 أســيرا مضــى على اعتقالهم في ســجون 

الاحتلال أكثر من 20 عاما بشكل متواصل.
 وأوضــح أن من بــين هؤلاء الأســرى 34 أســيرا مضى على 
اعتقالهم أكثر من 25 عاما، و13 أســيرا أمضوا أكثر من 30 عاما 
في المعتقلات، و7 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاما. 

انهار الديك مع زوجها وابنتها قبل اعتقالها
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الخلافات قائمة حول الملفات الفلسطينية والإيرانية والصينية 

تحليلات إسرائيلية تتوقع فشل زيارة بينيت لواشنطن... بايدن سيدهنه
بالعسل ويقابله بالعناق الدافئ دون الموافقة على خطة مواجهة إيران 

غزة ـ »القدس العربي«:
بعــد تأجيله بســبب الإنفجاريــن في كابــول اللذين 
قتل فيهما نحــو 13 جنديا أمريكيــا، لا تتوقع التحليلات 
الإســرائيلية ان يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بينيت منتصرا مــن لقائه مع الرئيس جو بايدن في البيت 
الأبيض أمس، بحصول تــل أبيب على مبتغاها من اللقاء، 
بســبب مواقف إســرائيل من عدة ملفــات، التي لا تلاقي 
قبــولا مــن الإدارة الأمريكية، بما فيها الخــاص بالقضية 
الفلســطينية، حيث اســتبق بينيت اللقــاءات بالتأكيد 
على عدم عمل حكومته وفق "حــلّ الدولتين" الذي تدعمه 

واشنطن. 
وكشف النقاب قبل اللقاء الذي تأجل ليوم كامل بسبب 
تفجيــرات كابول، أن بينيت ســيبلغ بايــدن بعدة أمور، 
وهي أن حكومته لن تجمد البناء الاســتيطاني في الضفة 
الغربية، وأن استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
ليس على جدول الأعمال، وأن قرار الســيادة الإسرائيلية 

وضم الضفة لن يطبق في الوقت الحالي. 
وعلاوة على هذا الخلاف بين الفريقين حول حل القضية 
الفلســطينية، خاصة بعد تنكر بينيــت لـ "حل الدولتين"، 
هناك عدة ملفات ســتطرح فــي البداية كالملــف الإيراني 
النووي، والتعــاون الاقتصادي الإســرائيلي مع الصين، 
والــذي يقلق كثيــرا إدارة بايدن، خاصة وأن إســرائيل 

أعلنت عن استراتيجية جديدة تجاه إيران. 
ورأت تقاريــر عبرية، أنه لن يكون لــدى بايدن الوقت 
للاستماع لبينيت، الذي كان يعتزم أن يطرح أمام الرئيس 
"خطة لجم" للبرنامج النووي الإيراني، ولا يســتبعد فيها 

عودة "الخيار العسكري". 
وذكــرت ترجمة لتحليل نشــرته صحيفــة "يديعوت 
أحرونــوت"، أن إيــران لم تكن أبــدا قريبة مــن القنبلة 
النووية مثل اليوم، فيما إسرائيل "تقترب من مفترق طرق" 
وأنه وليس مبالغا القــول إن حكومة بينيت تقف في عام 
2021 أمام معضلة تردد حيالها نتنياهو ووزير الأمن إيهود 

باراك، في عام 2010. 
وأضافت "في الوثائق التي يحملها بينيت معه إلى لقائه 
مع بايدن، تطلب اتخاذ قرار بشــأن خطوات عملية مقابل 
إيران"، لكــن التحليل يرجح أن يكون خبــراء المخابرات 
الأمريكية CIA قد أعدوا تصورا دقيقا عن بينيت، حيث لم 
يفت خبراء العلاقــات العامة في البيت الأبيض أي فرصة 

من أجل "مداعبة غرور الزعيم الإسرائيلي الشاب". 
وذكرت أن الرئيس بايدن "ســيدهنه بالعســل"، لكن 
بعد العناق الدافئ ســيطلب الأمريكيون من بينيت المزيد 

من الوقــت، ويطالبونــه بالتحلي بالصبر فــي "القضية 
الإيرانية". 

ويتوقع أن تطلــب الإدارة الأمريكيــة المزيد من الوقت 
لأنه ليس لديهــا أدنى فكرة ما إذا كانت الحكومة الإيرانية 
الجديدة، برئاسة رئيسي، ستعود إلى المحادثات النووية 

في فيينا، وبأي شروط. 
وفي تــل أبيب يجري التأكيد علــى أن أهم الملفات التي 
ستكون حاضرة هو ملف التعاون الاقتصادي الإسرائيلي 
الصينــي، حيث تعد الصــين الخصم الاقتصــادي الأكبر 
للولايــات المتحدة، وبــرز ذلك في طرح الملــف في جميع 

اللقاءات بين مســؤولين إســرائيليين وأمريكيين قبل لقاء 
بايدن ـ  بينيت. 

وكان رئيــس وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية 
)CIA(، وليام بيرنز، قد سلم قبل أسبوعين عندما زار تل 
أبيب، رســالة حول عدم رضا البيت الأبيض من الحضور 
الصيني البارز في الســوق الإســرائيلية واستثمارها في 

البنية التحتية وأنشطتها في ميناء حيفا الجديد. 
وتريد أمريــكا تقليص التدخل الصيني في اســرائيل، 
باعتبارها المنافــس الاقتصادي الأبرز لها. ويقدر مطلعون 
أن بينيت ســيجد نفســه مضطرا للموافقــة على الطلب 

الأمريكي من مستويات عليا. 
وفي هذا الســياق، كشف مسؤول إســرائيلي كبير، أن 
بينيت كان سيطلب من بايدن عدم سحب قواته من العراق 
وســوريا، خلال الاجتماع الذي كان مقــررا أول من أمس 

الخميس، وتأجل لأمس الجمعة. 
ونقل موقع "واللا" العبري عن المسؤول الإسرائيلي أن 
بينيت يرى أن هذا الخروج يمكن أن يخدم إيران ويعزز من 
وجودها. وأضاف المسؤول أن "قضية القوات الأمريكية في 

العراق هي قضية حرجة". 
 وحســبه، فإن الضغط تزايد علــى الحكومة العراقية 

سواء من جانب إيران، أو من جانب القوات الموالية لإيران 
لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، منذ اغتيال قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاســم سليماني، 
في ينايــر/ كانون الثانــي  2020 في غــارة أمريكية قرب 

بغداد. 
لكّن تقريــرا تحليليا لصحيفة "هآرتــس" الذي تناول 
المواضيع التي ســيبحثها بينيت، وكتبه المحلل العسكري 
عاموس هرئيل قــال إن زيارة بينيت لواشــنطن "لا تهم 
الإســرائيليين كثيرا"، لافتا إلى أنه ينتاب الإســرائيليين 
حاليا قلق حيــال أمور أخرى، وأولها التخوف من فشــل 
سياســة مواجهة "كورونا" وأن يقود ذلك إلى فرض قيود 

جديدة متشددة. 
 وأضاف "لكــن حتى لو حقق بينيــت نجاحا معينا في 
زيارته القصيرة إلــى الولايات المتحــدة، فإنه يتوقع أن 
يتبدد بمجرد هبوطــه في البلاد وأن يعــود إلى مواجهة 

المشاكل التي تضع الحياة الحقيقية أمامه".  
جدير بالذكر أن قائد ســلاح الجو الإســرائيلي استبق 
لقــاء بينيت بايــدن، بعقده لقــاءات مع قــادة الطيران 
الأمريكــي، حيــث التقى خــلال زيارته لواشــنطن التي 
دامت ثلاثة أيام، بقائد القوات الجوية  تشــارلز ك. براون 
جونيــور، وتركزت المباحثــات على "مشــاريع مقاتلات 
F35، وطائرة التزود بالوقود المســتقبلية، والتعاون بين 

الجيشين، خصوصًا التعاون العملياتي". 
وذكرت قناة  i24news الاســرائيلية أن نوركين التقى 
مــع قائدي ســلاحي الجــو والبحرية الأمريكيــين، ومع 
رؤســاء الصناعات الجوية الأمريكية التي تشكّل "شركاء 
مركزيين في بناء قوّة ســلاح الجو الإســرائيلي، وبدعم 
قدراته العملياتية". وقالت إن هــذه الزيارة تأتي في ظلّ 
"التطورات الاستراتيجية" في الشرق الأوسط، والحاجة 

إلى تعزيز التعاون بين الشركاء. 
وبــدا واضحــا أن اللقــاءات هــذه كان هدفها بحث 
التعامل مع سوريا وإيران،  الاستراتيجية المشتركة تجاه 
خاصة وأن إســرائيل كثيرا ما تسدد ضربات جوية لمواقع 
وأهــداف إيرانية في ســوريا، وتهدد بــين الحين والآخر 

بتوجيه ضربة لإيران. 
وأول من أمــس الخميس، قال وزيــر الدفاع الأمريكي، 
لويد أوســن، في بداية لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت "إن واشــنطن مُلتزمــة بالحفاظ على قدرة 
إســرائيل على الدفاع عن نفســها ضد إيــران وأذرعها"، 
مشــيرا إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العلاقات 
الاستراتيجية مع إسرائيل وملتزمة بأمن إسرائيل وحقّها 

في الدفاع عن نفسها". 

تظاهرة احتجاجية امام البيت الابيض ضد لقاء بايدن وبينيت

إصابة العشرات في مسيرات مناهضة 
للاستيطان ومقدسيون يؤدون صلاة الجمعة

 في خيمة التضامن مع حي البستان
 الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:

 
صــاة  المقدســيين  مــن  العشــرات  أدى 
الجمعــة فــي خيمة اعتصــام حي البســتان 
في بلدة ســلوان في القــدس المحتلة، المهدد 
بالهدم والاســتياء عليه من قبــل الاحتال 
الإســرائيلي، وأجبــرت ســلطات الاحتال، 
أمس، عائلة مقدســية على هدم منزلها ذاتيا 

في مدينة القدس المحتلة.
بلديــة  بــأنّ  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
الاحتــال في القدس أجبرت عائلة ســمرين 
علــى هــدم منزلهــا ذاتيــا فــي حــي وادي 
حلــوة بســلوان في القــدس المحتلــة، حيث 
الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  تواصــل 
تسليم عشــرات المنازل المقدسية في سلوان 

إخطارات بالهدم، بهدف تهجيرهم.
كما أدى عشرات المقدسيين صاة الجمعة 
في خيمة اعتصام حي البستان بسلوان في 
القــدس المحتلــة، المهدد بالهدم والاســتياء 

عليه من قبل الاحتال.
وأكد الخطيب الشــيخ موســى عــودة أن 
بلــدة ســلوان هــي بلــدة مســتهدفة، لأنهــا 
ماصقة للمســجد الأقصى المبارك، مشــددا 
علــى ضــرورة الثبــات والصبر فــي الأرض 

والمنازل رغم كل الإجراءات.
وحذر في خطبته من تسريب العقارات في 
مدينة القدس، والتمســك بالبيوت، مشــددا 
على ضرورة الصاة والتواجد في المســجد 

الأقصى كل يوم.
وقمعــت قــوات الاحتــال، أمــس، وقفة 
منــددة بالتوســع الاســتيطاني واعتداءات 
المواطنــين  علــى  المتكــررة  المســتوطنين 
وممتلكاتهم في مســافر يطا جنوب الخليل، 
واحتجزت عددا مــن المواطنين والمتضامنين 

الأجانب والصحافيين.
وذكــر منســق اللجــان الشــعبية لمقاومة 
الجــدار والاســتيطان شــرق يطــا وجنوب 
الخليل راتــب الجبــور، أن جنــود الاحتال 
هاجمــوا المواطنــين والمتضامنــين الأجانب 
عليهــم،  واعتــدوا  الوقفــة  فــي  المشــاركين 
واحتجــزوا عددا منهــم بينهــم متضامنون 
أجانــب وصحافيــون عــرف منهــم: مصور 
وكالة الأنباء والمعلومات الفلســطينية "وفا" 
مشهور الوحواح، وســاري جرادات، ورائد 
الشــريف، وجميــل ســلهب، وعبد المحســن 
شــالدة، وخليل ذويب، وإيهــاب العامي. 
وأضــاف أن جيــش الاحتال أغلــق الطرق 
المؤدية الى مــكان الفعاليــة، وأعلنها منطقة 

عسكرية مغلقة.
الأهالــي  مــن  المئــات  أن  الجبــور  وذكــر 
وأصحــاب الأراضــي أدوا صــاة الجمعــة 
فــوق أراضيهــم في منطقــة "أم الشــقحان" 
المهددة بالاستياء عليها من قبل مستوطني 
"افيقال"، والواقعة بين قرية التواني وشعب 

البطم شرق يطا.
ورفــع المشــاركون فــي الوقفــة الأعــام 
المنــددة  الشــعارات  ورددوا  الفلســطينية، 
بسياســة التطهيــر العرقــي التــي ينتهجها 
الاحتال بحق المواطنين، مؤكدين تمســكهم 
بأرضهــم، وأنهــم لــن يســمحوا لاحتــال 
وســلب  الاســتيطانية  مخططاتــه  بتنفيــذ 

أراضيهم.
سلســلة  ضمــن  الفعاليــة  هــذه  وتأتــي 
الفعاليــات الأســبوعية التــي تنظمهــا هيئة 
وأصحــاب  والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة 
الأراضــي، وإقليــم حركــة "فتــح" فــي يطا، 
علــى  ردا  والصمــود،  الحمايــة  ولجــان 
المتكررة لاســتياء  المســتوطنين  محاولات 
على هذه المنطقة لصالح توسيع المستوطنات 
القريبة، وكان آخرها قيام عدد منهم بنصب 
خيام، ووضع حافلــة نقل ركاب على أراضٍ 

تعود لعائلة جبارين في تلك المنطقة.
وفي مســيرة كفر قدوم الأسبوعية شمال 
الضفة أصيب عدد من المواطنين بالرصاص 
المعدني المغلــف بالمطاط، وقنابــل الصوت، 
والغاز المســيل للدمــوع التــي أطلقها جنود 
الاحتال بكثافة تجاه المشــاركين بالمسيرة، 
مــا أدى لإصابــة 8 بالرصــاص، أحدهم في 

القدم نقل على إثرها الى المستشفى.
وأدت قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع إلى 
إصابة العشــرات بالاختناق، كما استهدف 
بالرصــاص  إســعاف  مركبــة  الاحتــال 
المعدني، ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي.
مواطنــون  طالــب  جنــين  مدينــة  وفــي 
مشــاركون في مســيرة الليلة قبــل الماضية، 
بتســليم  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات 
جثمان الشــهيد جميل العموري الذي اغتيل 
فــي 2021/6/10 ومــا زال جثمانــه الطاهــر 

محتجزا لدى الاحتال.
وانطلقت المســيرة من مخيم جنين بدعوة 
مــن القــوى الوطنيــة والإســامية، وجابت 
الشــهداء  صــور  تحمــل  وهــي  الشــوارع 
والعبــارات التــي تطالــب بتســليم جثمــان 

العموري.
وشدد المشــاركون في المسيرة على أهمية 
التصدي لاحتال والمســتوطنين، والوحدة 
تتوقــف  ألا  ضــرورة  مؤكديــن  الوطنيــة، 
المطالبــات بالضغــط علــى الاحتــال حتى 

تسليم جثمان الشهيد.
وكان العمــوري اغتيــل في كمــين للقوات 
الخاصــة الإســرائيلية في شــارع الناصرة 

بجنين.
فيما استشهد في المكان اثنان من عناصر 
الفلســطينية،  العســكرية  الاســتخبارات 
واحتجــزت قوات الاحتال جثمان الشــهيد 
العمــوري وتم تحويلــه إلــى مقابــر الأرقام. 
وكانــت ســلطات الاحتال قــد ردت برفض 

تسليم جثمانه من خال محكمة الاحتال.

في تقرير حول مأساة أطفال غزة بسبب الحرب التي طالت إمدادات المياه 

»اليونيسف« ترصد انتهاكات إسرائيل ضد فلسطين خلال شهرين:
قتلت 9 أطفال وأصابت 556 واستهدفت 297 مدرسة

أكدت: »لن نتماهى مع الحكومة«

فوز امرأة لأول مرة بمنصب نقيب المهندسين الفلسطينيين نتاج تحالف اليسار وحماس

غزة ـ »القدس العربي«: 
قالــت منظمــة الأمم المتحدة للأطفــال "اليونيســف" إن 
إســرائيل قتلت تســعة أطفال فلســطينيين بين 7 أيار / مايو 
و31 تموز/ يوليو مــن العام الجاري، كمــا أصابت 556 طفلًا 
بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، علاوة على اعتقال ما لا 

يقل عن 170 طفلا خلال الفترة نفسها في القدس المحتلة. 
وحذرت "اليونيسف" من أنها لن تكون قادرة على استئناف 
عملياتها لدعم اطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها، 
مشيرة الى أنه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة استهدفت 
اســرائيل 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة 

تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مدرسة تابعة للأونروا. 
وأوضحت في تقرير نشــرته وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية "وفا"، أنه على أثر التصعيد الإســرائيلي الأخير، 
ازدادت الحاجة لتقديم مساعدة إنســانية لتلبية احتياجات 
الأطفال حيث بلغــت الحاجة 47 مليون دولار، مع فجوة تصل 

الى نحو 33 مليون دولار أمريكي بنسبة )٪68(. 
وأشــار التقرير إلى أن "الأونروا" نجحت مع شــركائها في 
اســتعادة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
لـ 415000 شــخص متضرر من خلال توفير الوقود للمولدات 
والمــواد الكيميائية وقطع الغيــار لإنتاج الميــاه ومعالجتها 

وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي المتضررة. 
وحســب تقرير "اليونيســيف"  بدأت "الأونروا" في إعادة 
التأهيل الطارئ لعشــرين مدرسة تضررت خلال الحرب على 
غزة كدفعة أولى من أصل 46 مدرســة التزمت "اليونيســف" 
بإصلاحها هناك، مشــيرة الى انــه عند الانتهــاء من إعادة 
التأهيل، ســيعود ما يقرب من 50000 طفــل )54 في المئة منهم 
فتيات( إلى المدرســة.  وأضافت أنه تم توفير 11 دواءً أساسياً 
يستفيد منها 195،800 شــخصا و18 مادة استهلاكية يستفيد 

منها 35،000 شخص في قطاع غزة. 
وأشــارت إلى أنهــا تلقت تمويــلًا من حكومــات اليابان، 
والنرويج، وأيســلندا، وأيرلندا، وكندا، ومكتب الأمم المتحدة 
لليونيسف،  الفرنسية  لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة 
واللجنة الألمانية لليونيسف، وصندوق اليونيسف الإنساني 
العالمي، ومع ذلك لا تــزال تعاني من فجوة تمويلية تبلغ نحو 

33 مليون دولار دولار أمريكي )٪68(. 
وحــذرت من أنــه مــن دون الأمــوال الكافية لــن تتمكن 
"اليونيســف" من الاســتمرار في الاســتجابة للاحتياجات 
الإنســانية العاجلة، ودعم الاســتجابة على صعيد الأزمات 
المســتمرة والمســاهمة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود 

وتعزيز النظم. 
وجاء في التقرير: "على ســبيل المثال، لن يســتفيد 9000 
طفل متضرر مــن النزاع مــن التحويلات النقديــة الطارئة، 
ولن يتلقــى 33000 طفل تدخــلات للصحة العقليــة والدعم 
النفســي والاجتماعي. علاوة على ذلك، لن تتمكن اليونيسف 
وشركاؤها من الاســتمرار في توفير خدمات المياه والصرف 
الصحي المنقذة للحياة والمستدامة لأكثر من 811000 شخص، 
ودعــم العودة الآمنة إلــى المدارس لأكثر مــن 307000 طفل، 
واســتكمال الإصلاحات الطارئــة للمرافق الصحيــة البالغ 
عددهــا 13 و26 مدرسة. وأشــارت إلــى أن تدهــور الوضع 
الإنســاني مؤخرا مع تصاعــد التوتر في القدس الشــرقية، 
وتصاعد القتال في قطاع غزة في مايو/ أيار واستمرار انتشار 

جائحة  كوفيد-19 "يزيد الوضع تعقيدا للأزمة المالية". 
 وتحدث عن دراســة لتقييم احتياجات الأضرار السريعة 
التي تم إجراؤها بعد التصعيد الأخيــر من قبل البنك الدولي 
والاتحاد الأوروبــي والأمم المتحدة وفيهــا معطيات أن 116 
روضــة أطفال خاصــة و140 مبنى مدرســة عامــة تعرضت 
لأضرار، بالإضافة إلى 41 مبنى مدرسيا تابع للأونروا. علاوة 

على ذلك، تضرر 63 مبنى مدرســيا آخر تابع للأونروا بسبب 
استيعاب حوالى 70،000 نازح داخليا في قطاع غزة لجأوا إلى 

هذه المدارس خلال فترة التصعيد. 
واشــار الى انه لا يزال الحصول على مياه الشرب المأمونة 
والصــرف الصحــي يمثل صراعــا يوميا رئيســيا لكثير من 
الســكان، فيما تأثرت الخدمات الصحية في قطاع غزة بشدة 
بالتصعيد في أيار/ مايــو 2021، حيث تضرر 33 مرفقا صحيا 
خلال النزاع. كما استمر انتشار كوفيد-19 للعام الثاني على 
التوالي، مما أدى إلى تفاقــم نقاط الضعف الحالية، مما يؤثر 
علــى رفاهية الأطفال، ويحد من وصــول الأولاد والبنات إلى 

الخدمات الأساسية. 
وأوضح التقريــر انه في قطاع غزة لا تزال القيود مفروضة 
علــى الإمدادات اللازمة لإعــادة الإعمار الضرورية، وســبل 

العيش والخدمات الأساسية.
 واعتبارا من نهاية شــهر تموز/ يوليــو، كان معبر كرم أبو 
سالم إلى قطاع غزة مفتوحا فقط لدخول مواد أساسية محددة 

وسلع إنسانية محدودة. 
وأكد التقرير أن وصول المســاعدات الإنســانية إلى قطاع 
غزة لا يزال مصــدر قلق، مع انخفاض كبير فــي توفير المواد 
الأساسية في السوق المحلية، والحاجة الملحة لاستيراد بعض 
المواد، خاصة لمشــاريع الميــاه والصرف الصحــي والنظافة 

العامة ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى. 
وأكدت أنها تأثرت بشــكل كبير، فيما التحدي الإضافي هو 
الحظر المســتمر على دخول المواد "ذات الاســتخدام المزدوج" 
إلى قطاع غزة، مما يعيق نقل الســلع الأساســية، ويؤثر ذلك 
على تشــغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والبنية 

التحتية الحيوية ومحطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة. 
وقالت إن عملية اســتيراد الإمدادات المطولة تشكل تحديا 

لإيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب. 

رام الله ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

 
فازت المهندســة نادية حبــش بمنصب نقيب المهندســين 
الفلســطينيين خلال انتخابات النقابة التي جرت في الضفة 
الغربيــة والقدس، أول من أمس الخميــس، لتكون بذلك أول 
سيدة تصل لمنصب نقيب المهندســين الفلسطينيين في تاريخ 

مسيرة النقابات في فلسطين التي تعود الى عام 1963.
واستمرت عملية الفرز لغاية ساعات متأخرة من فجر أمس 
الجمعة حيث أعلن عن فوز حبش التي كانت على رأس "قائمة 
العــزم" المكونة من تحالف الجبهة الشــعبية وحركة حماس، 

لكنها تصفها "بالقائمة المستقلة والمهنية".
وأكدت أنه بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والسياسية 
لأعضاء القائمة فإنها تعتبر قائمة مســتقلة، بمعنى أنها مهنية 

في عملها ولا تحركها انتماءات فصائلية.
ونافست "قائمة العزم" قائمة "المهندس الفلسطيني" المعبرة 
عن حركة فتح التي رأسها المهندس سامي حجاوي إضافة إلى 

قائمة مستقلة.
وتعتبــر حبش أســتاذة الهندســة في جامعــة بيرزيت، 
وكانت صُنّفت عام 2019 ضمن قائمة أكثر 50 مهندسا معماريًا 
تأثيرا في الشــرق الأوســط، وســاهمت في ترميم عشرات 
المباني التاريخية في فلســطين، وهي المرأة الأولى والوحيدة 
التي كانت قد فازت برئاســة لجنة فرع لنقابة المهندســين في 
انتخابات ســابقة، كما أنها منعت من السفر لسنوات طويلة، 
للحد من روايتها عن فلسطين، ولها مقالات منشورة ومتجددة 
عن "كيف تصبح الهندسة المعمارية واحدة من أساليب مقاومة 

الاستعمار؟".
وأظهرت النتائج إلى جانب فوز حبــش التي تعتبر قائمة 
معارضة لتوجهات الحكومة الفلسطينية، فوز منذر البرغوثي 

بمنصب نائب الرئيــس، وهو من قائمة حركــة فتح، كما فاز 
رياض عبد الكريم بمنصب أمين الصنــدوق، وهو من تحالف 
اليسار وحماس، وفاز عز الدين ابو غربية بمنصب أمانة السر 

لنقابة المهندسين وهو من فتح.
واظهــرت النتائج فوز حركة فتح برئاســة تســعة فروع 
للنقابة وهي: قلقيلة، وطولكرم، وطوباس، وســلفيت، ورام 
الله، والقدس، وبيت لحم والخليل، فيما فاز تحالف اليســار 
مع حماس برئاســة فرعي: نابلس وجنين. وهو ما جعل فتح 
تحصل علــى 11 مقعدا، فيما حصل تحالف اليســار وحماس 

على 4 مقاعد من مجلس النقابة.
وفي تصريحات أولية لحبش قالت فيها: "أقول لنزار بنات 
لقد انتصرنا لك، هذا انتصــار للنهج الثوري والخط الرافض 
لقمع الحريات". وتابعت أن ما حرّكها للترشح في الانتخابات 
هو شعورها بالمســؤولية، واعتبرت أن هناك ضرورة للعمل 
النقابي لتحصيــل الحقوق وإعلاء صــوت النقابة والحفاظ 

على استقلاليتها وإعادة الدور الوطني لها.
وأضافت: كانت مســألة قمــع الحريات بمثابــة الهاجس 
الذي ســيطر علي، فيما النقابات المهنية يجب ان تكون صوت 
الشارع، وعليها واجب مواجهة القمع وكافة إجراءات انتهاك 
الحريات، بالإضافة إلى وجود ملفــات مهنية كثيرة يجب ان 

نتعامل معها بجدية.
وأكدت حبش: "إننا أمــام تحد كبير، وعلى النقابات العمل 
الحثيث لإعادة الاعتبار للدور المنوط لها، عندي ثقة بالقائمة 
والزملاء". واعتبرت أن "تركيــب القائمة بالأمر الذي يجعلها 
لا تتماهي مع الحكومة، وهــو الوضع الطبيعي الذي يجب ان 
نكونه، فالحكومة والنقابات خطان متوازيان". وانتقدت أداء 
المجلس النقابي الســابق قائلة: "دورنــا أن ندافع عن حقوق 
المنتســبين لتحصيلها من الحكومة وليس عقد اتفاقيات على 
حساب المنتسبين". وأقرّ منافســها سامي حجاوي بخسارته 
أبارك  الانتخابات، فكتــب على صفحتــه على "فيســبوك": 

للزميلة المهندســة نادية حبش ثقة الزملاء المهندســين نقيبا 
للدورة العشــرين، أعانها الله على حمــل الأمانة لما فيه رفعة 
المهنة والنقابة". وقال الناطق باسم حركة فتح في نابلس، كايد 
معاري: "نشكر إخوتنا وأخواتنا المهندسين والمهندسات على 
الصورة المشرّفة والمشرقة التي سطروها اليوم في انتخابات 
النقابة. ونشكر كل من منح قائمة "المهندس الفلسطيني" ثقته، 
ونتمنى للنقابة والحائزين على ثقة جمهور المهندســين سواء 

في هيئة المكتب أو الفروع كل التوفيق في دورتهم النقابية".
وكان التصويــت للدورة العشــرين )2021-2024( قد بدأ 
صباح أول من أمس الخميس، حيث بلغ عدد المهندسين الذين 
يحــق لهم التصويــت والملتزمين بدفع اشــتراكات العضوية  

11516 مهندسا.
وتم التصويت على ثــلاث بطاقات، بشــكل فردي وليس 
بنظام القوائم، البطاقة الأولى لاختيار النقيب وهيئة المكتب، 
حيث تنافــس على منصــب النقيب ثلاثة مرشــحين، وعلى 
منصب نائبه ثلاثة آخرون، وعلى منصب أمين السر مرشحان 
اثنان، وعلى منصب أمين الصندوق اثنان آخران. أما البطاقة 
الثانية فهي للجان الفــروع، حيث يوجد فرع في كل محافظة، 
وفيها رئيس وأعضــاء لجنة الفرع، أما البطاقــة الثالثة فهي 
لمندوبــي أعضاء المؤتمــر العام، حيث يكون فــي كل محافظة 
عدد محــدد من المندوبين عن كل تخصــص، وهي تخصصات 
الهندســة المدنية، والمعمارية، والميكانيك، والكهرباء، وأخيرا 
هندسة المناجم، والتعدين، والكيماوي، بواقع عدد محدد لكل 
محافظة. ويتكون مجلس النقابة من 15 عضوا على مســتوى 
الضفــة الغربية والقدس، ويترشــح له أربعــة  وهم رئيس 
النقابة ونائبه وأمين الســر وأمين الصندوق، ويتم اختيارهم 
بشكل مباشر على مستوى الضفة والقدس، كما يتكون مجلس 
النقابة من 11 عضوا آخرين، يترأسون أفرع المحافظات الـ 11 
التي يتكون منها مركز القدس على مستوى محافظات الضفة 

الغربية.
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الرباط ـ »القدس العربي«:
ســجلت إدارة الأمــن المغربي وجود حــالات تزوير تهم 
جواز التطعيم وكذا شهادات الكشف السريع عن "كوفيد 19" 
آخرها حصل أول أمــس الخميس، حيث جرى توقيف طالب 
مغربي، للاشــتباه في تورطه في التزوير واســتعماله في 

شهادة اختبار للفحص عن وباء كورونا. 
ودعــت رئاســة النيابة العامــة في المغرب، المســؤولين 
القضائيــين إلى التصــدي لبعض حالات التزويــر المتعلقة 

بـ)كوفيد-19(، في ضوء ما لوحظ من حالات.
واعتبرت أن مثل هذه الممارســات جرائــم معاقب عليها 
بموجب القانون، فضلًا عن كونها تحدّ من فعالية السياسات 
العموميــة الخاصة فــي محاربة الوباء، لا ســيما ما يتعلق 
بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح 

والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
وفي هذا الصدد، حثت رســالة رئاســة النيابــة العامة 
الشــرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناســبة لرصد 
كافة الممارســات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية 
بالصرامة  والتعامــل  بشــأنها،  القضائية  الأبحــاث  وفتح 
اللازمة مع المتورطين في هــذا النوع من القضايا مع الحرص 
علــى التطبيق الصارم للقانون، والتمــاس عقوبات زجرية 

تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وأهابت الرسالة بالمســؤولين القضائيين إلى السهر على 
تنفيــذ التعليمات المذكــورة بكل جدية وصرامة، وإشــعار 
الرئاســة بالقضايا المعروضة أمامهــم وبما قد يعترضهم من 

صعوبات بهذا الخصوص.
وذكرت رئاسة النيابة العامة بالجهود التي بذلتها المملكة 
من أجل الحفــاظ على صحة وســلامة المواطنين والحيلولة 
دون تفاقــم الوضعية الوبائية في المغرب، وذلك منذ انطلاق 
حالة الطوارئ الصحيــة وما صاحب ذلك من قرارات غايتها 
تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس )كوفيد- 19( 
وإنجاح الحملــة الوطنية للتطعيم من أجــل تحقيق المناعة 
الجماعية. في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء المغربية أن 

عناصر الأمن أوقفت فــي مطار وجدة أنجاد، أمس الخميس، 
طالباً مغربياً يبلغ من العمر 24 ســنة، وذلك للاشــتباه في 
تورطه في التزوير واســتعماله في شهادة اختبار للفحص 

عن وباء كوفيد 19.
وذكر بيان فــي الموضوع أن المشــتبه فيــه كان قد أدلى 
باختبار مزور للفحص عن الفيروس، يتضمن نتيجة سلبية 
خلال اســتعداده للسفر نحو أحد المطارات الأوروبية، وذلك 
قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة بأنه حصل على 

الاختبار المزور دون الخضوع للفحص، مقابل مبلغ مالي.
وأضــاف أنه جــرى إيداع المشــتبه فيه رهــن الاعتقال 
الاحتياطي من أجل البحث القضائي الذي تباشره المصلحة 
الولائية للشــرطة القضائية في وجدة تحت إشراف النيابة 
العامة المختصــة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابســات 
وخلفيــات هذه القضية، والكشــف عن كافــة المتورطين في 
تزوير هــذه الوثائق والاختبارات التــي تهم الأمن الصحي 

لعموم المواطنات والمواطنين.
علــى صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية فــي المغرب، 
أعلن مســاء الخميس، عــن تســجيل 7357 إصابة جديدة 
بـ)كوفيد-19( و9522 حالة شفاء و97 وفاة خلال 24 ساعة.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابــات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة في البلاد إلــى 836 ألفاً 
و494 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/مارس 2020، 
فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 757 ألفاً و268 حالة، 
بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 12 ألفــاً و176 وفاة، ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 67 ألفاً و50 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 
ساعة 274 ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2516، 1394 منها 
تحت التنفس الاصطناعي. وبلغ معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19( 50.2 في المائة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الأشــخاص الذين 
تلقوا الجرعة الأولى من اللقــاح المضاد لـ"كوفيد-19″، بلغ 
18 مليونــاً و22 ألفاً و176 شــخصاً، فيما بلــغ عدد الملقحين 

بالجرعة الثانية 14 مليوناً و68 ألفاً و939 شخصاً.

تزوير جواز التطعيم وشهادة الكشف السريع يستنفر الأمن والقضاء في المغرب

حزب »الحركة الشعبية« المغربي يتعهد بتنمية الأرياف وتقليص الفوارق الاجتماعية وزيادة منح الطلاب 
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أكد امحند العنصر، أمين عام "الحركة الشعبية" المشارك 
في الحكومة المغربية، أن هدف حزبه هو "التنمية الشاملة 

مع التركيز على العالم القروي" )الأرياف(.
وقال: "مهما وصلنا من تقدم فإن 40 في المئة من السكان 
المستقرين في العالم القروي، يعانون من ندرة المياه ومن 

الفقر، لذلك فإن التنمية ستظل ناقصة".
واستعرض في مؤتمر صحافي أقيم الخميس في مدينة 
سلا المجاورة للعاصمة الرباط، أهم المرتكزات والأولويات 

التي سطرها الحزب صاحب رمز "السنبلة".
وأشــار إلى أن هذه الســنة الانتخابية تتميز بظروف 
"غيــر عاديــة بســبب الجائحــة، وفي ظــل الإجراءات 

الاحترازية التي أعلنتها الحكومة".
وبالنسبة للمتحدث، فإن هذا الوضع إن كان له جانب 
سلبي، فإنّ له جانباً إيجابياً من حيث إبراز قدرة المغاربة 
"علــى رفع التحدي"، وأنه "إذا كانــت هناك صعوبات في 
التواصل مــع المواطنين والقيام بما اعتدنــا القيام به في 
الحمــلات، فإنه يجب أن نبرهــن، كمغاربة، على أنه رغم 
هذه الظروف ســنكون حاضريــن بقوة يــوم 8 أيلول/ 

سبتمبر للإدلاء بأصواتنا".
وحول جديــد برنامجه الانتخابي، تســاءل أمين عام 
الحركة الشــعبية قائــلًا: "هل يعقل أن تتغيــر الأمور في 
البرامج كل خمس سنوات؟"، وذلك في إشارة إلى أن هناك 

مرتكزات وأولويات حاضرة دائماً في برامج حزبه.
وشــدد على أن الهــدف الأول والأساســي لحزبه لم 
يتغير، ويبقى هو التنمية الشــاملة وإدماج الفئات الهشة 

والعالم القروي، مشــيراً إلى مقولة الاســتعمار "المغرب 
النافــع والمغرب غير النافع"، وأنــه يجب "محو الفوارق، 

والمساواة في الفرص".
وتضمن البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشــعبية 
الذي تتوفر "القدس العربي" على نســخة منه، مرتكزات 
وأولويات تعتبر من قناعات الحزب الذي يستمد حضوره 

وقوته من الأرياف.
وكانــت أولى محــاور البرنامــج "المناصفــة المجالية 
للنهوض بالعالــم القروي وتخفيف الفــوارق المجالية"، 
ٚويقترح الحزب لأجل ذلك وضع مخطط شــمولي لتنمية 
الوســط القروي، عبر إحداث آلية مؤسســاتية من خلال 
إحداث وزارة قائمة الذات منتدبة لدى رئاســة الحكومة 
تعنى بالتنمية المجالية وبشــؤون العالــم القروي، ولها 

صلاحيات واسعة تمكنها من سن استراتيجية خاصة.
كما يقترح الحزب تطوير سياســة فلاحية تضع الفلاح 
في صلبها، من خلال تخصيص دعم مباشــر يستفيد منه 
صغار المزارعين، إضافة إلى دعم أكبر للفلاحة التضامنية 

والعائلية من أجل صمود العالم القروي.
وتوزعت باقي المحاور عبر سن "سياسة هادفة للتهيئة 
والتعمير تمكــن من تحقيــق التنمية"، من بــين أهدافها 
"مقاربة جديدة من أجل تحسين الولوج للسكن وتحسين 

إطار العيش".
وفي هذا الإطــار، تعهد حزب "الحركة الشــعبية" في 
برنامجه الانتخابي، بالعمل على وضع سياســة متكاملة 
من أجل تمكين جميع المواطنين على مستوى أقاليم المغرب 
من الولوج إلى ســكن لائق، من خلال توفير مجموعة من 
الشــروط من بينهــا تكثيف عرض ســكني متنوع يلائم 

مختلف الطبقات الاجتماعية والخصوصيات الجهوية.
البرنامــج الانتخابي لحزب  محور آخر مهم تضمنــه 

التربيــة والتكوين  "الارتقــاء بمنظومة  "الســنبلة" هو 
والبحث العلمي وضمان جودتهــا"، عبر "تحقيق العدالة 

المجالية بتقليص الفوارق الاجتماعية والتربوية".
وحسب البرنامج، فإن تحقيق العدالة المجالية بتقليص 
الفوارق الاجتماعية والتربوية، سيتم عبر الرفع من حجم 
الاستثمار لســد الخصاص في الموارد البشــرية والبنية 
التحتية، وتوسيع العرض المدرسي بتغطية جميع المراكز 

القروية بمؤسسات الثانوية الإعدادية. 
وفي مجال الدعم الاجتماعي الموجه إلى أســر التلاميذ 
الفقيــرة، يقترح حزب الحركة الشــعبية، الرفع من قيمة 
التعويضــات المخصصــة للفئــات المســتهدفة ببرنامج 
"تيسير"، من 60 و140 درهماً، إلى 100 و200 درهم، حسب 
المستوى الدراســي. كما يقترح توسيع قاعدة المستفيدين 

من النقل المدرسي والداخليات وخدمات الإطعام.
وتبقى تعهدات الحزب في ما يتعلق بالمنحة الدراســية 
للطلبة الأبرز في محور التعليم، حيث يقترح تعميم المنحة 
على طلبة وتلاميــذ الأقاليم التي تفتقر إلى المؤسســات 

التعليم لما بعد البكالوريا )الثانوية العامة(.
وفي الاتجــاه نفســه، يتعهد الحزب أيضــاً بمراجعة 
المرســوم المنظم للمنحة الدراســية، والرفع مــن قيمتها 
للطــلاب الجامعيــين داخــل المغــرب، لتصبــح وفــق 
البرنامج على الشــكل التالي، 1000 درهم لسلك الإجازة 
)البكالوريوس(، 1500 درهم لسلك الماستر، و2000 درهم 

لسلك الدكتوراه.
كما خصص برنامج الحزب، حيزاً وافياً لمحاور أخرى، 
منها الاستثمار في المنظومة الصحية، والنهوض بحقوق 
المرأة المغربية والأســرة وجعلها من الأولويات والحد من 
الأمازيغية  الهويــة  الفوارق الاجتماعيــة، وأيضاً تثمين 
وتسريع وتيرة ترسيمها. وفي سياق الحديث عن الثقافة، 

يعتبر الحزب التراث الثقافي رافعة للتنمية.
"الحركة  برنامج  خصّ  الاقتصادي،  للمجال  بالنســبة 
الجيدة  والحوْكَمة  لـ"الاقتصاد  مطولًا  محوراً  الشــعبية" 
أســاس ناجع لبناء دولة الحق والقانون وتحقيق النمو 

الاقتصادي".
ويتعهد الحــزب في إطار ما هو اقتصــادي اجتماعي، 
توســيع التعويض عن فقدان العمــل، وإضافة تعويض 

جزافي لمدة 24 شهراً للمتخرجين الباحثين عن العمل.
البطالة وتشــغيل  أنــه ســيتصدى لمعضلــة  ويؤكد 
الشــباب، بتعزيز إدماجهم في مسلســل اتخــاذ القرار، 
وتعزيز وتقنين التوظيف الجهوي العمومي ليشــمل كافة 

القطاعات والمؤسسات العمومية.
أما حزب "الوحــدة والديمقراطية" فيقول إن برنامجه 
الانتخابــي خلال الاســتحقاقات الانتخابيــة يركز على 
الجانــب الاجتماعــي ويتمحور حول ثــلاث نقاط تعنى 

بالتعليم والصحة والشغل.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن عبد المالك دهشــور، 
عضو المكتب السياســي، قولــه إن "برنامجنا الانتخابي 
يســتند إلى المعاينــات الميدانيــة، وأن التعليم والصحة 

والشغل من ضمن أهداف العملية الاجتماعية".
التعليم، أوضــح المســؤول الحزبي أن  فبخصــوص 
"حــزب الوحدة والديموقراطية يحــذوه الطموح لجعله 
تعليماً عمومياً في كافة المستويات وبنفس جودة التعليم 

الخصوصي".
وأبرز أن نسبة الطلاب الذين يتلقون تعليماً خصوصياً 
تبلغ حوالي 12 فــي المئة، لافتاً في الوقت نفســه إلى أن 
"هــذا الأمر لا يجب أن يكون خيــاراً إجبارياً على الآباء". 
وأضاف: "إننا نطمح أيضاً إلى إعادة تأهيل قطاع التعليم 
وتــرك خيار إرســال الأطفال إلــى التعليــم العمومي أو 

الخاص بين يدي الآباء".
وفي معرض حديثه حول البرامج المدرســية، دعا إلى 
ضرورة جعلها متناســقة سواء تعلق الأمر بالقطاع العام 
أو الخاص، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص مطالب بالسهر 
على تفــادي إلزام الآبــاء بمناهج مدرســية مختلفة عن 

نظيرتها بالقطاع العام".
كما شــدد على أن الحكومة مدعوة إلــى التوجه نحو 
مشــاريع عموميــة/ خاصة، مســجلًا "ضــرورة تدخل 
الدولة في مراقبة التســعيرات المطبقــة في قطاع التعليم 

الخصوصي".
وعلى مســتوى التعليم العالي، أكد ضــرورة توجيه 
البرامــج نحو الــدروس التطبيقيــة، مــع الابتعاد عن 
الــدروس النظرية التي لا تنتــج إلا الخريجين العاطلين، 

وفق قوله.
وفي الملف الصحي، ســجل دهشــور: "إننا عانينا من 
نقص على مستوى البنية التحتية والموظفين في القطاع"، 
مبــرزاً أن الدولة مطالبة بتســخير كل الإمكانات اللازمة 

لإعادة تأهيل هذا القطاع".
وذكر في هذا الســياق، بــأن العاهــل المغربي محمد 
السادس أعطى انطلاقة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، 
مضيفاً أنه يتعين الإلمام بطريقة تنفيذ هذا المشــروع وفق 

برنامج واضح المعالم.
أما على المســتوى الاقتصادي، فأكد أن هناك مجموعة 
من الخطوات التي يتعين اتخاذها لاســيما على مستوى 
الشــركات الكبرى، ليس من خلال الزيادة في الضرائب 

لكن عبر توسيع الوعاء الضريبي.
وارتباطــاً بالتشــغيل، أبرز أنه يتعــين خلق مناصب 
للعمل، عبر إحداث شركات، وتخفيف الضرائب، وإقصاء 

اقتصاد الريع.

عاملة صحية مغربية تتحقق من معلومات مواطنة في مركز التطعيم ، كجزء من حملة »اللقاح الذكي« المحلية في مدينة الدار البيضاء

المغرب: نساء يخضن الانتخابات في قوائم إقليمية وأمينة ماء العينين تحتج على عدم ترشيحها
الرباط ـ »القدس العربي«:

من بين المســتجدات التي تحملها الانتخابات التشــريعية 
المقرر إجراؤهــا في المغرب يــوم 8 أيلول/ ســبتمبر هو أنها 
تتضمن قوائم نســائية إقليمية لمناطق المغرب الـ12، بدلًا من 
قائمة وطنية واحدة فقط. وقد أدى ذلك بالأحزاب السياســية 

إلى اعتماد معايير محددة لاختيار المرشحات. 
تمرين تبين أنه أكثر تعقيدًا بالنســبة للأحزاب السياسية 
من اختيار قائمة وطنية واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن العدد 
الذي جرى تضمينه في كل قائمة يختلف من منطقة إلى أخرى. 
على ســبيل المثال، تحتــوي المناطق ذات الكثافة الســكانية 
العالية على قوائم بها عدد أكبر من المرشــحات. هذا هو الحال 
بالنســبة لجهة الدار البيضاء - سطات التي تضم 12 مقعدًا، 
تليها جهات الرباط - ســلا - القنيطــرة، وفاس - مكناس، 
ومراكش - آســفي، بعدد 10 مقاعد لــكل منها، ثم جهة طنجة 
- تطوان - الحسيمة 8 مقاعد، وسبعة مقاعد لكل من الجهات 
الشرقية وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة وستة لجهة درعة 
تافيلالت. وفيما يتعلــق بالمناطق الجنوبية، فقد حصلت على 
5 مقاعــد عن كل مــن كلميم - واد نون والعيون - الســاقية 

الحمراء وثلاثة مقاعد لجهة الداخلة - واد الذهب.
وبالتالي، وبســبب صعوبة هذا التمرين، شهد البحث عن 
أسماء نسائية للترشح في القوائم الإقليمية تعثرًا لدى بعض 
الأحزاب، حتى إن بعضها مما خطا خطــوات متقدمة جدًا في 
اختيار الأسماء، كان عليه البحث عن أسماء أخرى، إما بسبب 
سحب الملفات الشــخصية المختارة، أو بسبب عدم الانسجام 

القانوني لملفاتها.
وتحتوي غالبية القوائم على أســماء تترشــح لأول مرة، 
وأســماء أخرى غير معروفة بمــا فيه الكفاية على الســاحة 

السياسية المغربية.
في ســياق متصل، وجهــت البرلمانية المغربيــة أمينة ماء 
العينين انتقــادات قوية لقيــادة حزبها "العدالــة والتنمية" 
بسبب عدم حصولها على التزكية للترشح برسم انتخابات 8 

أيلول/ سبتمبر المقبل. 
وبنبرة انتقاد حادة، لم تتردد ماء العينين في أن تعتبر أن 
قيادة حزبها، بالرغم من أنها لم تشملها كلها بالانتقاد وخصت 
البعض منها فقط، والتي تشــكل التيــار الغالب والمتحكم قد 
اختارت الإسهام في ما قالت إنه "مخططات وأد السياسة وقتل 

المصداقية وتعميم السطحية والتفاهة والفراغ واللاكفاءة".

وأضافت في تدوينة على "فيســبوك" قائلــة: "على الذين 
يفضلون مصالحهم الشــخصية على حســاب مصالح الوطن 
ورصيــد أحزابهم مــن المصداقية والالتزام السياســي الذي 
ضحى المناضلون لأجله بالغالي والنفيــس أن يتقوا الله في 
وطنهم وفي أحزابهم وفي الأجيــال القادمة التي لم نترك لها 

معالم للاهتداء". 
واعتبرت ماء العينين أن اللحظة الانتخابية عمقت انفراط 
العقد الرابط بــين القيادة الحالية وبين عدد كبير من مناضلي 
ومناضلات الحزب، خاصــة التيار الداعي إلــى العودة إلى 
الأصل وأخذ مســافة من الســلطة التنفيذية، حيث ألمحت إلى 
أن المتحكمــين في القرار الحزبي أفراد قالــت إنهم "جنوا على 
هذا الحزب من تداخله باختيارات وقــرارات خاطئة بعضها 
انتهازي وجبان تهدف إلى تغيير جيناته السياسية، وسأظل 
أنتقدهم مهما كبر حقدهم الذي تجاوز في أحيان ما هو سياسي 
إلى ما هو شخصي من جزء من القيادة الحالية. نساء ورجال. 
وإننا إذ نرتقي ونترفع عن الكثير من السفاسف صوناً لصورة 

حزبنا".
واســتطردت محددة أن هــؤلاء "الجناة" هــم من قياديي 
الحزب، إذ قالــت "بعض قيادات الحزب عليها أن تتصف بقدر 

مــن التحفظ، وأن تتخلى عــن الصبيانيــة والتحامل، الذي 
تبديه داخل الهيئات وخارجها، فنحن لا يخيفنا الاســتقواء 
التنظيمي، وظللنــا نعتبر "القيادة" صفــة للكبار وليس لقبًا 

تمنحه عضوية الهيئات".
ولاحظت صحيفة "الأحداث المغربية" أن أمينة ماء العينين 
رفضــت العروض التــي قدمت لها من طــرف بعض الأحزاب 
للترشح باســمها، وعارضت فكرة مغادرة حزبها الذي يتخذ 
من "المصباح" شــعارًا، وتحقق مبتغى مــن يضغطون عليها 
للتخلص منها، هــي الصوت المزعج والفكــر المتمرد الرافض 
لتوجهات تيار "الاستوزار" كما يتم وصفه الباحث عن البقاء 
في المســؤولية التنفيذية بأي وجه كان. وأكدت على تشبثها 
بانتمائها إلــى الحزب على الأقــل مرحليًا في هــذه اللحظة 
الانتخابية، تاركة خط الرجعة لما بعد الانتخابات. ولم تتوقف 
عند هذا الحــد، بل خرجت فــي انتقاد حاد اللهجــة للقيادة 
وطريقة تدبيرها للانتخابات الحالية وتوجهاتها السياســية 

بشكل عام.
في المقابل، نفى ســعد الديــن العثماني، أمــين عام حزب 
"العدالة والتنمية"، أن يكون هناك اســتبعاد للبرلمانية أمينة 
ماء العينين من الترشح للبرلمان، وقال إنها من قيادات الحزب.

وأوضــح فــي برنامج خــاص فــي القنــاة الثانية حول 
انتخابات 2021، أن الشخصية المذكورة ما زالت برلمانية باسم 
الحزب، مؤكدًا أن الدائرة التي اقترحت للترشح فيها من طرف 

المناضلين، هي دائرة سيدي إفني.
وأضاف: "المرشح الذي اقترح في دائرة سيدي إيفني اعتذر 
عن الترشــح، وأثناء النقاش مع الكتابة الجهوية والإقليمية، 
وجدنا في لائحة الاحتياط اسم الأستاذة ماء العينين، وهم من 
طلبوا منا أن نتصل بهــا ونقترح ذلك عليها، ففعلنا واعتذرت 
كما اعتذر العشــرات مــن المناضلين عن الترشــح للبرلمان أو 
المجالس المحلية". وشدد على أن قيادة الحزب وافقت على عدد 

من الاعتذارات كما رفضت أخرى.
وكانت البرلمانية مــاء العينين، تقدمت قبل أيام بالشــكر 
لحزبين سياســيين ربطا الاتصال المباشر بها، لتقديم عروض 
للترشح باســميهما، ســواء في الانتخابات التشــريعية أو 
الجهوية. وقالت إن أحد الشخصين هو الأمين العام شخصيًا، 
والآخر قيــادي مبعوث من طــرف الأمــين العام. وأضافت: 
"العروض قُدمت فــي صيغة راقية تحمل التقدير لشــخصي 
المتواضع، وبما أنني اعتذرتُ فورًا بعد الشكر رغم اقتراحهما 

علي أخذ مهلة للتفكير، إلا أنني فكرتُ في كتابة تدوينة".

عمال نظافة في المغرب يترشحون للانتخابات البلدية
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد موقــع "اليــوم 24" المغربــي أنه في ســابقة هي 
الأولى من نوعها، قرر أكثر مــن 12 مــن عمــال النظافــة 
في مدينــة بني ملال )وســط البلاد( الترشــح رســمياً 
حزب  باســم  المقبلة،  البلدية  الانتخابية  للاســتحقاقات 
"الإصلاح والتنميــة".  ونقل عن عصام زهير، عامل نظافة 

ووكيل لائحة الحزب، قوله إن مجموعة من عمال النظافة 
في بني ملال، بعد تفكيــر عميق وبطلب من زملائهم، ومن 
أجل إسماع صوت العمال لأصحاب القرار، قرروا الترشح 
للانتخابات البلدية المقبلة، معلناً بذلك -رسمياً- منافسة 
أباطرة الانتخابات للظفر بمقاعد على مستوى الانتخابات 

البلدية.
وتابع أن الهدف من خوض الاســتحقاقات الانتخابية 

هو الدفاع عن مصالــح المواطنين عامــة، وعمال النظافة 
بشــكل خــاص، بالنظــر إلــى معاناتهم مــن التهميش 

والتجاهل والاحتقار. 
تجدر الإشارة إلى أن لائحة حزب "الإصلاح والتنمية" 
في مدينــة بني ملال، تخوض الاســتحقاقات الانتخابية 
المقبلة بـ12 عامــل نظافة، بالإضافة إلى بعض الشــباب 

ذوي الشهادات الجامعية العليا وأصحاب الحرف. 

وزير الداخلية المغربي: 1704 قوائم تتنافس في الانتخابات التشريعية
■ الربــاط – »الأناضول«: قال وزيــر الداخلية المغربي، عبــد الوافي لفتيت،أمس 
الجمعة، إن 1704 قوائم تتنافس بالانتخابات التشــريعية المزمع إجراؤها في 8 أيلول/ 

سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية حول الترشــيحات المؤقتــة المودعة بانتخابات 
أعضاء مجلــس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعــات )البلديات( وأعضاء 

مجالس الجهات )توجد 12 جهة كل جهة تضم عدداً من المدن والأقاليم(.
ولفت إلى أن "اللوائح )القوائم( المقدمة برســم انتخابــات مجلس النواب )الغرفة 
الأولى بالبرلمان( تشــتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشــيحاً، أي بمعدل يفوق 17 

ترشيحاً عن كل مقعد".
وبخصوص ترشــيحات النساء المســجلة برســم انتخاب أعضاء مجلس النواب، 
فقد بلغت فــي المجموع 2329 ترشــيحاً، أي بنســية 34.17 بالمئة من العــدد الإجمالي 

للترشيحات.
وأفاد البيان أن عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب 

أعضاء مجالس البلديات، بلغ 157 ألفاً و569 تصريحاً بالترشيح.

وبلغ عدد الهيئات السياســية التي شــاركت فيها 31 حزباً، بما فيها تحالف أحزاب 
سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.

والخميس، انطلقت حملة الدعاية لانتخابات تشــريعية وبلدية تُجرى بالتزامن في 
8 سبتمبر المقبل.

وتُجــرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما: النظــام اللائحي في الدوائر 
التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكاناً فيطبق فيها الاقتراع الفردي. 

ويبلغ عدد الناخبين 17 مليوناً و983 ألفاً و490 )من أصل نحو 36 مليون نسمة(، وفق 
بيانات رسمية.

وتشــتد المنافســة على تصدر نتائج الانتخابات التشــريعية بين حزبــي "العدالة 
والتنمية" )قائد الائتلاف الحكومي( و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة، 
عزيز أخنوش. كما يبرز في المشــهد السياســي كقوة انتخابية، كلٌ من حزبي "الأصالة 

والمعاصرة" و"الاستقلال" )معارضان(.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر 

فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

موريتانيا متألمة لقطع العلاقات 
بين الجزائر والمغرب لكنها متفائلة

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

أعربت موريتانيا عن موقف يجمع بين التألم والتفاؤل 
إزاء حادثــة قطــع الجزائــر لعلاقاتها مع المغــرب، وهي 
الحادثة التي هزت عموم الوطن العربي وأضفت جواً من 

الحزن واليأس على منطقة المغرب العربي بخاصة.
وأكد إســماعيل ولد الشــيخ أحمــد، وزيــر الخارجية 
الموريتانــي، فــي مؤتمــر صحافــي أمــس، أن "موريتانيا 
تشــعر بالألــم للمســتوى الذي وصلــت إليــه الأزمة بين 
الجزائــر والمغــرب"، لكنــه تــدارك ليقــول: "مهمــا كانت 
الأزمات، ومهما كان المستوى الذي وصلت إليه، سيوجد 

لها حل".
الجــوار  دول  جميــع  غــرار  علــى  "نحــن  وأضــاف: 
والشــعوب، لا شــك متألمون مــن الوضع، ولــم نكن نود 

حدوثه ولا نتمنى أن يتأزم أكثر".
وقال: "أعلم أن الجميع هنا، وعن نية حســنة، يسألنا: 
أين أنتم ولماذا لم تتحركوا، وأنا أقول إن هذا الصنف من 
القضايا يدار بحكمة وبقدر من الســرية لكي يتوصل فيه 

إلى نتيجة".
وألمح الوزير إلى دور تقوم به موريتانيا أو تنوي القيام 
بــه في هــذه الأزمــة، مضيفاً قولــه: "نحن نعمــل بطريقة 

هادئــة، كمــا تتطلب ذلــك الدبلوماســية، لأن مــا يحدث 
يشغل بالنا ويهمنا كثيراً، فهذه القضية قضية تتعلق بنا، 
فــكل ما يمس الشــعب الليبي أو التونســي أو الجزائري 
أو المغربــي فهو يمس الشــعب الموريتانــي، وهذه قضية 
معروفة وهــي أزمة متواصلة منذ فتــرة طويلة، كما يعلم 
الجميع". وقال: "هــذه أزمة موجودة، نــدرك جميعاً أنها 

ليست وليدة اليوم أو الأمس، فهي قائمة منذ عقود".
وقــال: "طموحنا هو بناء المغــرب العربي، وأن نتجاوز 
هــذه الأزمة الحالية، ورجاؤنا ألا تتفاقم هذه الأزمة أكثر، 
ونحن على يقين من أنه مهما بلغ تعقد الأزمات ومهما كان 

المستوى الذي وصلت إليه، فسيوجد لها حل".
وتوقف الوزير الموريتاني عنــد تأثير الأزمة الجزائرية 
المغربيــة، وقــال: "اتحــاد دول المغرب العربــي، كمنظمة 
إقليمية، مشلول بسبب الخلاف بين الأشقاء في الجزائر 

والمغرب".
وكان وزيــر الخارجيــة الجزائري، رمضــان لعمامره، 
قــد أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن بلاده قررت قطع 
علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب ابتــداء من ذلك اليوم، 
متهمــاً المغــرب بأنه "لم يتوقــف يوماً عن القيــام بأعمال 
غير ودية وأعمــال عدائية ودنيئة ضد الجزائر وذلك منذ 

استقلال الجزائر عام 1962".
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلنت حركة »النهضة« التونسية مقاضاة جريدة "الأنوار" المحلية بعد 
اتهامها لرئيس الحركة راشد الغنوشــي بـ"التخطيط" لاغتيال الرئيس 
قيس ســعيد بالتعاون مع تركيا وإســرائيل، كما تبرأت -بالمقابل- من 
شــكوى قضائية تقدم بها أحــد نوابها ضد الرئيس، فــي وقت حذر فيه 
سياســيون الرئيس من تعليق العمل بالدستور، فيما قرر أمين عام حزب 
العمــال، حمة الهمامــي، مقاضاة صفحــة اجتماعية معروفــة بتأييدها 

للرئيس، بتهمة محاولة تشويه صورته أمام الرأي العام.
وكانت صحيفة الأنوار نشــرت، الجمعة، تقريراً يشير إلى أن الرئيس 
ســعيد يســتعد خلال أيام للكشــف عن مخطط لاغتياله عبر "صاروخ 
أرض جــو وصل إلى مدينة جربــة يوم 8 أيار/مايو 2020 ضمن شــحنة 
أســلحة تركيا، وانتقل للعاصمة التونســية" مشــيراً إلى الرئيس قيس 
سعيد تحاشى ركوب الطائرة بعد زيارته الأخيرة لفرنسا بعد علمه بهذا 
"المخطط"، كمــا قام بعزل والي مدينة بن عــروس المتاخمة للعاصمة بعد 
"تورطه" بالمخطط، فضلًا عن زيارته الأخيرة لمطار قرطاج لتأمينه من أي 

هجمات محتملة.

المخطط المزعوم

وقالت الصحيفة إن كشــف المخطط المزعوم بدأ بـ"تفكيك الحاســوب 
الشخصي لرئيس حركة »النهضة« راشــد الغنوشي، الذي يحتوي على 
معطيات في غاية الخطورة تتعلق بمنظومة الأمن القومي التونســي، بما 
في ذلك اتصال الغنوشــي بثلاثة أطراف سياســية، هي الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان، وزعيــم جماعة الإخوان المســلمين إبراهيم منير 
المقيم في لندن، إلى جانب جهاز الموساد الإسرائيلي"، مشيرة إلى وجود 
"قاعة عمليات في تركيا لتنفيذ المخطط، وشبكة من عناصر موساد دخلوا 
تونس، وثمة استنفار داخل تل أبيب بعض إيقاف بعض المتعاونين معها 

في تونس".
وعبرت حركة »النهضة« عن "اســتنكارها الشــديد لإقــدام صحيفة 
الإنوار التونسية التي دإبت على الترويج للإفتراءات والإشاعات 
بهدف استهداف التجربة الديمقراطية قصد تقويضها وبهدف الدفع نحو 

مزيد من تإزيم الوضع بخلفية إقصائية واستئصالية".
وأشــارت الحركة إلى أنــه "تم تكليف المكتب القانونــي للحركة برفع 
شــكاية عاجلة فــي الغرض ضد الصحيفــة المذكــورة والصحافي فؤاد 
العجرودي صاحب التحقيق الكاذب، وضد كل من سيكشف عنه التحقيق 
مــن الضالعين في هذه الجريمــة النكراء التي ترنو إلى المســاس بالأمن 
القومي للبلاد ومحاولة الأســاءة للسيد رئيس الجمهورية"، داعية "كافة 
وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار والترويج لهذه الاافتراءات والأشاعات 

واحترام القانون المنظم للمهنة وأخلاقياتها".

وكتب القيادي فــي الحركة خليل البرعومي، علــى صفحته في موقع 
فيســبوك: "الإعلام الأصفر نصير الاســتعباد والاســتبداد، مصرّ على 
كيل التهم لجيراننا وأصدقائنا من الدول واتهامهم بالمشــاركة أو تسهيل 
عمليات إرهابية، بعضها كذبتها وزارة الخارجية التونسية. كل هذا على 
أمل القضاء على حركة »النهضة« وتحويلها من حالة سياســية الى حالة 
أمنية. والحقيقة أنهم يدفعون بكل البلاد لتكون حالة أمنية ويشــوهون 
صورتهــا وعلاقاتها ويربكــون اســتقرارها ويؤثرون على ســياحتها 

واقتصادها".
وأضــاف: "»النهضة« أخطــأت في إدارة مرحلة رفقة طبقة سياســية 
خارج التاريخ وأولويات الشــعب وغارقة في الاحقاد والضغائن، ولكن 
ما تقوم بــه بعض الصحف والأبواق الفاســدة جريمة فــي حق الدولة 
ومستقبلها. وهو ما يفرض على الرئيس -إذا صدقت نواياه في الإصلاح 
والتصحيح- أن يتصدى لهذه المؤامرات والفتن التي تهدد أمن واستقرار 
البلاد، ويتخذ إجراءات في من يهددون الســلم المجتمعي باسمه وباسم 
قراراته المتخذة". وكان الرئيس ســعيد اتهم، مساء الجمعة، أطرافاً قال 
إن مرجعيتها إســلامية بالتخطيط لاغتياله، مضيفاً: "أقول لهم أعرف ما 

تدبّرون. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائســة 
التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيداً إن مت 
اليوم أو غــداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عنــد أعدل العادلين"، وهو 
ما دفــع حركة »النهضة« لمطالبة القضــاء بالتحقيق في محاولة الاغتيال 
المفترضة. وكانت الحركة قررت في آذار/مارس الماضي مقاضاة الصحيفة 
ذاتها بسبب مقال يزعم امتلاك الغنوشي لثروة طائلة يجنيها من إدارته 

شبكة لتجارة الأسلحة في المنطقة.
في المقابل، أكدت حركة »النهضة« أن "الشــكاية التــي تقدم بها اليوم 
26 إوت )أغســطس( 2021 المحامي بشر الشــابي والنائب بكتلة حركة 
»النهضة« ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، تتعارض مع توجّهات لجنة 
أدارة الأزمة السياســية بحركة »النهضة« ذات الاختصاص الحصري في 
الموضوع. وهي شــكاية شــخصية لا تلزم الحركة التي عبــرت مراراً عن 

مواقف مختلفة".
وكان الشابي تقدم الخميس، بشكوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد 
بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وغلق البرلمان باستعمال 
القوة العســكرية والانقلاب على الدستور وتنصيب نفسه مكان الهيئات 

الدستورية الشرعية".
وحذر محمد عبو، مؤســس حزب التيــار الديمقراطي، الرئيس قيس 
سعيد من الإصغاء للدعوات التي تطالبه بتعليق العمل بالدستور، حيث 
كتب على صفحته في موقع فيسبوك: "اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور 
كان ضرورياً لتحقيق عمليات نوعية ضد الفساد السياسي الذي عجزت 
عنه أجهزة الدولة في الظروف العادية. الغاية منه تفكيك منظومة الفساد 
السياســي وتحقيق ردع عام لدى الطبقة السياســية حتى تنصرف إلى 
خدمة البلاد ولتســتعد لمنافســة نزيهة بينها تتم في حدود القوانين مع 
انتهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، فلا تبتغي من وراء السياســة مصالح 
مالية. تحسين مناخ الأعمال وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وكذلك إرســاء ديمقراطية حقيقية لــن يتم دون هــذه الخطوة على أن 

تستكمل أهدافها بنجاح وفي أجل معقول".
وأضاف: "رئيــس الجمهورية إلى حد الآن يصرح بأنه يعمل في حدود 
الدستور، وبعض التونسيين لا أعرف من أين جاؤوا بكل هذا الاستهتار، 
يدفعونه إلى تعليق العمل بالدســتور على أســاس أنه ســبب مشاكلنا 
وتخلف مسارنا، وعلى أســاس أن تعليق الدستور جائز. رئيس شرعي 
يســتمد شرعيته من انتخابات تمت في حدود دســتور، يأمر فيطاع لأنه 
شــرعي ويعلن أقصى القرارات، وهي اللجــوء إلى الفصل 80 فلا تناقش 
أمره أجهزة الدولة المنضبطة لأنه صاحب ســلطة تقدير ذلك، تريد نخبة 
أن تدفعه إلى المجهول وإلى اســتبدال الشــرعية بفرض أمر واقع بالقوة 
وإلى خيانة يمين أدّاها! ثقتي في الســيد قيس سعيد كبيرة ألا يلتفت إلى 
نصائح المغامرين، وثقتي كبيرة في تحليلي كون أمثالهم كانوا خطراً على 

هذه البلاد، خطراً لا نحتاج فيه إلى فصل في الدستور لمقاومته".

تشويه وتحريض

فيمــا أكد حزب العمــال أن أمينه العــام حمة الهمامي تقدم بشــكوى 
قضائية ضــد صفحة اجتماعية بعنــوان "تونس السياســية"، قال إنها 
"ترفع لواء مســاندة قيس سعيد وتســتعمل الكذب والتشويه والتزوير 

والتشهير والتحريض ضد كل من ينتقده أو ينتقد انقلاب 25 جويلية".
واتهم الحــزب الصفحة المذكورة بـ"ترويج الأخبــار الزائفة والإيهام 
بجريمة التصريح بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية في علاقة بمعطياته 
الصحية والشــخصية )...( وقد ادعت في مناســبة أولى أن الأمين العام 
لحزب العمال صرح بـ"أن الجيش فاســد والأمن فاسد ويوسف الشاهد 
أرجل من قيس ســعيد". كما ادعت في مناســبة ثانية بــأن حمة الهمامي 
هدد قيس ســعيد، في حوار نشــر بموقع "جدلية" البريطاني، "بإجباره 
على الرحيل" ووَصَفَه بـ"الدكتاتور السفّاح" كما تعرّض لوضعه الصحي 

ونَعَته بالمتوحّد".
وكان الحزب كان من أشــد المنتقدين للإجراءات الاستثنائية للرئيس 
قيس ســعيد، كما اعتبر أن "تمديد التدابير الاستثنائية لمدة غير معلومة 
يمثل حلقــة من حلقات المســار الانقلابي لتحييد خصومــه في منظومة 

الحكم".

الحركة تتبرأ من شكوى تقدّم بها أحد نوابها... وحزب العمال يقاضي صفحة اجتماعية مؤيدة له

تونس: »النهضة« تقاضي صحيفة اتهمت الغنوشي بالتخطيط لاغتيال الرئيس
... وسياسيون يحذّرون سعيد من تعليق العمل بالدستور 

قيس سعيد وراشد الغنوشي

جمعيات تونسية: شهر الإجراءات الاستثنائية 
شابته »ممارسات تعسفية«

■ تونــس- »الأناضول«: قالت 6 جمعيات تونســية، إن شــهراً من 
الإجراءات الاســتثنائية التــي اتخذها الرئيس قيس ســعيّد، "شــابته 
بعض الممارســات التعســفية التــي تهدّد قيــم المواطنــة والديمقراطية 

وحقوق الإنسان".
جاء ذلك في بيان،وقعته "النقابة الوطنية للصحافيين التونســيين" 
و"الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات" و"الرابطة التونســية 
للدفاع عن حقوق الإنســان" و"المنتدى التونســي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة" و"جمعيــة النســاء التونســيات للبحث حــول التنمية" 

و"جمعية القضاة التونسيين".
وأكدت الجمعيات التونســية الســت أنــه تم "التقييد مــن الحق في 

التنقل، من دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة ومقيّدة في الزمن".
وأفادت بأنه جرى "تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة 
وحرمــان التونســيات والتونســيين من حقهــم في معلومــة صحيحة 
ودقيقــة تتعلّــق بمســائل مصيرية في هــذا الظرف الاســتثنائي، على 
غرار تلك المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع الســفر، ما فتح الباب واسعاً 
للإشــاعات والأخبار المضللة وانتهاك المعطيات الشــخصية وانتشــار 

التحريض والتشويه والتشهير والسحل الإلكتروني".
كما لاحظت الجمعيات، في بيانهــا، "تراجع فضاءات النقاش العام 

في كل ما يتعلّق بالمســار السياســي الحالــي، وعودة الرقابــة الذاتية 
وغيــاب التعدديــة فــي المضامــين الإعلاميــة، ما مــن شــأنه أن يحوّل 
مؤسســات الإعــلام إلى جهــاز اتصالي يُوظّــف للترويــج لوجهة نظر 

واحدة."
وحذّرت من "خطورة التحريض وشيطنة الآراء المختلفة على شبكات 

التواصل الاجتماعي".
وشــدّدت المنظمات على أن "تشــاور تونس وتواصلها مع شركائها 
الدوليين ضمن الأهداف المشــتركة في حماية الحقــوق والحريات في 
كونيتهــا وشــموليتها ودعــم البــلاد اقتصاديا، لا يجب بــأي حال من 
الأحــوال أن يكــون مدخلًا لضرب الســيادة الوطنية ومصــادرة القرار 

الوطني والزّج بتونس في سياسة المحاور".
وفــي 25 تموز/يوليو الماضي، قرر ســعيد تجميد البرلمان، برئاســة 
راشــد الغنوشــي رئيس حركة "النهضة" لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة 
عــن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، علــى أن يتولى 
هو بنفسه الســلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر 

أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفــي 23 آب /أغســطس الجاري، أعلــن الرئيس تمديــد تجميد عمل 

البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه "حتى إشعار آخر".

الرئيس التونسي يشيد بدور الجيش »البعيد عن السياسة«
بعد إعلانه التدابير الاستثنائية

■ تونس - د ب أ: أشــاد الرئيس التونســي قيس سعيد، بدور الجيش 
الــذي التزم بتطبيق قراراته بعــد إعلانه التدابير الاســتثنائية وتجميده 

البرلمان منذ 25 تموز/يوليو الماضي.
ولا يملك الجيش سجلًا في التدخل بالحياة السياسية في تونس، ولكنه 
بدا منضبطاً تجاه قرارات الرئيس ســعيد الذي يمثل القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، بعد أن أحاط بالبرلمان ورئاســة الحكومة وعدة منشآت حساسة 

فور إعلانه التدابير الاستثنائية.
واســتند سعيد إلى المادة 80 من الدســتور، التي تجيز له إعلان التدابير 
الاســتثنائية بدعوى وجود "خطر داهم" على الدولــة، ووصف معارضوه 

خطوته بالانقلاب على الدستور.
وفي ظل غياب محكمة دســتورية تأخر وضعها منذ 2015، يملك الرئيس 
وحده سلطة تقدير "الخطر الداهم" واحتكار التأويل الملزم لفصول الدستور.
وقال ســعيد أثناء وداعه لبعثة عســكرية تونســية متجهة إلى إفريقيا 
الوسطى للمشــاركة في مهمة لحفظ الأمن: "تســتعدون للسفر لأننا نؤمن 
بالسلم في الداخل والخارج. ســاهمتم في تونس كأفضل ما تكون المشاركة 
فــي مواجهة الجوائح الصحية والسياســية في إطار القانــون والذود عن 
الوطن". وستشــارك البعثة العسكرية التونســية في وحدة جوية للتدخل 
الســريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ. وقال ســعيد إن إرسال بعثة 
تونســية خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد "يعني أن مؤسسات 
الدولة تعمل حتى وإن تم تجميد بعض هذه المؤسســات لظروف وأســباب 

يعملها الجميع".
ومثل تجميــد البرلمان أبرز القــرارات ضمن التدابير الاســتثنائية التي 
مددها الرئيس ســعيد إلى أجل غير مسمى بعد مدة الـ 30 يوماً الأولى وسط 
توقعات قوية بأن يدفع بإصلاحات سياسية قد تطال نظام الحكم والقانون 

الانتخابي.
وكان الجيش منع فور صدور قرارات سعيد، يوم 25 تموز/يوليو، رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي وعدداً من النواب من دخول مقر البرلمان في منطقة 

باردو. وما تزال مدرعة تحرس بوابته الرئيسية حتى اليوم.
وفي حين انتقد حزب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في البرلمان، 
تحريــك الجيش لتعطيل أعمال البرلمان، فقد أشــاد ســعيد بموقف الجنود 

الذين منعوا الغنوشي ومن معه من دخول مقره.
وأمام وسائل الإعلام التي كانت حاضرة أمام بوابة البرلمان ليل 25 تموز/
يوليو، كان رئيس مســاعد للغنوشــي طالب ضابطاً بفتح أبواب المؤسسة 
بدعوى أنه يعمل تحت حماية الدســتور، لكن الضابط لــم يمتثل ورد بأن 
دوره أن "يحمــي الوطن". وقال ســعيد إن تلك "جملة ســيخلدها التاريخ 

وستبقى عابرة للزمن والتاريخ والقارات".
والمؤسســة العســكرية في تونس هي من بين المؤسســات القليلة التي 
تحظى بثقة واسعة في صفوف التونسيين، حسب نتائج استطلاعات الرأي 
أجرتها مؤسســة "سيجما كونســاي" في آيار/مايو الماضي التي كشفت ثقة 

نسبة تفوق 90 % في الجيش.

ليبيا: توحيد ميليشيات حفتر وقوات المنطقة الغربية بين »الترحيب« الدولي و»التبرير« المحلي 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

خطوات فعلية بــدأت تتخذ لتوحيد الجهــود الأمنية 
والعسكرية وتنظيم العمل على مستوى طرفي النزاع في 
ليبيا، وخاصة في المناطق الحرجة والحساســة والمتعلقة 
بمنشــآت الماء والكهربــاء، التي تتطلــب توافقاً لحماية 

حقوق المواطنين وأمنهم المائي.
هــذه الخطــوات كغيرها حصلــت علــى مباركة عدة 
أطراف، وعلى غرار المباركة حصلــت على انتقادات عدة 
بســبب التعاون الذي يجمــع في تنفيذها قــوات حفتر 
وقوات عملية بركان الغضب، مــا أثار غضب البعض من 
الطرفــين، فيما اعتبرها أخرون بداية لتوحيد المؤسســة 

العسكرية وخطوة تحسب في إطار السلم الأجتماعي.
وقال رئيس وفد حفتر في اللجنة العســكرية المشتركة 
5+5، مراجع العمامي، إن اللجنة بدأت في التنفيذ العملي 

لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة.
وأعلــن تكليف كل من لــواء "طارق بن زيــاد " التابع 

لميليشــيات حفتر و"الكتيبــة 166 للحراســة والتأمين" 
التابعة للمجلس الرئاسي لهذه المهمة .

 تصريحــات العمامي هذه جاءت عقــب يوم واحد من 
تداول صــور عبر صفحات التواصــل الاجتماعي الليبية 
تجمع بــين كل من آمر لواء طارق بن زيــاد التابع لصدام 
حفتر عمر أمراجع المقرحي، وآمر الكتيبة 166 للحراســة 

والتأمين محمد الحصان خلال لقائهما بمنطقة الشويرف.
وقال العمامي إن المنطقة المستهدفة في خطة الترتيبات 
الأمنيــة للمرحلــة الجديدة هي خــط النهــر الصناعي 
والمنظومة من أي اختراقات أمنية والتي سيجري تأمينها 
وحمايتها من قبل قوة مشــتركة ســيجري تشــكيلها من 
لواء طارق بن زيــاد والكتيبة 166 للحراســة والتأمين، 
والتي ســتكون من ضمن مهامها أيضاً في المنطقة ملاحقة 
التنظيمات الإرهابية والمتطرفين في كامل المنطقة، والعمل 

على وقف نشاطها والقضاء عليها، وفق قوله.
وفور الإعلان عن هذه الترتيبات، أشــادت بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيا، الخميس، في بيان لها، بالإعلان 
عن تشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس 
تتألف من الكتيبة 166 للحراسة والتأمين ولواء طارق بن 

زياد، مهمتها تأمين النهر الصناعي العظيم.
وقالــت البعثة إن هذه الجهود التي بُذلت بالتنســيق 
مع اللجنة العسكرية المشــتركة 5+5، تعتبر خطوة بالغة 

الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة.
وصرح المبعوث الخاص للأمــين العام لليبيا، ورئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا يان كوبيش، في كلمة 
له: "أرحب بشــدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن 
المياه،  النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات 
بل كونــه يمهد الطريق أيضــاً لاتخاذ مزيــد تدابير بناء 
الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، 
علاوة علــى كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسســات 

الدولة".
واعتبر أن هذه الخطوة من شــأنها أن تبعث برســالة 
قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة مفادها أن الليبيين 
قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معاً 

لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية.
كما رحبت الســفارة الأمريكية في ليبيــا في بيان لها 
الخميس، بخطوة تشــكيل قوة مشتركة بين طرفي النزاع 
في ليبيا؛ لتأمين النهر الصناعي، مصدر إمدادات المياه في 

البلاد.
جاء ذلك في بيان على لسان ســفير الولايات المتحدة 

ومبعوثها الشخصي في ليبيا ريتشارد نورلاند.
وقــال: " الولايات المتحدة تنضم إلى البعثة الأممية في 
الإشــادة بهذه الخطوة المهمة من أجل حماية موارد المياه 

الحيوية في ليبيا، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وأضاف: "يمكن أن يكون مثل هذا التعاون العســكري 
نموذجاً لإعادة توحيد القوات المســلحة في وقت تشــتد 

الحاجة فيه لسيادة ليبيا واستقرار المنطقة".
الناشــط السياســي علي فيــدان، قال تعليقــاً على 
الانتقادات التي طالت لقاء الجانبين، إن مخرجات اللجنة 
العسكرية للجنة العسكرية التابعة للبركان لاقت سخطاً 
السياســي والعسكري،  المســتوى  وغضباً كبيرين على 
أما لقــاءات الحصــان بمراجــع حتــى وإن لاقى بعض 
الاعتراضــات، لكنهم قلّة، ظلت على المســتوى الشــعبي 

وليس السياسي والعسكري.
وتابــع، أن الفارق هــو أن الحصان نسّــق مع الجميع 
فاحتواه الجميع، وهو يدرك أن ما فعله يمكن استساغته 
بطريقــة أو بأخرى، فضلًا عن عدم مسّــه بالمكتســبات، 

وحينها يصبح هامش المناورات أكثر اتســاعاً، وإن تبني 
الدبيبة وســكوت قادة المناطق العسكرية لهو عين الرضا 

لما قام به الحصان.
وأضاف فيدان، أن ماقام به جنرالات اللجنة العسكرية 
عكــس ذلك تماماً، موضحــا أن قادة المناطق العســكرية 
تبــرأت، وبعض قادة من اللجنة نفســها نفضت يدها من 
هذه المخرجــات العبثية، بينما لم يســتطع أحــد تبنيها 
بشــكل علني، حتى أن بعــض المبررين القلــة لهم كانت 
حجتهم ضعيفة؛ فاكتفــوا بالبطولات، وهي حق لأعضاء 
اللجنة ولم يتطرقوا إلى البيان في حد ذاته، ما جعلهم في 

موقف محرج.
وختم قائلًا "ما أريد قوله هو أنه من الخطأ وضع ما قام 
بــه الحصان وما قامت به لجنة البركان في ســلة واحدة 
وتحت مظلــة واحدة، قــد تقعون في هذا الفــخ وأنتم لا 
تشــعرون، فمن أراد ذلك فهو لتغطية سَوْءات مخرجات 
اللجنة العســكرية، ففي هذه الحالة بــات الفصل بينهما 
واجباً، فشتان بين هذا وذاك، ومن لقي شبه إجماع وطني 
يختلف تماماً عن الذي لم يجد غير نفســه وبعض القلة لما 

قام به".

سداد ميسر لأصل الدين وإلغاء غالبية فوائده واستثمار الباقي

موريتانيا: الإعلان عن تسوية تاريخية لمعضلة ديون كويتية متراكمة منذ عقود
نواكشوط ـ »القدس العربي«

 
من عبد الله مولود:

أعلنت حكومــة الرئيس الموريتانــي محمد الشــيخ الغزواني عن إنجاز 
اعتبرته "تاريخياً" وهو التوصل مع حكومة الكويت لتسوية ديون تطالب بها 
دولة الكويت موريتانيا منذ سبعينيات القرن الماضي والتي تراكمت فوائدها 

على كاهل موريتانيا طيلة العقود الخمسة الماضية.
ونصت التسوية التي خففت عن موريتانيا عبئاً كبيراً للغاية، على تسديد 
موريتانيا لأصل الدين الكويتي البالغ 82.707.600 دولار بطريقة ميسرة جداً 
تمتد على مدى 20 ســنة، من ضمنها سنتا سماح، بســعر فائدة يبلغ %0.5 

سنوياً.
كما نصت على إلغاء 95% من فوائد الدين واســتثمار الباقي في مشاريع 

تنموية في مجالات الصيد والزراعة.
وأكد وزير الماليــة الموريتاني، محمد الأمين ولــد الذهبي، في توضيحات 
أمس، عن هذه التســوية "أن اتفاق الحكومتــين الموريتانية والكويتية حول 

قضية الديون لها مزايا متعددة وهو ما يتضح من خلال مقارنة نســبة إلغاء 
الفوائد التي بلغت 95% بأشــهر مبادرتين لمعالجة الديون، كمبادرة تخفيف 
الدين عن الدول الأكثر فقراً، والتي وصلت 67% من الديون في بداية الألفية، 
وكــذا المبادرة المتعددة الأطراف لإلغاء الديــن، التي بلغت 90% من الديون 

القديمة سنة 2006".
وأوضح وزير المالية "أن ملف الديون الكويتيــة أدى إلى تراكم المديونية 
التي شــكلت ملفاً عالقاً لفترة طويلة رغم العلاقات المتميزة بين البلدين، كما 
أثر على الثقة في قدرة موريتانيا على الوفاء بالتزاماتها وأضعفت مؤشرات 

موريتانيا المتعلقة بالقدرة على الاستدانة".
وقال: "هذا الملف بدأ في سبعينيات القرن المنصرم، وهو عبارة عن قرضين 
ووديعة لــدى البنك المركزي الموريتاني، حيث بلغــت قيمة القرض الأول 46 
مليون دولار، كانت لتعويض مســاهمة شــركة الدولة الموريتانية في شركة 
"ميفرمــا"، أما القرض الثاني فبلغ 4.5 ملايــين دولار خصصت لتغطية حصة 
شركة "سنيم" من رأس مال الشــركة الموريتانية الكويتية للجبس )ساميا(، 
بينما بلغت الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي الموريتاني 36 مليون دولار، 
ليصل بذلك إجمالــي الدين إلى 82.707.600 دولار، والذي توقف تســديده 

قبل حوالي 30 سنة". وفي تعليق على تسوية الديون، أوضح وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، "أنه تم التوصل 
لاتفاق نهائي مع دولة الكويت الشقيقة لتســوية ملف ديونها المتراكمة على 

موريتانيا، وذلك من خلال إعادة هيكلة هذه المديونية".
واستعرض الوزير مسار الاتفاق الكويتي الموريتاني حول قضية الديون، 
والجهــود التي بذلتها الحكومة الموريتانية من خــلال الزيارات التي قام بها 
وفد وزاري موريتاني لدولة الكويت في شــهر يوليو الماضي، والرسالة التي 
بعث بها الرئيس الموريتاني إلى أمير الكويت، إلى جانب الزيارة التي قام بها 
وزير خارجية الكويت لموريتانيا في الفترة الماضية والرســالة التي ســلمها 
للرئيس الموريتاني وما تجسده تلك الرســالة من عمق لعلاقات الأخوة بين 
الشعبين الشقيقين". وبدأت قضية ديون الكويت في سبعينيات القرن الماضي 
عندما اتخذ الرئيس الموريتاني الراحل المختار ولد داداه عدة قرارات سيادية 
من أجل ترسيخ اســتقلال موريتانيا الذي كان قد تحقق للتو، ومن بين هذه 
القرارات إنشــاء العملة الوطنية "الأوقية" وتأميم شــركة الحديد "ميفرما"، 

وهي خطوات مصيرية ولكن كان لها ثمنها.
وفي هذا الإطــار، قامت دولة الكويت بضخ 86 مليــون دولار في الخزينة 

العامة الموريتانية.
وتعاقبت الحكومات الموريتانية ولم تتم جدولة هذا الدين أحرى شــطبه، 
ثم جاءت أزمة 1991 فــي الخليج، لتزداد الأمور تعقيــداً عندما قرر الرئيس 
الموريتاني الســابق معاوية ولد الطائع الاصطفاف في المعســكر العراقي في 
قضية اجتياح الجيش الجمهوري العراقي لدولــة الكويت وهو القرار الذي 

عقد العلاقات الموريتانية الكويتية إلى أبعد حد. 
منذ ذلك الحين، أصبح الحديث عن ملــف الديون التي تطالب بها الكويت 
موريتانيا صعباً، إذ إن الكويت تتمتع بديمقراطية حقيقية، حيث يتم انتخاب 
مجلس الأمة بشكل شفاف ويدافع هذا المجلس بشراسة عما يرى أنه مصلحة 
الكويت العليا، وبالنســبة لهم ظل احتلال بلادهم من طرف العراق جرحاً لم 
يندمل بعد. وكان عدم تســوية ملف الديون الكويتية عائقــاً كبيراً في ملف 
موريتانيا لدى الشركاء والمانحين والممولين، حيث أثر سلباً على ترتيبها لدى 
الوكالات المالية الكبرى، وهذا ما يفســر صعوبــة المفاوضات بين موريتانيا 
والكويت التي مكنت أخيراً من تسوية هذا الملف بشكل نهائي، يضمن مصلحة 
الشــعب الكويتي الشــقيق ويفتح آفاقاً اســتثمارية واعدة أمام موريتانيا، 

ويضع الجانب المؤرق من هذا الملف الشائك في طي النسيان.
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الجيش التركي يواصل عمليات سحب قواته من أفغانستان 

هل ستقبل أنقرة عرض طالبان تشغيل مطار كابول دون السماح ببقاء قواتها؟ 

 موسكو تدعو إلى مساعدة أفغانستان بتشكيل حكومة شاملة وتتهم تنظيم »الدولة« باستغلال الفوضى

طالبان تعتقل أشخاصاً على خلفية هجوم مطار كابول وحصيلة القتلى ارتفعت إلى 170

أنقرة – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

أكد الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، 
لأول مرة، الجمعة، أن حركة طالبان عرضت على 
تركيا رسمياً تشغيل مطار حمد كرزاي الدولي في 
العاصمــة كابول، وهو ما تســعى إليه تركيا منذ 
أســابيع قبل أن ترفض الحركة بشكل مطلق بقاء 
القوات التركية التي واصلت لليوم التالي عملية 
الانســحاب، وهو ما دفع أنقرة لإعادة حساباتها 
في ظل تأكيدها على صعوبة إدارة المطار بطواقم 
تركية دون تواجد قوات عســكرية لحماية المطار 

والموظفين الأتراك. 
وقــال اردوغان، فــي مؤتمر صحافــي قبيل 
مغادرته إلى البوســنة والهرســك التي يزورها 
الجمعة: »لــدى طالبان عــروض لنا بخصوص 
تشغيل مطار كابول، يقولون نحن نتولى مسألة 
أمنه وأنتم تشــغيله، ونحن لــم نتخذ قراراً بعد 
بهذا الصدد«  لافتاً إلــى أن لقاء جرى بين ممثلي 
الســفارة التركيــة وحركــة طالبان فــي المطار 
العسكري بالعاصمة كابول استمر لمدة 3 ساعات 
ونصــف وأن لقاءات مماثلة ســتعقد »إذا تطلب 

الأمر في المرحلة المقبلة«.
وبينما أعلن اردوغان أن بلاده تواصل إجلاء 
جنودها من أفغانســتان وستستكمل هذه المهمة 
»في أقرب وقت«  شــدد علــى أن جهود الإخلاء 
تتواصل بشــكل مكثف و«وضعنــا بدقة الخطط 
اللازمة من أجل مواطنينا الذين يريدون العودة 
إلى تركيا من أفغانســتان، وحالياً بدأ مواطنونا 
بالعودة«  لافتاً إلى أن المســار الأكثر اســتخداماً 
للإجلاء هو عن طريق مطار كابول العسكري إلى 
العاصمة الباكستانية إسلام أباد ومنها إلى أنقرة 

عبر الخطوط الجوية التركية. 
والجمعــة، أكــد التلفزيون الرســمي التركي 

وصول طائرة إجلاء ثانية إلــى العاصمة أنقرة 
بعد يوم من وصــول طائرة أعادت 345 تركياً من 
أفغانستان، وأوضح التلفزيون أن عملية الإجلاء 

تمت أولًا عبر نقل الجنود مــن كابول عبر طائرة 
شــحن عســكرية للقوات التركية، إلى العاصمة 
الباكستانية إســلام أباد، ومن هناك عبر طائرة 

ركاب للخطوط الجوية التركية إلى أنقرة.
وفــي أحــدث تقييــم له حــول الوضــع في 
أفغانستان، قال اردوغان إن »أفغانستان تعاني 

حالياً من فراغ كبير بالسلطة وتركيا ومؤسساتها 
ســتتخذ قرارها وموقفها بعــد أن تتحدد الإدارة 
في أفغانســتان، وتصبح واضحة«  مشدداً على 
أن بلاده ليست مســتعجلة بخصوص استئناف 
الرحلات الجوية إلى أفغانســتان، وسيتخذون 

القرار المطلوب عندما يخيم الهدوء هناك. 
وعلى الرغم من تأكيد اردوغان بدء اتصالات 
سياسة مباشرة مع حركة طالبان، إلا أن التقييم 
التركي للأوضاع الأمنية في كابول خلال المرحلة 
المقبلة تغير بشــكل ســريع خلال الأيام الأخيرة 
حيث اتُخذ قرار ســريع ومفاجئ بسحب القوات 
التركيــة من مطــار كابول، كما اتخــذ قرار بنقل 
التركية إلى المطار العســكري مؤقتاً،  الســفارة 
قبل أن تقع انفجــارات المطار التي أكدت خطورة 

الوضع الأمني. 
والتقييم العســكري والاســتخباري المتعلق 
بالوضع الأمني في كابول خلال المستقبل القريب 
ينعكس بدرجة أساسية على خطط أنقرة للبقاء 
في أفغانســتان، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مطار 
كابول الذي تعرض لهجمات دموية رغم انتشــار 
قوات عســكرية من الناتو وفرض حركة طالبان 
طوقاً أمنياً مشدداً، وهو تطور جاء بمثابة جرس 
إنذار دق ناقــوس الخطر وأعــاد التذكير بقوة 

بصعوبة الوضع الأمني في أفغانستان. 
هــذا المشــهد جعــل مــن الصعب جــداً على 
المســتويين السياســي والعســكري فــي تركيا 
المخاطرة بإبقــاء القوات التركية هناك خشــية 
تعرضهــا لهجمات قد توقــع ضحايا في صفوفها 
وهو ما قد يشــعل غضباً داخلياً فــي تركيا يهدد 
مســتقبل الحكومة، لا ســيما عقــب تحميل كبار 
أحــزاب المعارضة الرئيس اردوغان المســؤولية 
عن حياة الجنود الأتراك في حال لم يسحبهم من 

أفغانستان. 
ويقود هذا المشهد إلى الاعتقاد بصعوبة لجوء 
أنقرة للموافقــة على عرض حركة طالبان بإدارة 

مطــار كابول تقنيــاً وفنياً عقب ســحب القوات 
التركية، فأنقرة التي كانت مترددة وتخشى على 
حيــاة الجنود في حال بقائهــم لحماية المطار، لا 
يتوقع على الإطلاق أن تخاطر في المرحلة الحالية 
بالإبقــاء على طواقــم مدنية تركيــة والاكتفاء 
بالحماية التي وعدت حركة طالبان بتوفيرها، لا 
سيما وأن حكم الحركة ونظامها الأمني لم يستقر 
في ظل غموض كبير جداً حول مستقبل الأوضاع 

الأمنية والسياسية في البلاد. 
وبعــد الحمــاس الكبير الــذي أبدتــه أنقرة 
بالانفتــاح على حركة طالبــان وإدارة المطار، إلا 
أن موقف الحركة بالإصرار على انسحاب القوات 
التي  الخطيــرة  الأمنية  والتطــورات  التركيــة 
شــهدتها كابول وخاصة محيط المطــار يدفعان 
أنقرة إلى التروي بقدر كبير وإعادة الحســابات 
بدقة لحين اتضاح معالم المرحلة المقبلة بناء على 
مجموعة عوامل أبرزها ظروف إتمام الانســحاب 
الدولي وطبيعة الحكم الذي سترســخه الحركة 
خلال المرحلة المقبلة إلى جانب مستوى الاستقرار 
الأمنــي الذي ســتتمكن الحركة مــن تطبيقه في 
البلاد عموماً والعاصمــة خصوصاً وهي عوامل 
ستكون حاسمة لاتخاذ قرار تركي نهائي بالموافقة 

أو رفض عرض طالبان بتشغيل المطار.
التركية  القــوات  انســحاب  من  الرغم  وعلى 
بناء على طلب طالبــان، إلا أن ذلك لا يعني عدم 
إمكانيــة عودتها بصيغة جديــدة مختلفة، حيث 
تبــدي طالبان انفتاحاً كبيراً على كســب الموقف 
التركــي والتعاون مــع أنقرة لترســيخ إدارتها 
خلال المرحلة المقبلة، لكنها أصرت على انسحاب 
القوات التركية كون مهمتها كانت في إطار الناتو 
وما تعتبرها »قوات الاحتلال«  وبالتالي يمكن أن 
توافق الحركة لاحقاً علــى عودة القوات التركية 
بصيغــة جديــدة وفي إطــار اتفــاق ثنائي بين 
البلدين وهو ما سيســهل على أنقرة اتخاذ قرار 

بالموافقة على تشغيل المطار. 

لندن-«القدس العربي«- وكالات:
أفاد المتحدث باســم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة »نوفوستي«  
بأنه تم اعتقال العديد من الأشــخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في 
مطار كابول. وأضاف المتحدث: »نعم، تم اعتقال عدة أشــخاص«. وأشار إلى 

أنه من السابق لأوانه بعدُ الكشف عن أية تفاصيل حول الموضوع.
ويوم الخميس تم اســتهداف مطار كابول بتفجيرات، أحدها بالقرب من 
فندق البارون، حيث تجمع، حســب تقارير إعلامية، أجانب بينهم مواطنون 
بريطانيون وأمريكيون. وأعلن »تنظيم الدولة الإســلامية« مسؤوليته عن 

الهجوم على المطار.
وشــدد مجلس الأمــن الدولي، أمس الجمعــة، في بيــان، أن »الأعضاء 
شــددوا على ضرورة محاســبة منفذي هذه الأعمال الإرهابيــة الإجرامية 
ومدبريهــا ومموليها وعرابيهــا، وإحالتهم على القضــاء«  مطالبين »جميع 
الدول بالتعاون على هذا الصعيد«. وأضاف أن »الاستهداف المتعمد للمدنيين 
والطواقم التي تســاعد في إجلاء المدنيين هو فعل مشــين وينبغي إدانته«  
مكرراً »أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانســتان لضمان عدم اســتخدام )هذا 
البلد( لتهديد أو مهاجمة بلد« آخــر. وتابع مجلس الأمن أن »أي مجموعة أو 

فرد أفغاني يجب ألا يدعم الإرهابيين الذين يتحركون في أي بلد كان«.
وارتفعت، أمــس الجمعة، حصيلة ضحايا التفجير إلــى 170 قتيلًا و200 

مصاب، وفق إعلام أمريكي. ونقلت قناة »إيه بي ســي نيوز« الأمريكية، عن 
مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، قوله إن هناك »170 قتيلًا تم تحديد هوية 
38 منهم«. وأضاف المســؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن بين القتلى 
الـ38 »33 رجلًا وفتى، إضافة إلى 3 نســاء وفتاة«. وتأتي تلك التصريحات 
بينما كشــف مستشــفى »وزير أكبر خان« في تقرير أرســله لمنظمة الصحة 

العالمية، أنه استقبل 145 جثة، دون تحديد جنسيات أصحابها.
فيما أفاد مستشــفى الطوارئ في كابول، بأنه اســتقبل 16 قتيلًا، حسب 

القناة الأمريكية.
وفي الأثناء، قال وزير الخارجيــة البريطاني دومينيك راب، الجمعة، إن 
بريطانيين وطفلًا لبريطانــي ثالث قتلوا في الهجوم. وأضاف راب في بيان: 
»الهجوم المقزز الذي وقع أمس يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه من هم 
في أفغانســتان وعلى أسباب فعل كل ما بوسعنا لإخراج الناس«. ويذكر أنه 

أسفر الهجوم عن مقتل 13 جنديا أمريكياً.
وأكد مســؤول عســكري أمريكي، أمس الجمعة، أن نحو 5400 شخص لا 
يزالون في حــرم مطار كابول ينتظرون إجلاءهم من أفغانســتان. وأوضح 
الجنرال هانــك تايلور، خلال مؤتمــر صحافي في مقــر البنتاغون: »نحن 
قادرون على إجلاء أشخاص في طائرات عسكرية أمريكية تغادر أفغانستان 
حتى اللحظة الأخيرة«  وذلك مع دنو موعد 31 آب/أغسطس النهائي لسحب 
جميع الجنود الأجانب من أفغانســتان. وأكد المتحدث باســم وزارة الدفاع 

الأمريكيــة جون كيربي، في المؤتمر الصحافي نفســه، أن عمليات الإجلاء لا 
تزال تواجه »تهديدات محددة وذات مصداقية« 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( الجمعة، إن الهجوم لم ينفذه 
مهاجمان، وإنمــا مهاجم انتحاري واحــد فقط. وقال الميجــر جنرال وليام 
تيلور، للصحافيين: »يمكنني أن أؤكد لكــم أننا لا نعتقد أن انفجاراً آخر وقع 

في فندق البارون أو بالقرب منه، وأنه كان انتحارياً واحداً.«
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، 
إلى تسريع جهود المساعدة في تشكيل حكومة شاملة لجميع الأطراف. وقال 
إن تنظيــم الدولة يحاول اســتغلال الفوضى في البــلاد وتعريض الجميع 
للخطر. وقالت روســيا إن أجهزة مخابراتها تعمل بشــكل متواصل لمنع أي 
توغــل في أراضي حلفائها في دول الاتحاد الســوفيتي الســابق في آســيا 

الوسطى، والتي يعتبرها الكرملين جزءاً من جناحه الدفاعي الجنوبي.
وبعد محادثات في إيطاليا، قال لافروف: »نرى بالطبع، بعد هذا، أن هناك 
حاجة إضافية للإسراع بتقديم المساعدة للأفغان ليتسنى لهم تشكيل حكومة 
انتقالية شــاملة دون مزيد من التأخير، تنضوي تحــت لوائها جميع القوى 

السياسية الرئيسية في البلاد«.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الهجوم »أكد توقعاتنا 
المتشائمة بأن الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها »تنظيم الدولة الإسلامية«  
لن تتوانى في اســتغلال الفوضى في أفغانستان«. وأضاف للصحافيين عبر 

الهاتف: »هذه مقدمات لزيادة التوتر في أفغانستان نفسها)...( وهناك خطر 
كبير يهدد الجميع.«

إلى ذلــك، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانــي، ومدير عام منطقة غرب 
آســيا في الوزارة، رسول موسوي، عن اســتعداد إيران لاستضافة اجتماع 
لدول جوار أفغانســتان في طهــران. وفي تغريدة له أمــس الجمعة، كتب: 
»اجتمــاع مهم للغاية في يوم العمل الأول لحســين أمير عبــد اللهيان، وزير 
الخارجية الإيراني« مع وزير الخارجية الباكســتاني، شاه محمود قريشي، 
حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء. وأضاف: »رحبت إيران 
بفكرة قريشي بخصوص اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان، وأبدت 

استعدادها لعقده في طهران«.
وفي الأثناء، قالت كيلي كليمنتس، نائبة المفوض الســامي للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، إن عمليات التسجيل تبين تدفق بضعة آلاف 
من الأفغان على إيران يومياً مع اســتفحال الأزمة في أفغانســتان، في حين 
تواصل أعداد من التجار التنقل بين أفغانســتان وباكستان. وقالت كليمنتس 
في إيجاز صحافي في جنيف: »فيما يتعلق بالأعداد، نتخذ استعداداتنا لنحو 
500 ألــف لاجئ جدد في المنطقة. هذا ســيناريو الحالة الأســوأ«. وأضافت: 
»رغم أننا لم نشهد تدفقات كبيرة من الأفغان في المرحلة الحالية، فإن الوضع 
داخل أفغانستان تطور بأسرع مما توقع أحد«. ومضت تقول إن هناك »زيادة 

صغيرة« في التدفق على باكستان في الأيام الأخيرة.

إسكتلندا قد تجري استفتاء استقلال
حال تزايد الدعم الشعبي

■ إدنبــره- د ب أ: أفاد موقع صحيفة »بوليتيكو« الأمريكية، أمس الجمعة، بأن إســكتلندا قد 
تجري اســتفتاءً آخر من أجل الاســتقلال عن المملكة المتحدة حال تزايد الدعم الشعبي للاستفتاء 
الجديد إلى 60 ٪. وحســب الصحيفة، يتوقع وزير الدولة البريطاني لشؤون إسكتلندا، أليستر 
جاك، تزايد الدعم الشــعبي لإجراء استفتاء خلال مدة زمنية معقولة. ويأتي ذلك عقب تصريحات 
مايكل جوف، وزير شــؤون مجلس الوزراء البريطاني، الذي رجح إمكانية إجراء استفتاء بشأن 

استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة حال توافر »إرادة موحدة« للإسكتلنديين.
وكانت الحكومة البريطانية قالت في وقت سابق، إن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء استفتاء 
آخر بشأن استقلال إسكتلندا، وشــددت على أن التركيز يجب أن ينصب على التعافي من جائحة 

فيروس كورونا.
وتشــير وكالة »بلومبرغ« للأنباء إلى أنه رغم ارتفاع نسبة التأييد لاستقلال إسكتلندا إلى أكثر 
من 50٪ خلال فترة تفشــي وباء كورونا، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً نسبياً بين 
مؤيدي الاســتقلال ومعارضيه. ومن المتوقع أن تطرح رئيســة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن، 
خطتها أمام الحكومة الأسبوع المقبل بعد فوز الحزب الوطني الإسكتلندي بزعامتها، في انتخابات 
آيار/ مايو الماضي. وقالت ســتورجن، إنها تريد إجراء اســتفتاء جديد خــلال النصف الأول من 

الدورة البرلمانية الإسكتلندية الجديدة، على الأرجح في عام 2023.
وتوصل الحزب الوطني الإســكتلندي الأســبوع الماضي إلى اتفاق للتعــاون مع حزب الخضر 
الإسكتلندي المؤيد للاستقلال، ما يمنحه أغلبية واضحة في البرلمان الإسكتلندي. ومع ذلك، تتطلب 
الدعوة إلى إجراء استفتاء جديد موافقة الحكومة البريطانية على أساس الاستفتاء السابق الذي 
جرى في عام 2014، والذي صوت فيه نحو 55 في المئة من الإســكتلنديين لصالح البقاء في المملكة 

المتحدة مقابل معارضة 45 في المئة.

روسيا: وسائل إعلام مستقلة تطالب بوتين 
بوقف حملة »الاضطهاد« ضد طواقمها

■ موســكو- أ ف ب: وجهت وسائل إعلام روسية مســتقلة، أمس الجمعة، رسالة مفتوحة إلى 
الرئيس فلاديمير بوتــين، أمس الجمعة، تطالب فيها بإنهاء »اضطهاد« طواقم التحرير المســتقلة 
والمنتقدة للسلطة. وســارع الكرملين كما درجت العادة، إلى نفي هذه الاتهامات، فيما صُنفت عدة 
وســائل إعلام وصحافيون في الأشــهر الماضية »عملاء أجانب«  وهو وضع مسيء للسمعة يشمل 
ضوابط إداريــة خانقة تحت طائلة غرامات باهظة. كما تعرض العديد من المراســلين الصحافيين 
لملاحقات قضائية ومداهمات. وقال الموقعون على هذه الرســالة الموجهة إلى بوتين ومســؤولين 
كبار آخرين، إن »حملة تدمير لوســائل إعلام غير حكومية وضغوطاً على صحافيين تجري حالياً« 
معتبرين أنه يجري »اضطهاد الصحافة المستقلة«. وأضاف النص الذي نشرته خصوصاً صحيفة 
»نوفايا غازيتا« والنسخة الروسية من فوربز والنقابة الروسية للصحافيين والعاملين في وسائل 

الإعلام: »نطالب بمراجعة القرارات الخاصة بإغلاق مكاتب التحرير الخاصة بزملائنا«.
ورفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، هذه الاتهامات. وقال: »لقد رأينا هذه الدعوة، 
ونحن نختلف مــع مصطلح الاضطهاد، إنها مســألة تطبيق القانون فقــط«. وأضاف أن القانون 

الساري »له سبب لوجوده في بلادنا لأن التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية قائم«.
ومنذ اعتقال المعارض أليكسي نافالني، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، 

كثفت السلطات الإجراءات التي تستهدف المعارضة ووسائل إعلام مستقلة.
وتم اعتبار عدة وســائل إعلام، بينها شــبكة »دوجد« التلفزيونية المســتقلة وموقع »ميدوزا« 
ووســائل إعلام استقصائية، »عملاء أجانب«  ما أثقل عائداتها من الإعلانات وأرغمها على الإعلان 
عن هذا الواقع في كل منشوراتها، حتى لو كانت تغريدة. وتشمل قائمة »العملاء الأجانب« منظمات 

ممولة من الخارج ولديها، حسب السلطات، أنشطة »سياسية« في روسيا.
وحجبت وسائل إعلام أخرى مرتبطة بالثري السابق في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، بعد 
إعلانها »منظمات غير مرغوب فيها«  وهو قانــون آخر يعرض أعضاءها أيضاً لإجراءات قضائية. 
وتواجه روسيا اتهامات منذ وصول بوتين إلى السلطة بالحد من حرية التعبير في وسائل الإعلام 
التقليديــة، لكن وســائل الإعلام الإلكترونية تمكنــت لفترة طويلة من العمــل بحرية إلى حد ما. 
واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الكرملين بالســعي إلى »استئصال الصحافة المحايدة 

والتحقيقات الصحافية«.

النمسا: الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ للزعيم السابق لليمين القومي 

فنزويلا: غوايدو يتحدى مادورو لتنظيم انتخابات يواجه فيها المعارضة

■ فيينا- أ ف ب: حكمت محكمة فيينا، أمس الجمعة، بالســجن 
15 شــهراً مع وقف التنفيــذ على زعيــم اليمين القومي الســابق، 
هاينز كريســتيان شــتراخه، في قضية فســاد مرتبطــة بفضيحة 
»إيبيزاغيت«. وأدين شتراخه بأنه عمل لتغليب مصالح أحد المقربين 
منه مقابــل تبرعات لحزبه وقضاء إجازة على جزيرة يونانية، فيما 

يعرف باسم فضيحة »إيبيزاغيت«.
وقالت القاضية كلاوديــا مورافيك-لويدولت في ختام المحاكمة 
التي امتدت أربعة أيام في تموز/يوليو قبل أن تستأنف هذا الأسبوع 
إن »تسلســل الأحداث لا يترك مجالًا للشــك«. وعنــد خروجه من 
المحكمة عبر شــتراخه )52 عاماً( عن »صدمته« لما وصفه بأنه »خطأ 

قضائي«. وقال محاميه إنه سيستأنف الحكم.
وكان الرئيس الســابق لحزب الحرية الذي يتمتــع بنفوذ كبير 
ونائب المستشار واجه انقلاباً في مسيرته المهنية في أيار/مايو 2019 
مع تسريب تســجيل فيديو تم تصويره قبل ذلك بعامين في جزيرة 
إيبيزا الإســبانية، على الصحافة. وفي التسجيل الذي تم تصويره 
ســراً وشــوهد وهو يفاوض ســيدة قالت إنها قريبة أحد الأثرياء 

المقربين من السلطة في روسيا مقابل دعم انتخابي.
وكان للتســجيل وقع انفجار تسبب في تفكك التحالف بين حزب 

الحرية والمحافظين بقيادة المستشــار سيباستيان كورتس وتنظيم 
انتخابــات مبكرة فــي مقاطعة الألــب. وأدت الحادثــة إلى إطلاق 
تحقيقات شــاملة ضد عدد من المســؤولين الكبــار. وتمت مصادرة 
هاتف شــتراخه الجوال الــذي وجد فيه المحققون رســائل مربكة. 
وتقول النيابة إن شــتراخه تدخل لتعديــل القانون من أجل إلحاق 
عيادة خاصة بالضمان الاجتماعي. وأجــري هذا التعديل مع تولي 

اليمين القومي السلطة ما سمح للعيادة بتلقي أموال حكومية.
وفي المقابــل، اتهم رئيس هــذه العيادة فالتــر غروبمولر بدفع 
هبتين لحزب الحرية بقيمة إجمالية بلغت 12 ألف يورو. وحكم عليه 

بالسجن 12 شهراً مع وقف التنفيذ.
وكان المدعي برنارد فيراتشــنيغ قال في وقت ســابق أمام المتهم 
البالــغ 52 عاماً إن »المكاســب التي تم تلقيها غيــر قابلة للدحض«  
مضيفاً أن »كل يورو هو يورو أكثر من اللازم«  ومؤكداً أن من يتولى 

منصباً عاماً يجب أن يكون فوق كل الشبهات.
وقال نائب المستشــار الســابق: »لقد تصرفــت باقتناع عميق 
من أجــل إصلاح ظلم« ونفى »بشــدة« الوقائع التي نســبت إليه. 
ويشتبه في أن شــتراخه استفاد أيضاً من دعوة إلى جزيرة كورفو 
اليونانية من قبل غروبمولر لشــكره على خدمته، لكن تمت تبرئته 

من هــذه التهمة. ومنــذ اســتقالته المدوية في أعقــاب الفضيحة، 
كشفت معلومات أخرى مربكة للرجل الثاني في الحكومة. فقد اتهم 
شــتراخه باســتخدام أكثر من نصف مليون يورو من أموال حزب 
الحرية ليتمكن من العيش بأسلوب فاخر، خلال 14 عاماً على رأس 
الحــزب. وبعدما قال إنه تعرض لحملة تشــهير، حاول العودة من 
خــلال الانتخابات البلدية التي جرت في فيينا في تشــرين الأول/

اكتوبر 2020، لكنه لم ينجح.
إلى ذلك، تراجع حزب الحرية الذي يشــهد انقسامات، من نسبة 
26% نالها في صناديق الاقتراع فــي 2017 إلى 16% في 2019. وبات 
يرأســه وزير الداخلية الســابق، هربرت كيكل، المعروف بخطابه 

المناهض للإسلام والمهاجرين.
وبقي المستشــار سيباســتيان كورتس لفترة طويلة بعيداً عن 
المشــكلات وأقام تحالفاً مع الخضر لكن متاعبه القضائية بدأت في 
أيار/مايو. إذ يســتهدف المستشــار الطموح تحقيق بشبهة الإدلاء 
بإفادة خاطئــة أمام لجنة تحقيــق برلمانية حول وقائع فســاد في 
ســياق التحقيق في إطار قضية ايبيزاغيت. وأكد المستشار الشاب 
الــذي يبلغ عامه الخامس والثلاثين، الجمعة، أنه لم يرتكب أي خطأ 

ورفض الاستقالة حتى في حال توجيه تهم إليه.

■ كراكاس- أ ف ب: تحــدى خوان غوايدو، 
الرئيس الفنزويلي، نيكــولاس مادورو، لتنظيم 
انتخابات رئاســية تتمتع بالصدقية في أســرع 
وقت ممكن، مؤكــداً قناعته بــأن المعارضة التي 

يقودها ستفوز بها. 
وفي مقابلة في شقته في كراكاس، قال غوايدو 
الذي اعترف به نحو خمســين بلداً رئيساً مؤقتاً 
لفنزويلا منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل 

في 2018 »إني أتحداه«.
ويؤكــد خوان غوايــدو أنه »ليــس لديه أي 
شــك« في أنه إذا أجريت انتخابــات »بحد أدنى 
من المصداقية... فإن البديل الديمقراطي ســيفوز 
بنسبة ثمانين مقابل عشرين )للخصم( أو سبعين 
مقابــل ثلاثين«. وأضــاف أن »برنامجــاً زمنياً« 
لانتخابات رئاســية مبكرة قبل تلــك المقررة في 
2024 سيشــكل »وســيلة حقيقيــة للخروج من 
الأزمــة السياســية« التي تمر بها البــلاد. وقال 
إن هذه القضيــة »جزء من عمليــة« المفاوضات 
التي ســتبدأ في 30 آب/أغســطس بين السلطة 

والمعارضة.
ويهــدف الحــوار التمهيــدي الذي بــدأ قبل 
أســبوعين في المكسيك بوســاطة نروجية فرض 
أجندة انتخابية جديدة علــى النظام مقابل رفع 
العقوبــات الدولية. وفي مواجهــة رفض قاطع 
ما زالت المعارضــة قادرة على تنظيم اســتفتاء 
لإقالة الرئيس العام المقبل فــي منتصف الولاية 
الرئاســية. وأضــاف: »يمكننا أيضاً أن نســميه 
)الاستفتاء( انتخابات رئاســية واستفتاء على 
الإقالة ســيكون حــلًا للانتخابــات الملغاة لعام 

2018، وهو ما ندين به لجميع الفنزويليين«.

ورفض غوايدو استطلاعات الرأي التي تشير 
إلى تراجع شــعبيته بعد أن كان قادراً على حشد 
عشرات الآلاف من الأشــخاص في جميع أنحاء 
البــلاد. وأدى الوبــاء إلى تقويــض قدرته على 

التعبئة التي كانت ضعيفة أصلًا.
هل سيكون مرشــح المعارضة؟ رد باقتضاب: 
»ســيكون لدينا مرشــح موحد، عملية موحدة«. 
لكــن خــوان غوايدو يشــكك في مشــاركته في 
في  والمحافظين  البلديــات  رؤســاء  انتخابــات 
تشــرين الثاني/نوفمبر التي ســينظمها المجلس 
الانتخابي الوطني الجديــد الذي يضم عضوين 
من المعارضة. وقــال: »لا تتوفر ظروف تســمح 

بتســمية حدث الحادي والعشــرين من تشرين 
المكسيك(  )في  نناقش  انتخابات.  الثاني/نوفمبر 
ضمانــات محتملة«. وأضاف أنــه »لم يقرر بعد« 
ما إذا كان ســيصوت لكنه لم يــدع إلى مقاطعة 

الاقتراع خلافاً للانتخابات السابقة.
وكشفت هذه الانتخابات المحلية عن انقسامات 
في صفوف المعارضة التي انشق العديد من قادتها 
وبدأوا حملة ضد مرشحي الحزب الحاكم. وحدد 

الموعد النهائي لتقديم الطلبات الأحد.
ويؤكد خوان غوايدو أنه على اتصال »مستمر« 
مع الولايات المتحدة ومع حكومة الديمقراطي جو 
بايدن الــذي أبقى على الدعم الذي قدمه ســلفه 

دونالــد ترامب لكنه لا يشــاطره اســتراتيجية 
»كل شــيء أو لا شــيء«. وعــززت إدارة ترامب 
العقوبات الدوليــة ضد النظام الفنزويلي بما في 
ذلك فرض حظر نفطــي للتضييق على نيكولاس 

مادورو.
وهــذه الإجــراءات العقابية التــي لا تحظى 
بشــعبية بين الســكان، لم تقوض سلطة الزعيم 
التشــافي )من اسم ســلفه هوغو تشافيز رئيس 
البــلاد من 1999 إلــى 2013( الــذي يتمتع بدعم 
القوات المســلحة وحلفاء مثل الصين وروســيا 

وإيران.
والاتحاد  وكنــدا  المتحدة  الولايــات  ورحبت 
بين  للمفاوضات  المرتقــب  بالافتتــاح  الأوروبي 
الحكومــة الفنزويليــة والمعارضة مؤكــدة أنها 
»مســتعدة لمراجعة سياســة العقوبات إذا حقق 

النظام تقدماً ملموساً في المحادثات«.
وقــال غوايدو: »بالنســبة للذيــن يدعمون 
مــادورو لا يوجــد خيــار أفضــل مــن اتفاق« 
التدريجي  الرفــع  يتضمــن  »لأنه  المكســيك  في 
للعقوبات«  محذراً من أن أي فشل »سيزيد الأزمة 
سوءاً وسيكون هناك مزيد من الضغط والمزيد من 

الدعم الدولي«.
وفــي منتصف آب/أغســطس، دعا نيكولاس 
مادورو إلى »حوار مباشــر« مع واشــنطن التي 
قُطعــت العلاقات معهــا منــذ 2019 والاعتراف 
بخوان غوايــدو رئيســاً مؤقتــاً. وأطلق زعيم 
المعارضة مــا وصفه بأنه »نداء يائس«. وقال إنه 
»إذا أراد النظــام أو مادورو نوعــاً من الاعتراف 
أو الشــرعية، فعليه أن يكســبها عبــر صناديق 

الاقتراع«.

القوات الجوية التركية تجلي مواطنيها من مطار كابول الدولي

خوان غوايدو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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مصر اليوم

الجغرافيا تحكم
حكمت الجغرافيا، كما أشــار سليمان جودة في "المصري 
اليوم" بالجوار المباشــر بين المغــرب والجزائر، وليس في 
مقدور البلدين سوى النزول إلى مقتضيات حكم الجغرافيا.. 
تماما كما لا يســتطيع المرء أن يغير مــن عائلته التي يحمل 
اسمها منذ لحظة المجيء إلى الدنيا.. وربما يكون هذا هو ما 
قصده سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، عندما 
قال إن العلاقات مــع الجارة الجزائرية هي ضرورة بمثل ما 
هي قدَر محتوم. فقبل حديث العثمانــي بأيام، كان رمطان 
لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، قد عقد مؤتمرا صحافيا 
أعلن فيه قطــع علاقات بلاده الدبلوماســية مــع المغرب، 
اعتبارا من الثلاثاء 24 أغسطس/آب الجاري. ولا بد أن هذا 
النبــأ قد أحزن كل مواطن عربي، ولا بد أيضا أنه قد أســعد 
القوى الإقليمية الأربع، التي تنهش في الجســد العربي من 
مواقعها في أماكنهــا. والذين يتابعون ما بين البلدين خلال 
الأســابيع الأخيرة، خصوصا على المستوى المغربي، كانوا 
يتوقعون عكس ما أعلن عنه الوزيــر لعمامرة.. وليس هذا 
العكس سوى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين 
منذ 1994. فعندما اشــتعلت الحرائق فــي غابات الجزائر 
عرضت الحكومة المغربية إرسال طائرات إطفاء متخصصة 

للمساعدة في إخمادها. 

وأد الفتنة
يرى سليمان جودة أن العرض المغربي بإرسال طائرات 
إطفــاء للجزائــر جاء في وقتــه، لأن الرئيــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون كان قبلها قد طلب من الحكومات الأوروبية 
الصديقة إرسال طائرات إطفاء، لولا أنها تأخرت لأنها كانت 
منشغلة في محاصرة حرائق تركيا واليونان. ولم يكن هذا 
هو العرض المغربي الوحيــد.. ففى 31 يوليو/تموز الماضي، 
الذي وافق عيــد الجلوس على العرش، وقف عاهل المغرب، 
الملك محمد الســادس، يخاطب الجزائريين قائلا: إن الشر 
والمشــاكل لن يأتيكم من المغرب أبدا، كما لن يأتيكم منه أي 
خطر أو تهديد، فما يمسكم يمسنا وما يصيبكم يضرنا. وفي 
يوليو 2019 فاز منتخب الجزائر في كرة القدم على منتخب 
كوت ديفوار، وتأهل المنتخب الجزائري لنصف النهائي في 
بطولة القارة الســمراء، فخرجت حشود مغربية على باب 
معبر »زوج بغال« المغربي الجزائري، وراحت تُلّوح للأشقاء 
الجزائريين بالتهنئة والفرح.. ويومها كتبت صحيفة مغربية 
تصف ما حدث علــى باب المعبر وتقول: فرحة على الحدود. 
لا أتدخل في عمل صانع القرار فــي الجزائر، ولكنني أرصد 
من بعيد يدا مغربيــة كانت ممدودة إلــى الجار الجزائري 
باستمرار، وأتمنى ألّا يشمت بنا الأعداء. أعداؤنا - كعرب- 

على جبهات إقليمية أربع ليسوا خافين عن كل ذي عينين.

فشلت بامتياز
الخلاصة التي انتهى إليها فاروق جويدة في "الأهرام" أن 
النموذج الأمريكي الذي سعت أمريكا إلى استنساخه، فشل 
فــي دول تحكمها ثوابت تاريخية ودينيــة.. أمريكا صنعت 
عفريتا اســمه بن لادن، وألقت به فــي كابول في منطقة من 
أكثر المناطق في العالم تشــددا.. وأن الحرب في أفغانستان 
لم تكن صراعا سياســيا، بل كان دينيا والصراعات الدينية 
لا تحسمها الشــعارات ولكن تحســمها الثوابت.. ولهذا لم 
يكن غريبا أن تعود طالبان لحكم أفغانســتان بعد عشرين 
عاما، وتهزم أكبــر جيوش العالم، أو أن تفشــل أمريكا في 
العراق ثم بعد ذلك كله تنســحب دون أن تحقق شــيئا. قد 
يكون النموذج الأمريكي قد ســيطر على شعوب العالم في 
استبدال طعامها وملابسها وأســلوب حياتها، ولكن بقيت 
الأفــكار والعقائد والثوابت أكبر من أن تغيرها الشــعارات 
والأطماع، ولهذا خرجت أمريكا من أفغانستان غير مأسوف 
عليها.. لقد فشل الجيش الأمريكي في مواجهة قوات طالبان 
طوال عشرين عاما، ولم يستطع الجيش الأفغاني أن يصمد 
ويستسلم أمام الصفقات والمصالح والأموال، ولم يكن على 
مستوى المســؤولية في حســم المعارك والدفاع عن شعبه 
وأرضه وترابه، إن الخســارة الحقيقية هــي تدمير هوية 
الجيــش الأفغاني لأنه لم يصبح أمريكيــا، ولم يبق أفغانيا 
وخســر في الحالتين.. أمريكا بعد عشــرين عاما فشلت في 
تغيير ثوابت شــعب من حقه أن يعيش كما يحب، ســلوكا 
وأمنا ودينا وعقيدة.. من حقه أن يحافظ على خيرات وطنه 
ومن حقه أن يدافع عن ترابه ضد كل معتد جبار.. أمريكا الآن 
تواجه محنة ترحيل قواتها أمام الوقت والعدد والإمكانات، 
وهي في النهاية لم تحقق شيئا، فلا هي تخلصت من طالبان 
ولا هي غيرت الشعب الأفغاني.. ولا هي قضت على الإسلام 

فيه.. كلها معادلات خاسرة.

أصابت أم أخطأت
نبقى مع ما يجري في كابول إذ تســاءل أحمد الشــامي 
في "الجمهورية": هل جانب الصواب واشــنطن بانسحابها 
المفاجــئ مــن أفغانســتان بعــد أن وقعــت اتفاقا وصف 
بالتاريخــي مع حركــة طالبان في الدوحة فــي 29 فبراير/

شــباط 2020؟ الذي جاء بعد ســنوات من المباحثات التي 
بدأت في عهد أوباما لســحب آلاف الجنود الأمريكيين خلال 
فترة زمنية قدرها 14 شــهرا، بعد 20 عاما من اندلاع الحرب 

في أفغانســتان، وأرى أن هذا الاتفــاق الـ"منفرد" لم يأخذ 
فــي الاعتبار قدرات الجيــش الأفغاني، ومــا إذا كان لديه 
الاســتعداد للســيطرة على الدولة الأفغانية من عدمه، إذ 
كانت واشنطن تعتقد أن الســيطرة ستظل للرئيس أشرف 
غني وأتباعه، وأنه ســيفتح باب حوار مع الحركة المتطرفة 
للوصول إلــى تفاهمات تنهي أربعة عقــود من الاقتتال في 
الدولة الفقيرة، لكن الرياح تأتي بما لا تشــتهى السفن، فقد 
هرب الجميع وتركــوا حركة طالبان تســيطر على الدولة، 
خصوصــا العاصمة كابــول. كما أن واشــنطن لم تناقش 
تفاصيل الاتفاق مــع حلفائها الأوروبيين والعرب للحصول 
على خبرة للتعامل مع هذه الحركات المتطرفة، لأنها لا يمكن 
أن تغير أفكارها الإرهابية مهما كانت الأســباب، وتاليا فهي 
ســتواصل طريق العنف في الشرق الأوســط والعالم كله، 
مهمــا كثرت دعوات البعــض للمطالبــة بإعطائهم فرصة، 
ونســي الأمريكيــون أن هذه الحركــة كان لهــا دور فعال 
في دعم تنظيــم "القاعدة" الذي نفذ هجمات 11 ســبتمبر/ 
أيلول عام 2011، وتاليا علــى الولايات المتحدة أن تعلم أن 
سيناريوهات المؤامرة التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط 
خــلال الفترة المقبلة هدفها الأول إســقاط الدول، خصوصا 
في المنطقة العربية وقد يكون من بين هذه المؤامرات "أيلول 
أسود" جديد أو أكثر ســوادا، بحدوث هجمات جديدة أكثر 
دموية برعاية طالبان وتنظيم "القاعدة" الذي يقوده حاليا 
أيمن الظواهري بعد مقتل أســامة بــن لادن، ولذا كان على 

الولايات المتحدة أن تتعلم من أخطاء الماضي.

باب دوار
تدرك الدوائــر الفكرية الأمريكية منذ ســنوات طويلة، 
كما أوضح محمد الشــناوي في "الشروق" أنه لا يوجد حل 
عسكري في أفغانســتان، ومع ذلك ظلت القوات الأمريكية 
هناك، من دون وجود هدف محدد لإنجازه. وتتجنب النخبة 
الأمريكيــة، حتى مع صــور الانهيار والمعانــاة والفوضى 
المرتبطة بعملية الإجلاء من كابول، طرح أسئلة جادة حول 
من المستفيد من إنفاق 241 مليون دولار يوميا لمدة 20 عاما! 
ولا يمكــن فهم ما جرى ويجري ســواء في أفغانســتان أو 
العراق، إلا بعد تفكيك وفهم كيف وزعت هذه الأموال، وإلى 
أي حســابات بنكية انتهى بها المطاف، ســواء تلك المرتبطة 
بالشــركات الكبرى، أو شــركات المتعاقديــن الحكوميين، 
التي يمتلك أغلبها مســؤولون عسكريون سابقون. ويشير 
تقرير صدر قبل أشــهر من مكتب المفتش الخاص لشــؤون 
أفغانســتان في البنتاغــون، إلى وجود 22 ألفــا و500 من 
المتعاقدين الممولين من ميزانية البنتاغون في أفغانســتان 
بتكلفــة تبلغ مئات الملايين من الدولارات ســنويا. وتعكس 
النتيجة الفشــل الواشــنطوني في أوضــح صوره،  هذه 
فواشنطن العاصمة الفيدرالية ومقر صنع القرار السياسي 
تعج بمظاهر فساد قانوني تراكم بصورة غير مسبوقة خلال 
العقود الأخيرة، وذلك على العكس والنقيض من نجاحات 
كبيرة تشهدها بقية مراكز القوة الأمريكية. وتسمح ظاهرة 
»الباب الدوار« بخروج مســؤولي إدارة ســابقة للعمل في 
شــركات ومؤسســات خاصة، ثم يعودون مرة أخرى بعد 
ســنوات للعمل الحكومي وتولي مناصــب حكومية رفيعة. 
ويتكرر هذا الســيناريو ليخلق شــبكة معقدة من العلاقات 
الشــخصية والخاصة التي لا تتردد فــي توريط الولايات 
المتحدة في حــروب لا طائــل منها. فوزير الدفــاع الحالي 
الجنرال لويد أوستن ــ بعد تقاعده من القوات المسلحة عام 
2016 ـ انضم إلى مجالس إدارات عدة شــركات على رأسها 
شــركة رايثيون، أحد أكبر مصنعي السلاح الأمريكي، التي 
يعد البنتاغون عميلها رقم واحد. ولا يقتصر الأمر على وزير 
الدفاع الحالي، فكل المســؤولين السابقين ينضمون لمجالس 
شــركات تصنيع الســلاح الكبرى، أو كبريــات صناديق 

الشركات الاستثمارية، أو يعملون في شركات اللوبي. 

الحل الروسي
عبر عبدالمحســن ســلامة في "الأهرام" عن أســفه لأنه 
مازال هناك الكثير مــن الطلبة، الذين يقدر عددهم بالآلاف، 
يهاجــرون كل عام، عقب إعــلان نتيجة الثانويــة العامة، 
بحثا عن حلمهم المفقود، بسبب أزمة مكتب التنسيق، وعدم 
قدرتهم على تحقيقه في مصــر. تحدث معي أحد الأصدقاء، 
بعــد إعلان نتيجة الثانوية العامة، قائلا: إنه يرتب لســفر 
نجله إلى روسيا، لكي يلحقه بإحدى الجامعات هناك، بعد 
أن حصل على 61% في علمي رياضة. قلت: ماذا يريد نجلك 
وما الكلية التي يرغب في دخولها؟ قال: هندسة نووية. قلت: 
هل هذا متاح في روســيا؟ قال: نعم، ومــن الممكن أن يكون 
المجموع أقل من ذلــك ويتم قبوله، فالمجموع ليس شــرطا. 
قلت: وماذا عن التكلفة؟ قال: ليســت كبيرة مقارنة ببعض 
الجامعات الدولية في مصر، فهــى نحو 5 آلاف دولار، ومن 
الممكن أن تكلف الإقامة والمعيشــة نحو 5 آلاف دولار أخرى. 
بعد اللقاء، قــرأت في »أهرام« الجمعــة الماضي، بالصفحة 
الثامنة تحقيقا متميزا، أعده الزميل عبدالرحمن عبادي عن 
»سماسرة التعليم العالي«، أوضح فيه أن هناك أكثر من 30 
ألف طالب يذهبون إلى روسيا وأوكرانيا وإيطاليا. المشكلة 
أن بعــض هؤلاء الطلاب يقــع ضحية للنصــب والابتزاز، 
ومع ذلك تتكرر المحاولات كل عام، وقد نشــط السماســرة 
خلال العــام الحالي، بعد الانخفاض الحــاد للمجاميع. من 
الضرورى إيجاد حلول عمليــة وعلمية، لهؤلاء الطلبة، في 
الجامعــات الخاصة والأهلية والدولية، المنتشــرة الآن في 

مصر، من خلال دراســة أســباب هجرة الطلبــة، والبدائل 
المطروحة، داخل مصر، بعيدا عن استنزاف العملة الصعبة، 
ووقائع النصــب، والاحتيال على أوليــاء الأمور والطلبة، 
خاصة أن هناك أماكن شــاغرة في الكثير مــن الجامعات، 

والمعاهد الخاصة والأهلية، تبحث عمن يشغلها.

حاكموا المنتفعين
دعا سمير رجب في "الجمهورية" لوقفة نتحاور خلالها في 
صدق وصراحة وموضوعية حول قضية تشــغل الرأي العام 
في مثــل هذا التوقيت مــن كل عام ويعني بهــا قضية القبول 
في الجامعات. لقد ارتضينا بمكتب التنســيق على مدى عقود 
وعقود.. نظرا لأنه حتى الآن ربما يعتبر الحكم الأساسي الذي 
يرفض التفرقة بين طالب وآخر.. ويمنع التمييز بشــتى ألوانه 
وصوره. لكن تبقى لدينا مشكلة القبول في الجامعات الخاصة 
التي ولا شــك في أن الدولة وافقت على إنشائها، لا لكي تنتفخ 
جيــوب أصحابها بالجنيهات والــدولارات والريالات، بل من 
أجل فتح نافذة جديدة يجد الطلبة من خلالها ما يمكن أن يحقق 
لهم أهدافهم الغائبة. أما أن تتحول تلك الجامعات إلى وســيلة 
للابتزاز..وفرض الأمر الواقع وإجبار أولياء الأمور على تنفيذ 
ما ليس فــي طاقاتهم، فذلك ما ينبغي أن لا يكــون. أنا هنا لن 
أذكر أرقامــا أو جامعات بعينها حتى لا يــزداد الأثرياء ثراء، 
ولمنــع الطماعين من الهرولة لاقتطاف مــا زرعته أياديهم.. كل 
ما هنالك إنني أحيل الموضوع برمته إلى الوزير الدكتور خالد 
عبد الغفار.. وأرجوه أن يراجع بنفســه مصروفات الجامعات 
الخاصة، فإن ارتضى وقبل فلنا الله.. أما إذا اعترض واحتج.. 
ورفض فإنما نريد منه "آلية واضحة البنود والمعالم" تحد من 
غلواء هذه الجامعات، وأعتقد أن الوقت قد حان لذلك بالفعل.. 

ونحن في الانتظار..

قرار حكيم
بلا شك والكلام لمحمود دياب في "اليوم السابع"، فإن الأولاد 
هم فلذة أكباد والديهم وهم هبة من الله، حيث يقول الله تعالى 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  في سورة الشورى )لله مُلْكُ السَّ
جُهُمْ ذُكْرَانا  كُورَ أو يُزَوِّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّ
هُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ( ولذا يتألم أشد  وَإِنَاثا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَــاءُ عَقِيما إِنَّ
الألم الوالدان عند مرض أحد أولادهم، ويعانون من القلق وقلة 
النوم، بحيث ينسون أنفسهم وهم يتفانون في خدمة مريضهم 
وتأمين الراحة له، ويتعرضون لضغط نفســي وجسدي كبير، 
خاصة عندما يكون المرض من الأمــراض النادرة التي تتطلب 
مبالغ مالية كبيرة فوق طاقتهم. ومــن الأمراض الصعبة التي 
تعاني منها الأســر وتســبب فقدان أطفالهم هو مرض الضمور 
العضلي، ويحمل أعباء نفسية ومالية وانفعالية وبدنية كبيرة 
جدا على كاهل الآباء، نظرا لأن تكلفة علاج الطفل الواحد تبلغ 
3 ملايين دولار، ويعــد من أغلى أنواع العلاج فــي العالم، ولا 
تســتطيع أن تتحمله أي أسرة، ولذا كان القرار الإنساني الذي 
أعاد الأمل لقلوب الأطفال وأســرهم، وهو مبادرة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بأن تتحمل الدولة تكاليف علاج مرض ضمور 
العضــلات للأطفــال، والاتفاق مع شــركات عالمية متخصصة 
لعــلاج هــذا المــرض، وتخصيــص 24 عيادة على مســتوى 
الجمهورية لاســتقبال الأطفال المرضى، وخط ساخن رقم 106 
لتلقي استفســارات المواطنين، وإنشــاء مراكز تحاليل جينية 
للكشف المبكر بما يساعد في تطوير منظومة التشخيص وعلاج 
هذا المرض النادر. وهــذه المبادرة تعتبر مــن أقوي المبادرات 
الصحيــة التي أطلقها الرئيس، فشــكرا له، لأنها ســوف تنقذ 
أطفال مرضى ضمــور العضلات من الموت المحتــوم الذي كان 

ينتظرهم في حالة عدم علاجهم والأخذ بيدهم.

فليفكروا أولا
تســاءل محمد الشــماع في "الأخبــار" : لمــاذا يبدأ بعض 
المسؤولين مشــروعا يُماثل مشروعات أخرى متعددة؛ وكأنهم 
أمام اكتشاف جديد، أو لم يتم تنفيذ عشرات المشروعات تُماثل 
هذا المشــروع بنجاحٍ كبير، ورغم ما يعلمه الكثيرون بخلاف 
الخبــراء والمتخصصين في مثل هذه المشــروعات، ناهيك من 
العامــة، الذين لديهم ثقافــة ومعرفة بهذه المشــروعات. هذا 
ــد في قانون تنظيم انتظار المركبات، أو ما يُعرف  الموقف تجسَّ
بـ»قانــون الســايس«، رغــم أن قيــادات الإدارة المحلية من 
محافظين وكبار المســؤولين والنواب جابوا معظم دول العالم 
المتقدم والنامي على مدار سنوات طويلة، وشاهدوا كيف تُدار 
مثل هذه الخدمات بكل يســرٍ وســهولةٍ، وتحقيق سيولة في 
حركة المــرور، والحفاظ على ممتلكات المواطنين، ولا يوجد أي 
مانع من تحصيل رســوم انتظار لا تُشكل عبئا على المواطنين، 
أو مستخدمي الســيارات بعيدا عن منازلهم، أما فرض رسوم 
أمام المنازل هو عبء لا يتحمله المواطن، خصوصا أن السيارة 
ليســت ترفا في ظل ضعف شــبكة المواصلات. بلاش زيارات 
اللجان، هل نســى الســادة المحافظون وكبار المســؤولين في 
الإدارة المحلية تجربة انتظار الســيارات في الشــوارع وسط 
القاهرة، والعدادات التي تم زرعها في الشوارع، والاشتراكات 
التــي تم بيعها لأصحاب الســيارات، والحواجز التي وُضعت 
لمنــع الانتظار في الشــوارع، والشــركات التــي تولت تنفيذ 
المشروع، وفشلت فشــلا ذريعا في تشغيله، وعودة السايس 
الفتوة إلى الشــارع مرة أخرى؟ هل تناســت قيادات الإدارة 
المحلية أماكن الانتظار التي حددتهــا الأحياء والمحافظات في 
القاهرة والإسكندرية والجيزة، التي بدأت بتركيب ماكينات؛ 

لتحديد زمنٍ لانتظار الســيارات بتلك المواقف وتحديد رسوم 
الانتظار، وبعد عدة أشــهر أفســد العاملون في هذه المواقف 
تلك الماكينات، وأصبحوا هم من يُحددون قيمة رسوم الانتظار 
ومدته، ومن يدخل ومن لا يستحق وذلك لمن يدفع أكثر، وليت 
الأمر انتهى إلى ذلك، بل عليك أن تدفع رسوما أخرى للعامل أو 
السايس داخل الساحة، باعتباره من يقوم بالركن والحراسة.

صاحبك نفسك
يشــعرالدكتور أيمن الجندي كمــا قال في "المصــري اليوم" 
بالشــفقة على هؤلاء الذين لا يســتطيعون الحيــاة بمفردهم. 
تجدهم لا يطيقون النزهة وحدهــم، ويحتاجون دائما إلى رفيق 
الرحلة، ويشعرون بالقلق والحيرة إذا أجبرتهم مفارقات الحياة 
على البقاء في المنزل وحدهــم، ويتعبهم صمت البيوت والغرف 
المغلقة وتناول الطعام بمفردهم، ولو لليلة واحدة. أشــفق عليهم 
لأن الحياة كثيرا لا ترفق ببني الإنسان وتضعه في وضع الانفراد 
طوعا أو كرها. لا بد لنا من أن نوقن جميعا بأن صاحبك في الدنيا 
هو نفسك، هي التي قضيت معها عمرك كله، ولا بد أن تتعرف على 
نفســك هذه فتصاحبها وتأنس بها، ولا تضيــق بالانفراد معها. 
والأسعد مَن يأنس بربه ســبحانه في وحدته، فيناجيه ويسبّح 
له. كان الله معنــا ونحن في عالم الروح قبــل أن نلبس الرداء 
الآدمي من اللحم والدم، وســيبقى ســبحانه معنا بعد أن نخلع 
الرداء الجسدي. وحتى أثناء حياتنا الأرضية كان أقرب إلينا من 
حبل الوريد ونحن لا ندري. الكلام في الشــأن العام عموما، وفي 
السياســة خصوصا، مضيعة للوقت واســتنزاف للجهد وخصم 
من الرصيد الإنساني. حتى أبناء الســبعين والثمانين يبالغون 
في الاهتمام بأحوال السياسة والشــأن العام مع أنهم - بمنطق 

الأرقام المجرد- على وشك الرحيل. 

لا تقنطوا
رأيمن الجندي نفســه وإيانا بجملة أشــياء أولها، كل  يذكِّ
ما نحن منغمســون فيه الآن ســوف يصبح ماضيا منســيّا 
بعــد قليل. عندما أتأمل ذكريات الأعوام الســابقة التي تظهر 
لي في موقع )فيســبوك( يدهشــني كل هذا الكم من الأحداث 
التي فرقعت طيلة الســنوات الماضية وشغلت اهتمام الناس 
فلم يتكلموا إلا عنها، وتمر الســنة والســنتان فإذا بها ذكرى 
منســية أقرب إلى العدم، تحاول أن تتذكرها بصعوبة. فلماذا 
نضع أهمية كبرى اليوم لما سوف لا نهتم به غدا؟ ثانيا: موتنا 
قريب، وبالتالي سوف تنقطع اهتماماتنا الأرضية. لن يعنينا 
مطلقا ما ســيحدث في القرن الثاني والعشــرين، وأي الدول 
ستكون ســيدة الكرة الأرضية؟ ولا تعداد مصر ساعتها؟ وما 
إذا كانوا سيخترعون شــيئا مدهشا لا يخطر على بالنا الآن، 
مثل اختراع الإنترنت الذي قرّب المسافات بين بني البشر. لن 
نعرف بهذا كله. ثالثا: وبالتالي هناك ما هو أَوْلَى من اهتمامنا 
بالسياســة مثــل الطبيعة الســاحرة المعطــاءة والعلاقات 
لة، وأن نعيش ما تبقى من حياتنا نحاول أن  الإنســانية الُمعطَّ

نضيف رصيدا إلى حياتنا المقبلة في العالم الآخر. 

لمصلحة الجميع
أكد عماد الدين حسين في "الشروق" أن فوز الزمالك ببطولة 
الدوري العام لكرة القدم هذا العام من مصلحة الكرة المصرية، 
بل من مصلحــة النادي الأهلي. قــد يبدو هذا الــكلام غريبا 
لكثيرين خصوصا مشــجعي الأهلي، لكن المســألة باختصار 
أنــه إذا انعدمت المنافســة، وصارت حكرا علــى فريق واحد 
معظم الوقت، فلن يكون للبطولة أي طعم، ولن يشــعر الفريق 
الفائز في هذه الحالة بأي طعــم للبطولة. الأهلي حقق العدد 
الأكبر من بطولات الدوري، خصوصا في الســنوات الأخيرة، 
وأظن أن خســارته الدوري هذا العام، ستكون حافزا كبيرا له 
في المســتقبل، خصوصا أن هذه البطولــة هي الأهم والأغلى، 
والأكثر تعبيرا عن المســتوى العام، مقارنة بأي بطولة أخرى، 
قد يحسمها الفريق الفائز بضربة جزاء، أو هدف عشوائي، أي 
بطولة دون منافسة قوية من فرق متعددة لا طعم ولا لون لها. 
ومن لا يصدق عليه أن يتابع أقــوى الدوريات الأوروبية. في 
إيطاليا على ســبيل المثال ظل فريق اليوفنتوس يفوز ببطولة 
الدوري لأكثر من تســع سنوات متصلة وبفارق كبير عن أقرب 
الأنديــة إليه مثل الميلان والإنتــر، وكاد البعض يفقد اهتمامه 
بهذا الدوري، بســبب انعدام المنافسة، ولذلك حينما فاز فريق 
إنتر ميــلان ببطولة الدوري الأخير، استبشــر كثيرون خيرا 
بأنهم ســوف يشــاهدون موســما كرويا مختلفا هذا العام. 
شيء قريب من ذلك حدث ويحدث في ألمانيا، حيث صار فريق 
البايرن ميونخ يحتكر الفوز بالدوري الألماني لتســع سنوات 
متتالية. الأمر نفســه في الدوري الفرنسي، حيث احتكر فريق 
باريس سان جيرمان الدوري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
لدرجة أصابت كثيرين بالملل، إلى أن تمكن فريق ليل من كســر 

الاحتكار في الموسم الأخير.

ورطة رمضان
قالت السفارة الألمانية في القاهرة تعقيبا على تكريم الفنان 
محمد رمضان، في لبنان: "لا علاقة بــين الحكومة الألمانية وما 
يســمي بالمركز الثقافي الألماني في لبنــان، إذا أردتم الحصول 
على أخبــار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياســاتها قوموا 
بمتابعة معهد جوتة والهيئة الألمانية للتبــادل العلمي". وأثار 
إعلان رمضــان حصوله علــى الدكتوراه الفخريــة من مركز 

ألماني لبناني، كما اشار بسام رمضان في "المصري اليوم" جدلا 
واســع النطاق ما بين مستغرب ومســتهجن، كذلك رد كل من 
وزير الثقافــة ونقيب محترفي الموســيقى والغناء اللبنانيين، 
على الواقعة ذاتهــا بعد أن قال رمضان إن وزير الثقافة ونقيب 
الموســيقيين ونقيــب الممثلــين اللبنانين منحــوه »الدكتوراه 
الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي«، فيما منحه المركز الثقافي 
الألماني في لبنان لقب سفير الشــباب العربي. لكن الشهادات 
التي نشــرها رمضان، مصحوبة بمنشــوره، تظهــر العكس، 
فيتضــح أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، 
الدكتوراه الفخرية أما شهادة لقب سفير الشباب العربي التي 
حصل عليها، الأربعاء، بحســب التاريخ الموجود أسفلها، فقد 
جاءت موقعة بأســماء كل من وزير الثقافــة عباس مرتضى، 
ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبدالرحمن الشامي، 
ونقيب محترفي الموســيقى والغناء فريد بو ســعيد. وأوضح 
وزيــر الثقافة اللبناني، عباس مرتضى،أن النســخة الجديدة 
من مهرجان أفضل هــي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكدا 
أنه لم يحضر هذا التكريم. وأضاف: "هذا المهرجان كان برعاية 
وزارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر". وكان رمضان 
نشــر مجموعة من الصورة الشــخصية خــلال حصوله على 
هــذا التكريم. نفى نقيب نقابة محترفي الموســيقى والغناء في 
لبنان، فريد بو ســعيد، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية 
لرمضان. وقال بو ســعيد: "حضرت مهرجان أفضل شخصيا، 
ولكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات". كما نفى أمين 
سر نقابة محترفي الموســيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، 
منح النقابة لقب سفير الشــباب العربي لرمضان، قائلا: "هذا 
الخبر عار من الصحة". وشــدد نخلة علــى أن النقابة لا تمنح 

دكتوراه فخرية.

أطعمها وهي ميتة
تلقي اللــواء مدحت فــارس مديــر الإدارة العامة لمباحث 
الجيزة إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع 
الشمال يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة عجوزين في مدينة 
أوسيم. وعلى الفور، كما أشار مجدي عصمت وعبد العال نافع 
في "الأخبار" انتقل اللواء عــلاء فتحي مدير المباحث الجنائية 
والعقيد مروان مشــرف مفتش مباحث قطاع الشمال وتبين من 
الفحــص العثور على جثة ســيدة في العقــد الثامن من العمر 
مسجاة على سرير في غرفة النوم، والجثة في بداية تحلل لمرور 
أكثر مــن 3 أيام على وفاتها. وكشــفت التحريات بقيادة المقدم 
أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال معاون 
مباحث أوسيم،، أن الشقة يقيم فيها رجل 85 عاما، وزوجته 82 
عاما، وأن الزوجة فارقت الحياة ووفاتها طبيعية لا توجد فيها 
شبهة جنائية، إلا أن الصدمة أدت لعدم اعتراف زوجها بالوفاة 
وظل مرافقا لزوجته طوال 4 أيام يقوم بإطعامها وسقيها وهي 
جثة هامدة على الســرير، حيث إنهمــا متزوجان منذ قرابة 32 
عاما. وأوضحت التحريات تحت إشــراف اللــواء عاصم أبو 
الخير النائب الأول لمدير المباحــث أنه أثناء ذهاب الزوج رفقة 
جاره لأداء الصلاة في المســجد، اشــتم الجــار رائحة كريهة، 
وعندما سأله عن ســبب الرائحة لم يبد سببا لها، فدخل جاره 
إلى الشقة ليفاجأ بوفاة الزوجة وانتفاخ جثتها فأبلغ الشرطة. 
وأثناء وجود رجال الشــرطة أصر الــزوج العجوز على رفض 
الأمر غير معترف بوفاة رفيقة حياته وانتابته حالة هيستيرية 
من البكاء، محاولا منع ســيارة الإسعاف من حمل جثتها حتى 
أقنعه رجال الشــرطة بوفاتهــا وضرورة اتخــاذ الإجراءات 

اللازمة لدفنها. 

تكتب لتنجو
فى عــام 1942 عرف العالــم كما أكدت خديجــة حمودة في 
"الوطن" مصطلح العلاج بالفن، الذي اكتشفه الفنان البريطاني 
أدريان هيل، الذي وجد عزاء كبيرا في ممارسة الرسم والتصوير 
خــلال فترة تعافيه من مرضــه، حيث وجد أن لهــذا الأمر قيمة 
علاجية حقيقية من منطلق أن فعل الرســم يقوم بإشــغال كامل 
للعقل والجسد، وخرج من هذه التجربة بتأليف كتاب »الفن ضد 
المرض« الذي صدر عــام 1945. وبعدها أصبح العلاج بالفن هو 
الطريقة العلمية التي تعتمد على اســتخدام التقنيات الإبداعية 
مثل، الرســم والتلوين واســتخدام الرموز والأشــكال الفنية 
لمساعدة المريض على التعبير فنيا عن ذاته، ومنحه القدرة على 
فهم نفسه وشخصيته بشكل أعمق، وبذلك فإن العلاج بالفن قد 
يعني طريقة للعلاج من خلال العملية الإبداعية نفســها، أو من 
خلال اســتخدام الأعمال الفنية التي ينتجهــا المريض للتحليل 
النفســي. وتتوالى الأعمال الأدبية التي تؤكد صحة تلك المقولة؛ 
فيخرج للنور عــام 2017 كتــاب »العلاج بالكتابة« للشــاعرة 
الســعودية منال العوييل، التي افتتحته بجملــة لفتت انتباه 
القــراء والمتابعين، حيث قالت »أكتب لأنجــو« والتى اعتبروها 
إجابــة على تســاؤلات كثيرة حــول الكتاب. ولــم تقتصر تلك 
الآراء علــى الكتابة فقط، حيث لعبت الألوان والرســم بها دورا 
مهما في الحياة وقد عبّرت عن ذلك الكاتبة التركية أليف شــفق 
في كتابها »حليب أسود« الذي أثار اهتماما كبيرا بعنوانه الذي 
اعتبره النقاد صورة صارخة لسحر الألوان ومعانيها ورسائلها 
المذهلة، حيث تحدثت فيه عن تأثير الألوان على المزاج والمشاعر 
والعواطف، ودعمت رأيها بما قاله الفنان العالمي بابلو بيكاســو 
في أحد أحاديثه »الألوان كما الصفات تحدث تغيرات مهمة على 
العواطــف«، وقد أكد عدد من الباحثين أنــه نظرا للاهتمام بهذا 
المجال فإنه من المتوقع أن يكون علــم نفس الألوان مجالا واعدا 
في المستقبل، خاصة مع ارتباطه بالتسويق والفن والتصميمات 

والعديد من المجالات. 

السفارة الألمانية ولبنانيون يكذبون خبر منحه شهادة فخرية... ورمضان يقدم لخصومه حبل مشنقته

هجوم على أصحاب الجامعات الخاصة والطلبة الأثرياء... وواشنطن حفرت قبرا لإمبراطوريتها 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لم تعدم صحف القاهرة أمس الجمعة 27 أغسطس/
آب الوســيلة في أن تصنع خلطتها الجهنمية، إذ منحها 
الممثــل واســع الانتشــار محمــد رمضان أهــم مفردات 
الخلطــة كــي تصنع وجبتهــا الشــهية.. بنفســه صنع 
رمضان لنفســه الحبــل الذي شــنقه بــه خصومه، من 
محرري الصحف وســواهم، حيث تصدرت الصفحات 
الأول في الجرائد كافة واقعة تكذيب الســفارة الألمانية 
لخبر حصوله على شــهادة دكتــوراه فخرية من إحدى 
الجهــات التابعــة لبرلين، ولم يكن الســهم الذي أصاب 
رمضان ألمانيا صرفا، إذ بادر أكثر من مســؤول لبناني 
بنفي أي علاقة للمؤسســات التابعين لها، وعلى رأسها 
وزارة الثقافــة بالدكتــوراه الفخرية التــي نصح الفنان 
هاني شاكر نقيب الموســيقيين، صاحبها بتعليقها على 
الحائــط قائــلا: إن الشــهادة التي حصــل عليها محمد 
رمضــان فــي التمثيــل والأداء الغنائــي، غيــر معتمدة 
في مصــر نهائيــا، وليس لها أي قيمة ســوى شــرائها 
ووضعهــا علــى الحائط فــي المنــزل، والتقــاط الصور 

بجانبها فقط.
ومن ســخرية شــاكر لغضــب أهالي قرية فــي الدلتا 
عقــب حديث الممثلة منى زكي عن البلدة التي نشــأ وولد 
فيهــا زوجهــا أحمــد حلمــي، إذ قالــت: "رغــم أن أحمد 
حلمــي من مدينة بنها، إلّا أنه متفتــح ومثقف وراقٍ«، ما 
أثار غضب البعــض معتبرين أنها تقصــد فكرة أن أبناء 

الأقاليــم غير مثقفين. وانقســمت الآراء مــا بين معارض 
لحديثهــا، معتبرين إيــاه إهانة وتقليلا من شــأن أهالي 
بنهــا، وآخريــن قالــوا إنهــا لا تقصــد التنمــر. واهتمت 
الصحــف كذلك بأحــدث إحصائيات الفيــروس المدمر، 
حيث ارتفع عدد الضحايا والمصابين. ومن أخبار القصر 
الرئاســي: أعرب الرئيس السيســي عــن خالص تعازي 
مصر، حكومة وشــعبا، لجمهورية الســودان الشــقيقة 
ولــذوي ضحايــا الفيضانات التــي اجتاحت عــددا من 
الولايــات الســودانية، داعيــا الله عــز وجــل أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، مؤكدا 
على تضامن مصر الكامل مع الســودان الشقيق في تلك 
الظروف، في إطار ما يجمع البلدين الشــقيقين وشعبي 
وادي النيــل من أواصر أخوية وتاريخية راســخة. ومن 
إنجــازات الرياضيــين: حققــت اللاعبة رحــاب رضوان 
الميداليــة الفضيــة الثانيــة لمصــر فــي رفع الأثقــال في 
منافســات وزن 50 كجــم ضمن فعاليــات دورة الألعاب 
البارالمبيــة "طوكيــو 2020". وســجلت رحــاب رضــوان 
الميدالية الثانية للبعثة المصرية بعد تتويج شريف عثمان 
بالميدالية الفضية في منافســات رفع الأثقال. وتشــارك 
رحــاب فــي دورة الألعــاب البارالمبية للمــرة الثانية في 
تاريخها، وكانت قد حصدت فضية ريو 2016. وانطلقت 
بارالمبياد طوكيو يوم 25 من شهر أغسطس/آب الجاري، 

وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر/أيلول.
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ثقـافـةثقـافـة

نزار قباني وصلاح عبد الصبور )1.3(

كيف دافع الشعراء الرواد عن »يوتوبيا« الذات في سياق الحداثة؟
■ أخــذت شــعرية رُواد الحداثــة تتكــون فــي إطار ما 
ســاقوه مــن حدوســهم النظريــة وآرائهــم الديالكتيكيــة 
والدوغمائيــة مع اختلافٍ بيٍن بينهم فــي لغة هذا الخطاب 
وأطــره وخلفياتــه المعرفيــة. وعــدا مــا حملته مــن أفكار 
ومواقــف متنوعــة ومتدافعة حــول مفاهيم الشــعر الحر، 
أو الحديــث، كان يحمــل كثيرٌ منها إجابــاتٍ على هواجس 
الذات الشــاعر وهوية القصيدة ولغتهــا وحداثتها، في ما 
هي كانــت تُراهن علــى مراجعاتٍ جمالية بقــدر ما تعكس 
التوتــر بــين الممارســة والنظريــة، بــين الأنا والآخــر، بين 
الذاتية والموضوعية في المجال الشعري. وبالتالي، لم تكن 
مثل هــذه الآراء، المعلنة والمضمرة، معلومات عامة ســيقت 
كيفما اتفق، بل هي تقع في صميم التجربة الشــعرية التي 

احتضنت مشاريع التحديث الشعري.  

حداثة التواصل

كتب نزار قباني عمله الســيرذاتي »قصتي مع الشــعر« 
بلغة مجازية يغلب عليها الاسترسال العفوي، الذي يقترب 
مــن الشــعرية، وأحيانا تصدر عن وعي  يمــزج بين مفهوم 
السيرة واستدعائها شعريا، قائلًا: »إن هذا الكتاب سيكون 
نوعــا من الســيرة الذاتية« ومُبــررا كتابته لهــا بأمرين: أن 
السيرة تكاد تكون مجهولة في تاريخ الأدب العربي، وكأن 
»الأديب العربي لا يحب الســفر إلى داخل نفسه، ولا يحب 
استعمال المرايا« ولا يفهم »المونولوج الداخلي« إلا نوعا من 
»الغرور والنرجســية«. ثُم لأنه لا أحد يمكن أن يكون أقرب 
للشــاعر من نفســه وأدرى بذكرياته وحالته، »فالشــعر- 
حســب تعبيره - نباتٌ داخلي من نوع النباتات المســتقلة 
التــي تتكاثف وتتوالد في العتمة«. لقــد كان لنزار مثل هذا 
التصــور المفارق منــذ ديوانه »طفولــة نهــد« )دار الآداب، 
1973(، حيث أوضح في مقدمته له، أنه لا يستطيع »تحديد 
جوهــر الشــعر.. لأنــه يهــزأ بالحــدود« رافضــا التعريف 
التقليدي للشــعر بأنه »هو الكلام المــوزون المقفى«. وتاليا، 
في كتابه »ما هو الشعر« يعيد تأكيد رفضه تعريف الشعر: 
»ليس هناك نظرية للشعر.. كل شاعر يحمل نظريته معه«.

وعدا تفصيلات عن شخصية نزار وماضي طفولته التي 
اعتبرها المفتاح إلى شــخصيته وأدبــه، وأجزاء من حياته 
اليوميــة ورؤيته للعالم وعلاقته بالمرأة، فقد تطرق نزار في 
قصته مع الشعر إلى جملة من القضايا التي تخص تجربته 
الشعرية ومصادرها، وتلقيها ومغامرتها بخاصة، أو تلك 
التــي تخص القصيــدة العربيــة الحديثة عمومــا، بوصفه 

شاعرا رائدا بادر إلى التجديد مُبكرا. 
يقول نــزار بخصــوص مفهومه للشــعر: »ليــس عندي 
نظريــة لشــرح الشــعر« وإذا كانــت فهي خاصة بــه. لكنه 
يســوق إيحــاءات وانطباعــات ذاتية تكشــف عــن تصور 
لغــوي، نفســي، جســدي وإيقاعــي للشــعر كمــا يكتبــه 
ويعيشــه؛ فـ»الشــعر هو الرقص«؛ »رقص باللغة« »رقص 
بكل أجزاء النفس« بحيث »يتخطى فيها الراقص جســده، 
ويتجــاوز الإيقــاع المرســوم، ليصبح هــو نفســه إيقاعا«. 

وبالتالي، فالشعر ليس »وصفة«؛ إنه »كيمياء الكتابة«. 
وقد تفاعلت مع هذا كله لغته الشــعرية الذي يرجع أكثر 
ثروتــه منها إلــى مزاجه ونشــأته وبيئته الدمشــقية. وإذ 
يطرح ســؤالا إشــكاليا مثل هذا: »هل هناك قصيدة عربية 
حديثة؟« يُؤكـد الشاعر أن هذه القصيدة قد ضربها »زلزالٌ 
مفاجــئ، فغيــر تركيبها العضــوي والجيولوجــي تماما« 
واكتشفت معه صوتها الخاص، ووجد أن أخطر ما أتت به 
يتعلق بزمنيتها الخاصة، وابتداع لغتها الجديدة، وارتباط 
وظيفتهــا بالدهشــة والغرابة وخلخلة التوقــع، وتحررها 
من »جبرية« العروض العربي وهندســته، لأن موســيقاها 
الجديــدة »تأتي من فعل الكتابة نفســه« ومن »المغامرة مع 

المجهول اللغوي والنفسي« وتحول حركتها من »البرانية« 
التي تشد إليها يقين الحواس الخمس إلى »الجوانية« التي 
تعني »شطحات الحلم وتركيبات العقل الباطن«. ومن هنا، 
استخلص نزار قباني أن هذه »الانقلابات« قادت إلى تطور 
فــي بنية القصيدة العربية الحديثة نعته بـ»انفجار مخالف 
لكل قوانين التاريــخ الأدبي وتوقعاته« حتى أصبحت هذه 
القصيدة متقدمة على »الذوق العربي العام« لأنها لا تتعامل 
مع المعلوم والكســل والثبــات، بل المجهــول واللاطمأنينة 
والتغيير. لا يخفي فــي »مرافعته« خوفه من فكرة النموذج 
والمتشابه على الشعر الحديث في ظل مقولة الالتزام، التي 
سادت لسنواتٍ طويلة، وهو ما كان يتهددُ خاصية التفرد، 
غير أنه خلق لنفسه ســائدا تحول مع الوقت إلى تيارٍ قائم 
الذات، وهو يســن قوانين ويجمع حولــه أَتْباعا ومُريدين، 
منــذ أن صــار اهتمامــه بموضــوع المــرأة يأخذ مــن خلال 
جماليات لغته الحسية شكل ســلطة، ويُقرب إليه جمهورا 
عريضا يتماهى مع مخيالــه وذائقته الفنية، بل مع مكبوته 
الاجتماعــي والسياســي حينا، وجوعه »الجنســي« حينا 
آخر؛ أي عندما استعمل الحدث السياسي شعريا، وعندما 
سَـــيس الغزل، عبــر مَنْظورٍ تحريضي - غريزي يســتهلك 
لغتــه برطانــةٍ حماســيةٍ وإغواء عابــر وآنــي، وكأنه كان 
يتســلى مع هذا الجمهور ويغنم ســخطه المتعاظم من واقع 
الهزيمة. ولم يكن نزار راضيا عن عمل النقاد، لاســيما ممن 
بحثــوا في جوانب تســتثير المعالجة التحلينفســية، قائلا 
في أحد حواراته: »يترك الناقد شــعري ويتناول ســيرتي 
الشــخصية وشــؤوني الصغيرة الخاصة، وأنا أفضل أن 
أُقدم نفســي للقارئ كما أنا وليس بالصــورة التي يكوّنها 

الناقد على مزاجه«.
بعد رحيله، نشرت هدباء ابنة الشاعر كتيبا تحت عنوان 
)من أوراقي المجهولة.. ســيرة ذاتية ثانية( عام 2000، وهو 
لا يختلف عن الأول إلا في بعض الجزئيات، التي لها علاقة 
بحياته كأن يكتب عن الحب، وبيروت، ومعضلة السياسة 

والمثقــف، وأصعب اللحظات التي عاشــها في حياته، 
وعلاقتــه ببعــض فنانــي عصــره.. وبالتالــي، فهو لا 
يحمــل جديدا عن مفهومه للشــعر وكتابته، أو وظيفته 
بالنســبة إليه. وبغــض النظر عن هــذا التأويل أو ذاك، 
الذي يقول بأنه ضحى بشــعريته لحساب جماهيريته، 
وبغــض النظر عــن مقروئيتــه اليوم قياســا إلــى تغير 
»أبســتيمي« العصر، فقــد أعاد نزار قباني إلى الشــاعر 

العربي الحديث حضوره المادي، الذي كان يتوارى خلف 
النقاشات الشــكلانية أو الأيديولوجية، باعتباره صوت 
يتواصــل  الــذي  النــاس 

ولا يقطــع، ووجدانهــم الحي في أيام جوعهم وســخطهم 
واحتجاجهم، الذي يغزل مهــوى القرط من العُقَد، ويكتب 
بـ»الســكين« ويضع نفسه في مواجهة الســلطة الذكورية 

والاجتماعية. 
يمكــن القــول إن نزار قباني كان يشــتق معاني شــعره 
داخل حداثة التواصل، مقابل حداثة النخبة، وهي الحداثة 
التي تختلط بالجماهير وتجس نبض الشارع؛ فالشعر في 
نظره هو »فن الاختــلاط بالآخرين لا فن العزلة«. هي ـ إذن 
- حداثــة مضــادة تقوم علــى اســتراتيجية التوصيل من 
منظورٍ تَشارُكي يراهن على الحفاظ على الثقافة المشتركة، 
وعلــى  المعايير الفنيــة المألوفة للقصيــدة، من أجل تحقيق 

التواصل مع الجمهور وإشباع حاجياته الآنية. 

الشاعر في المدينة

 بدا صلاح عبد الصبور أكثر تنظيرا للمســألة الشــعرية 
بقضاياهــا ومضايقها الخاصة، بعد أن تعمقت مخاطراته 
وتأملاته، وكثرت إحالاته واستشهاداته من قديم الثقافة 
وحديثها، عبر حقولها المتنوعة )التصوف، الفلســفة، علم 
النفس، البلاغة، التاريخ( على نحو يكشــف اتساع ثقافته 
وتبلور وعيــه النقدي، ليس في عمله الســيرذاتي »حياتي 
في الشــعر« حســب، بل كذلك في عــدد مــن مقالاته التي 
ضمت آراءه في شعره وفي حركة الشعر الحر، إلى جانب 
ســجل ملاحظاته النقدية حول قراءاته الواسعة في النقد 
والأدب العالميــين، في معظم كتبه مثــل: »أصوات العصر« 
)1960( »ماذا يبقى منهم للتاريخ« )1961( و»قراءة جديدة 
لشــعرنا القديم« )1968( و»تبقى الكلمة« )1970(و»مدينة 
العشــق والحكمة« )1972( و»مشــارف الخمســين« التي 
نشــرها في مجلة »الدوحة« على حلقــات بين عدد إبريل/

نيسان 1980 وعدد مايو/أيار 1981.

ا  ذ إ
اقتصرنــا على هــذا العمل، الــذي لم يتكــرر كثيرا في 
تاريخ الشــعرية العربية، فإننا نجد أن الشاعر يساجل 
أفكار عصره وأطروحاته المســتجدة، ويرد على منتقديه 
بخصوص مشــكلات وجودية وفنية صعبة، لا يخوض 
فيها إلا من امتلك مثله قدرا من السعة والُحجة والجدية، 
مثل: المحاكاة، والالتــزام، والقصيــدة الغنائية، وعنصر 
الدراما، والتشــكيل الفني، والتجربة الشــعرية، والذاتية 
والموضوعية، واللغة الشــعرية، والأســطورة في الشعر، 

والموروث الأدبي، والمسرح، إلخ. يقول: »لكني ـ بتواضع- 
إنســان جاد، لا أســتطيع أن آخــذ مســائل الضمير مأخذا 
هينــا، فقد يهون علــيّ كل ما في الحيــاة، وتبقى غصة في 
حلقي هي مــا يتصل بالفــن والفكر، فإنــي أحمل حجرها 

الثقيل في قلبي حتى أحقق بينها قدرا من الانسجام«. 
يمكــن القول إن عبــد الصبور بــثّ مادة نظريــة ونقدية 
غنية في كتابه، وهي تتمحور إجمالا حول جانبين رئيسين 
شغلا فكره الشــعري هما: مفهوم الشعر، ووظيفته الفنية 
والعمليــة. يتعلــق الأول بعمليــة الإبداع والتشــكيل الفني 
للقصيدة، والثانــي بالعناصر التي تكفل للقصيدة التوازن 
بــين دوالهــا من صــور وتقرير وموســيقى. كمــا يذكر لنا 
في »حياتي في الشــعر« مقاطع دالة من ســيرته الشعرية 
المبكــرة؛ فقــد كان في عامه الرابع عشــر عندمــا أخذ ينظم 
الشــعر الموزون بشــغف، شــاعرا بأن إحساســا بالمغايرة 
والتميــز عــن غيــره من النــاس العاديــين يؤثر في نفســه 
ويدفعه إلى العزلة. وكان شــعره الأول في شــكل »نفثات 
ذاتية صارخــة« وهو الذي تفتح وعيــه بين صفحات كتب 
المنفلوطي وجبران، الذي قاده إلى نيتشه وهو بعد مراهق 
فــي الخامســة عشــرة، فقــرأ »هكــذا تكلم زرادشــت« في 
ترجمــة فليكس فارس، والأطرف أنه كان يجســد ما يقرأه 
مــن تجارب وحالات في مشــاعره وســلوكه الشــخصي، 
بكيفيــة يمتــزج فيها عالم القــراءة وعالــم التجربة. فمثلا، 
يحكي عبد الصبور عن تلقيه للمنفلوطي، بقوله: »فقد بكيت 
مع ســيرانودي برجراك وماجدولين وأنا في العاشرة من 
عمري، ويتلوى كل عرق لآلام الشاعر وجسامة تضحيته«. 
وعن تلقي جبران، قال: »فبكيت مع سلمى كرامة وعاشقها 

التعس، وحملت من همها ما ناءت به النفس«.
فــي القاهــرة التي انتقــل إليهــا عــام 1947، اقترب عبد 
الصبــور من منــاخٍ ثقافــي عــارمٍ كان يمــوج بالاتجاهات 
الأدبيــة والفكريــة الجديــدة، فقــرر ألا يكرر نفســه داخل 
توجه الرومانســيين الذين قادوا مسيرة التجديد الشعري 
وتأثــر بهم، مــن أمثال: علــي محمود طه ومحمود حســن 
إســماعيل وإبراهيم ناجــي. فقد أخذ عبد الصبور يســمع 
بأسماء جديدة لأدباء وفلاسفة غربيين من أمثال: نيتشه، 
إليوت، وبودلير، وريلكه، وفاليري، وشيللي، وورزوورث، 
وأنــدري بريتــون، وأقبــل على قــراءة بعضهــم على نحو 
أشــعره بـ»زلــزال كبيــر« بعــد الذي صــار إليه مــن حيرة 
وخوف إلى حد أن الشــعر ـ كما يقول- اشــتبه عليه وظن 
أنــه لن يعــود إليه. وهكــذا تنوعت قراءة عبــد الصبور بين 
نماذج من الشــعر الميتافيزيقي والرومانسية والبرنارسية 
والرمزيــة والســيريالية. وتحت بودلير كتــب »مقطوعات 
ســيريالية« ثم ســرعان ما عــزف عنها، قائــلا: »أصابني 

اليأس من هذه اللعبة فكففت عن الشعر«. 
بعد تخرجه من الجامعة عام 1951، اقترب من الواقعية 
الاشــتراكية التــي فتنتــه بشــعاراتها، وغذت في نفســه 
الشــعور بالإنكار في رؤيته للذات والعالــم، وكان قد بدأ 
ينشر أولى قصائده في الشعر الحر ابتداء من عام 1953. 
لهــذا، يعتبر ديوانــه الأول »الناس في بــلادي« )1957( 
نتــاج هذه الواقعية التــي نظر إليها وبقيــة جيله بكونها 
»حبــل الخــلاص« قبل أن يتحــول عنها مبكــرا، لعوامل 
ذاتية وأخــرى خارجية، إلــى الإيمان بالإنســان وحريته، 
ثــم الاقتــراب مــن الله مازجــا بــين التجربتــين الوجودية 
والصوفية، بشــكل خــاص لا يخلــو من الشــعور بالعبث 
والســأم والشــوق الســندبادي، غير أنه في كل ذلك كان 
مُعبــرا عن أطوار تجربتــه المتقلبة. في هذا الســياق، يقول 
عبــد الصبــور: »أدركــت في أواخر تلــك الفتــرة أن إيماني 
بالمجتمع هو لون من التجريد وأحادية الرؤية، ولعل بعض 
الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية عام 1956، وبعض 
القراءات الأخرى، وحملة خروشــوف ضد الستالينية مع 

ما صاحبها من كشــف لكثير من فظائعه، أسهمت كلها في 
زلزلــة كثير مــن معتقداتي في ذلك الوقت. لقد فتشــت عن 
معبود آخر غير المجتمع، فاهتديت إلى الإنســان، وقادتني 
فكــرة الإنســان بشــمولها الزمنــي والمكاني إلــى التفكير 
مــن جديد، وهكــذا أصبحت مؤلهــا، وما زال هــذا موقفي 

الوجداني الذي اخترته«.
ولئــن كان عبــد الصبــور قــد مرّ فــي شــعره ووجدانه 
بِتحولات فكرية ســريعة هــي مرآة لقلق الشــاعر وحيرته 
وبحثــه الدائم؛ علــى نحو ما يذهب شــكري محمــد عياد، 
إلى أنه كانت لدى الشــاعر أسئلة تحيره، وكان لا يجد لها 
جوابا  وكانت الأســئلة تبدو للوهلــة الأولى »ميتافيزيقية 
خالصــة« فإنه مــن ناحيــة الشــكل كان يَتجــه بقصيدته 
الُحرة إلى مناطق جديدة من البحث والتجريب، لم يســبق 
أن عــرف الشــعر العربي الحديــث مثيلا لها، لاســيما على 
مستوى اللغة والتعبير. فبالنظر إلى تأثره الظاهر بنيتشه، 
ثم بالشــاعر الإنكليــزي ت.س. إليــوت، وقراءاته المتنوعة 
المحكومــة بوحــدة التــراث الإنســاني، أعــرض عــن اللغة 
بمفرداتها المنتقاة ودلالاتها المجنحة وموســيقاها الرقيقة، 
وجنح إلى تبســيط اللغة، وتدريجها أحيانا، بشــكل تبدو 
معه أكثر ملاءمة للتعبير عن مشــاهد الحيــاة اليومية، ولا 
تخلــو من ســخرية مُــرة أحيانا كثيــرة. وقــد ارتفع بمدى 
التعبير داخليا حين انفتح على عنصر الدراما، واســتخدم 
الرمــوز والأقنعة والحكاية الشــعبية، وضــم الميتافيزيقا 
والحلم والواقع جنبا إلى جنــب، عاملا على »نقل التجربة 
مــن مســتواها الشــخصي الذاتي إلى مســتوى إنســاني 

جوهري«. 
وقد ظل عبد الصبور مُخْلصا لأســلوبه الشعري الذي 
يدافع عنه، وينتصر فيه لقيــم الصدق والحرية والعدالة، 
ويحمل عبر كلماته مشــروع الكشف عن معضلة الوجود 
الإنســاني داخل ما كان يدعوه بـ»شهوة لإصلاح العالم« 
وهــو ما عاد إلى التأكيد عليه فــي محاضرة تحت عنوان: 
»تجربتــي فــي الشــعر«. يطــرح فــي المحاضــرة تصوره 
للشــعر، وللشــعر العربــي تحديــدا، مــن خــلال تجربته 
الخاصة، فيرى أن الشعر هو »صوت إنسان يتكلم« أو هو 
»فن نوعي« لكونه يشتمل على قيم فنية تُصيره ذا فاعلية 
وهو ينقل عبر كلماته قدرا من الحقيقة الإنســانية. ولهذا، 
فالقصيدة لا يشفع لها غرضها، وإنما ما تُحققه في مجال 
التجربة الإنسانية التي يتقاطع فيها الذاتي بالموضوعي. 
فالشــاعر لــه فرديتــه وصَوْته الوحيــد وطريقــة تعامله 
الخاصة مع اللغة، بيــد أن له »دورا اجتماعيا بالضرورة« 
وآخــر »أخلاقيــا«. ويتحدد هذا الــدور من خــلال رؤيته 
الشــعرية، التي تؤكد على فضائل أساســية مثل الحرية 
والعدالة والصدق، لكن بمنــأى عن الالتزام الأيديولوجي 
الضيق الذي يكون فيه الشــعر مُســخرا لأي ســلطة. وقد 
زاد على ذلك مــا تبلور في صميم تجربته من عناصر ذات 
قيمــة؛ أهمها: اصطناع لهجة الحديث الشــخصي الحميم 
في القصيدة بشــكل أفقدها كثيرا من خطابيتها، وإدماج 
الفكر في العمل الشعري على نحو يكون فيه للذات موقف 
من الحياة والكون، واســتثمار التجربة الصوفية شــعريا 
فــي محاولة الإمســاك بالحقيقــة والوصــول إلى جوهر 
الأشــياء، ثُم إضافته في المســرح الشــعري الــذي اتخذه 
فضاء للتعبير عن شــهوة الإصلاح، حيث الإيمان بالكلمة 

فوق كل اعتبار.

٭ كاتب مغربي

■ عرف القرنان الســابع عشــر والثامن 
عشــر ظاهرة جديدة على مســتوى الكتابة 
التاريخيــة، تمثّلت هذه الظاهــرة في ظهور 
كتّاب جدد أخذوا يرصدون بشــكل يومي ما 
تشــهده مدنهم من تحولات وتغيرات ثقافية، 
أو كــوارث، وربما ما ميز »محدثــي الكتابة« 
هؤلاء، وفــق تعبير المؤرخة دانا الســجدي، 
أنهم لم يعيشوا في عائلات عرفت بالكتابة أو 
الاهتمام بالمعرفة والعلم، وإنما ولدوا وعملوا 
في كنف أســر تعنى بالتجــارة أو الزراعة أو 
المهن، كما في مثال حلاق دمشق )البدير(، ابن 
أحد عكامي )حمال( دمشــق، الذي كتب نصا 
فريداً عن مدينة دمشق في القرن الثامن عشر. 
ومن بين النصوص التي نعثر عليها مؤخرا 
في عالمنا العربي وتتناول هذا النوع من الكتابة 
البريطاني  الســروج  صانع  نــص  اليومية، 
دانييل ديفو، الذي ترجم مؤخرا للعربية عن 
مشروع كلمة للترجمة، ترجمة ناصر مصطفى 
أبو الهيجاء. ففي هذا النص، نعثر على شيء 
شبيه لنص حلاق دمشق مثلًا )رغم اختلاف 
المواضيع( علــى صعيد المؤلف وعمله، وحتى 
على صعيد أسلوب الكتابة، فخلافاً للأسلوب 
التقليدي في الكتابــة التاريخية خلال القرن 
السابع عشر، الذي كان ينظر للتاريخ بوصفه 
يعكس أحــداث الماضي في الغالب، نرى أنّ ما 
ميز هذه النصوص اليومية أنها كتبت من باب 
رصد الأحداث التي عاشــوها، كمــا أنّ هناك 

وعيا يبديــه هؤلاء الكتاب تجاه المســتقبل، 
إذ يكــرر ديفو في نصه، وفــي أكثر من مكان، 
أن تدوينه ليوميــات اللندنيين مع الطاعون، 
ناجم بالأساس عن رغبته بتعريف من سيأتي 
لاحقاً بهذه التجربة، والإجراءات التي اتبعها 
اللندنيــون لمحاولــة الحد من تفشــي مرض 

الطاعون.
 ولذلك نشــعر مع هذا النوع مــن الكتابة 
أن هناك تصــورا آخر للتاريــخ، يتجه نحو 
المســتقبل أكثر مما يفكر بقصص الماضي، كما 
أنّ مؤلــف هذا النــص، الذي ســيغدو لاحقاً 
البريطانية الحديثة،  الرواية  واحدا من رواد 
يكشف لنا في البداية أنه لم يكن في الأساس 
يعمل في أبرشية، تتيح له التفرغ للمعرفة، أو 
في منصب حكومي، وإنما كان بائعا للسروج، 
ويمتلك حانوتاً في أحد شــوارع المدينة، كما 
نعلم من خــلال هذا النص أنه خلال فترة عام 
الطاعون 1665 ـ 1666، كان عازباً، وربما هذا 
ما جعله يغامر في البقاء في المدينة رغم هرب 

أفراد عائلته الباقيين إلى خارجها.
وفي يومياته، سيروي لنا »بائع السروج« 
أحوال النــاس وعاداتهم، وما عرفوه من آلام 
خــلال هذا العــام، ولعل ما يميــز هذا النص 
عن عــدد من النصوص التــي تناولت أحوال 
الطاعون هي اللغــة ذات الصبغة العلمية، أو 
لنقل التجارية/ الإحصائية التي طغت أحيانا 
الموتى،  أرقام  على تحليلاته وتدويناته حول 

فخلافاً للتخمينات حول عدد المتوفين، حاول 
في مــا كتبه أن يكــون دقيقاً قدر المســتطاع 
فــي عدد الأرقام التي ســقطت جــراء موجة 
الطاعــون، ولذلك نــراه يخصّــص جداول 
عديدة لرصد أحوال موتــى الطاعون في كل 
حي أو أبرشــية من لندن وما حولها أسبوعا 
بأســبوع، ما أتــاح لأبناء جيلــه والأجيال 
اليوم،  لقرائه  وحتــى  اللندنيين  من  اللاحقة 
من تكوين صورة أكثر دقة عن هول ما حدث، 
وعن كيفية انتشــار هذا المــرض عبر أحياء 
لندن، قبل أن تتحول في فتــرة ما إلى مدينة 
شــبه خالية، ولعل هذه اللغــة القائمة على 
بيانات وأرقــام تذكرنا بالأســلوب ذاته في 
الــذي جاء به لاحقاً  قراءة مرض الطاعون، 
الأخوان البريطانيان راســل في مدينة حلب 
خلال عام 1761ـ 1762، فقد قدما صورة أخرى 
عــن أرقام الطاعــون، اعتمادا علــى بيانات 
التقديرات التي ذكرها  مراقبي الدفن بدلًا من 
بعض المؤرخــين عن تلك الفتــرة، التي تبين 

للأخوين راسل أنها بالغت أحياناً.

طاعون لندن

عندما اجتاح الطاعون بعض أحياء لندن، 
ســرعان ما تملك الفزع والذعــر كامل أبناء 
المدينة، ما حدا بالأثرياء منهم، ولاسيما طبقة 
النبلاء والأشراف، إلى الخروج أفواجاً. وبدا 

أنّ الخيــار الأفضل لتلافي هــذا الوباء يكمن 
في الهــرب للريف، لكن ديفــو وخلافاً لخطة 
أخوته، ســيقرر البقاء في المدينــة، انطلاقاً 
من أن الله سيضمن سلامته وصحته، وربما 
يكشــف لنا هذا الموقف، وغيره من الأحداث 
التــي بدا فيهــا متذمراً جــراء الطقوس غير 
الدينية، التي لجــأ إليها بعض اللندنيين قبل 
الطاعون وخلاله، أنّ شــخصية المؤلف ذات 
طبيعــة محافظة بعض الشــيء، وربما أتاح 
لنا هذا البعد المحافظ، كما لاحظ سامر عكاش 
في ســياق قراءته شــخصية حلاق دمشق 
التغيرات  بطبيعــة  أكثــر  الإلمام  المحافظــة، 
لبعض  الشــخصيات  هذه  رفض  لأن  آنذاك، 
التغيــرات والســلوكيات، كان يدفعهــا في 
الغالب إلى تدوينهــا للتعبير عن تذمرها من 
طبيعة التغييــر الاجتماعي في زمانهم. وهذا 
ما نراه في نص ديفو، إذ يشعرنا أحيانا وهو 
يكتب عن اللندنيين، بأنهم تركوا المســيحية 
لصالح طقــوس أقرب مــا تكــون للوثنية، 
وقد يحمل كلامه هنا بعــض المبالغة، أو لعل 
الطقوس التــي لاحظها كانت تعبر عن أنماط 
تدين جديدة، وإن كان هذا الاستنتاج يحتاج 
إلى دراسة الســياقات الاجتماعية والثقافية 
التي عــاش اللندنيون في كنفهــا لعقود قبل 
قدوم هذا الطاعــون، الذي ربما ســاهم في 
ظهور صور أخرى من التدين والنظر للطبيعة 

وكوارثها. 
وتغولنا  الأسئلة،  هذه  تجاوزنا  حال  وفي 
مع ديفو إلى شوارع لندن في فترة الطاعون، 
فإننا سنعثر على صورة مرعبة، وأحياناً على 
صورة قريبة من الصور التي عاشــها العالم 
مع قدوم موجة كورونا؛ فعلى صعيد طاعون 
لندن، يــروي لنا كيــف أنه في ظــل ازدياد 
عدد الوفيات انتشــر الدجالون ممن يدعون 
إمكانية علاجهم للمــرض، وعمد آخرون إلى 
وضع يافطاتٍ تستدعي الناس إلى مساكنهم 
للحصول علــى الإرشــادات والنصيحة في 
حالة العدوى، واحتــوت تلك اليافطات على 
عناويــن خادعــة أيضاً، ومن تلــك: »طبيب 
هولندي بارز، قَدِم لتــوه مِن هولندا، إذ أقام 
طــوال وقت الوبــاء في الســنة الماضية في 
ن  أمســتردام، وعالج العديد مــن الناس مِمَّ

أصيبوا، فعليا«. 
وهذا التذمر من الطبيب الهولندي الدجال، 
سيبقى مرافقا للمؤلف، كلما عاد الحديث عن 
هولندا، كونــه كان يرى أنها المســؤولة عن 
دخول الطاعون للندن عبر سفنها التجارية، 

وربما لأنها استفادت لاحقاً من توقف الأعمال 
فــي مدينته، وتمكنــت من توســيع نفوذها 
الدجالين،  البحري. لكن فــي مقابل هــؤلاء 
نعثــر على إجراءات حكومية واســعة للحد 
من هــذا المرض، خلافاً للإجــراءات التركية 
اكتفوا  الذين  المؤلف،  يقول  كما  )العثمانية(، 
في فترات الطاعــون بالجلوس في منازلهم! 
بينما كان اللندنيون وفق ما يقوله يســنون 
قوانين وإجراءات للتعامل مع كل المطعونين، 
كما حافظــوا مثلًا على توزيــع الخبز طوال 
ممرضــات  وخصّصــوا  الطاعــون،  فتــرة 
للمطعونين، ومنعوا المصابين مع عائلاتهم من 
الخروج، من خلال وضع حارسين على منزل 
الباب، أحدهما في النهــار والآخر في الليل. 
ويَحرص هذان أشــدَّ الحرص على ألا يدخل 
أحد أو يخرج من المنازل الموبوءة التي أوكلت 
لهما مسؤولية حراستها، تحت طائلة العقاب 
الشديد. ويضطلع الحارســان بغير ذلك من 
به المنــزل الموبوء من  مهام حســب مــا يتطلَّ
حاجات. كما أنهم وزعوا ارشــادات تحتوي 
على العلاجات الرخيصة للوباء. ورغم هذه 
الإجراءات، بقي المشــهد مفزعا، فمع اشتداد 
موجة المــرض، اضطــرت الأبرشــيات إلى 
حفر حفرٍ كبيرة فــي الأحياء، وأحيانا داخل 
الكنائــس، ليدفنوا فيها قرابة خمســين إلى 

ستين جثة. 

يوميات الطاعون

وفــي ظل هــذه الرعــب اليومــي، يبدي 
ديفــو حيرة بعض الشــيء، فهو يــراه من 
الإلهي  العقــاب  من  شــيئا  ناحية 

لأبناء المدينة، وهــذا موقف ناجم عن رؤيته 
المحافظة كما ذكرنا، بيــد أنه لا ينفي بالمقابل 
دور الهولنديين والشــرق في نشر الطاعون 

عبر سفنهم.
 ومع مــرور عــدة أشــهر على اشــتداد 
الطاعون على لنــدن، حتى اضطر في إحدى 
المرات للبقاء في المنزل 12 يوماً )دون وسائل 
ترفيهية، كما هو حالنا اليوم(، أخذ المصابون 
اقتحم  كمــا  أنفســهم،  على  النــار  يطلقون 
الســارقون البيــوت غير آبهــين بالمخاطر، 
ناهبين  العدوى،  التقاط  لخطر  اعتبارٍ  ودون 
رون  حتى ملابس الموتى والملاءات التي يتدثَّ
بِهــا، كما هو حال إحدى العائــلات، إذ وُجد 
ة العائلة، قبل أن ينقلوا في عربة  الرجل وبقيَّ
الموتــى، عراة تماما، وكانــوا جميعا صرعى 
علــى الأرض، كل في حجــرة مختلفة. وقد 
ع أنها سحبت  سرقت الملاءات التي من المتوقَّ
من تحتهم فسقطوا عن أسرتهم، ولن يتوقف 
الأمــر عند هذا الحــد، بل أخذ ابنــاء الريف 
المحيط بالمدينة يمنعون اللندنيين بالقوة من 
الدخول لقراهم، ما دفع بقســم من هؤلاء إلى 
العيش على متن السفن والقوارب، وهنا ينقل 
لنا ديفو مشهداً غريباً عن مئات السفن التي 
تطفــو في نهر التايمز في صفــوف متوازية، 
وعلى ظهورها أطفال جوعى وعائلات تنتظر 

الموت.
سيتغير هذا المشــهد لاحقاً، إذ يرى ديفو 
أنه مع اســتمرار الطاعون في المدينة، وعدم 
نجاعة كل الســبل لمواجهته، فإن قســما من 
اللندنيــين باتوا جســورين ومغامرين، فما 
أو  بغيرهم،  الاختــلاط  يحــاذرون  عــادوا 
العالم،  دون  أنفســهم  الأبواب على  يُغلقون 
بل ذهبوا إلى أي مكانٍ واقتحموا كل ســبيل، 
وخالــط بعضهم بعضاً، كما يؤكــد أن فقراء 
المدينة لم يكترثوا بالطاعــون لفترة طويلة 
وعــادوا إلى العمل في وظائــف جديدة مثل 
نقل جثث المتوفين بالوبــاء، قبل أن يتراجع 
المــرض لاحقــا وتعــود الحياة لنشــاطها 
الاقتصادي أفضل من السابق، رغم استمرار 

الوفيات، وما أشبه اليوم بالأمس.

٭ كاتب سوري

عبد اللطيف الوراري *

»سراج لندن«: كتابة اليوميات والطاعون في القرن السابع عشر

لوحة عن وباء الطاعون في لندن 1665

محمد تركي الربيعو *

صلاح عبد الصبور

نزار قباني
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■ كتابة السيرة الذاتية الفلسطينية 
أو التغريبة الفلسطينية، المسموعة من 
الذاكرة الجمعية، من رؤى مَن يعِشْــنَ 
فــي المنفى أو خارج المــكان، هي كتابة 
والامتهان  بالمواجع  مُترعة  مأســاوية 
الكاتبــة  تســتعيد  فيهــا  والتلاشــي، 
شــريط ذكريــات لَــم تَعِشْــها، لكنهــا 
ســمِعَتها شَــفَويا مِن ذاكــرة والدَيَها 
وجَديْها عن حقبة ما قبل النكبة، حيثُ 
وقف الزمان بهــا، وكأن الكاتبة بقيت 
تلك الطفلة المشــدوهة، التي تشــكلت 
هنــاك ولــمْ تكبــرْ، داخل عتبــة البيت 
العكــي، الــذي خســرَهُ أهلُهــا وبقيتْ 
هيَ تبحــثُ عنهُ. الغربــة في توصيف 
الكاتــب الفلســطيني جبــرا إبراهيــم 
جبرا هــي »أوجع اللعنــات« والغريب 
أو الُمغَــرب، رغــم وجعــه يبقــى برؤية 
الُمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، رهيَن 
ذكرياته، في المكان الأول الذي خسره. 
وهــا هــي الكاتبــة الفلســطينية ابنــة 
عكا ســلوى جراح، مَســكونةً بالوجع 
الفلسطيني العراقي، وبلعنات الغُربة، 
تبكي فلســطيَن والعراقَ معــاً، وتقوم 
مدينتهــا  إلــى  مُتعــددة  بتعريجــاتٍ 
الأولى عكا التي لا تخافُ هديرَ البحر، 
علــى خُطى إدوارد ســعيد، في زيارته 
العاطفيــة الخجولــة عــام 1992 لبيت 
عائلته المســلوب الواقع فــي الطالبية 
- القــدس الغربيــة، وغــادة الكرمــي 
عــام 1991 إلــى بيــت عائلتهــا الواقع 
فــي القطمــون، تماهياً مع ســعيد. س 
التخييلــي، في مزمور غســان كنفاني 

الحزين »عائد إلى حيفا«. 
ســلوى جراح العكية الجذور، وهي 
عائدة إلى طفولتها الُمشــتهاة في عكا، 
ترنــو باندهاشٍ، إلــى مدينتها وأهلها 
الباقــين فيهــا، تلعــق حنْظَــل الغُربــة 
الحيــاة  نَسَــغَ  وتســتمد  الحارقــة، 
وهــي تلملمَ، أوراق ذكرياتها الُمشــتتَة 
والمبعثــرة بــين أســوار عــكا، أو فــي 
الوعاء العكي بلغة باشــلار »كنتُ على 
أبواب الخمســين من عمري حيَن زُرْتُ 
عــكا لأول مــرة. وقفــتُ عنــد مدخلها 
القريــب من جامــع الجزار مشــدوهةً 
أكاد لا أصدق مــا أراه. وحين خطوتُ 
دموعــي،  انهمــرت  شــوارعها،  فــي 
وأنــا أرى أمامــي كل حكايات جدتي 
وأبي وأمــي، جامع الجزار وســبيل 
الطاســات، كمــا كانت تصفــه أمي، 
ومطحنــة جــدي فــي الزاويــة عنــد 
مدخل الســوق. والبحــر والصخور 
التي يــؤدي إليها الســوق العتيق«. 
هذا الحنــين للمنزلٍ الأول، شــدها 
لتكرار زيارتها إلى عكا التي حملتها 
في تلافيــف ذاكرتها وفــي عالمها 
تاليــة،  ســنين  »فــي  التخييلــي، 
تكــررت زياراتــي لعــكا وجعلتها 

الثانيــة  روايتــي  لأحــداث  مســرحاً 
»صخــور الشــاطئ« التــي قــال عنها 
تصف  »إنها  العكاويــون:  أصدقائــي 
عكا بدقة وكأنني عشتُ فيها عمري«. 
كمــا أن هويــة البيت تغيــرت » وقفتُ 
علــى عتبــةِ بيتِ جــدي وأنا أســتذكرُ 
كل مــا حَكَتْــهُ جدتــي عنــهُ. لــمْ يَطُلْ 
وقوفي على العتبة لأن البيتَ تســكُنُهُ 
ثلاثُ أســر يهودية جاءتْ مِنْ بولندا. 
التقطْــتُ الصور وتمنيْــتُ أنْ أكونَ قدْ  
عرَفْــتُ جــدي«. كتابــة الَمنفــى هِيَ أم 
المواجع، وكما يشــي عنــوان التغريبة 
»لملمــة أوراق تبعثرت« الصادر عن دار 

الكتب العلمية ـ بغداد 2019.

ذكريات الطفولة بين برج البراجنة 
وكركوك وبغداد الزمن الجميل 

تســرد الكاتبــة التــي وُلِــدَت فــي 
فلســطين وغُربَتْ عنها طفلةً، وعاشت 
فــي العراق حتــى عــام 1977 وتعيش 
في  اليــوم 

لندن، مــن جعبــة ذاكرتهــا الطفولية، 
أن والدهــا في عــام 1950 ســافر إلى 
إنكلترا، فــي دورة تدريبية ضمن عمله 
فــي شــركة نفــط العــراق، فاضطرت 
هــي وأمهــا العيش فــي بيــت جدتها 
فــي منطقة برج البراجنــة في بيروت. 
وهنــاك كانت جدتها تحمــل رزمة من 
مفاتيــح تتأملهــا وتقول »هــذا مفتاح 
بيتنــا بعــكا، بيــت جــدك نجــم الدين 
اللــه يرحمــه، وهــذا مفتــاح مطحنته 
اللــي كانت فــي أول الســوق« و«عكا 
اللــي بيســلم عليهــا البحــر عالرايحة 
والجاية«. ثُم تســتعيد صــورة مدينة 
كركوك التي عاشتها بين 1962-1955 
»كانــت كركــوك فــي الخمســينيات، 
مدينــة صغيــرة علــى قــدر كبيــر من 
الحداثة، شــوارعها منسقة تتوسطها 
مساحات، مزروعة بالورد وشجيرات 
الآس. كركــوك مثــل بغــداد يقســمها 
إلى جزءين نهر خاصه صو« وتشــير 
الكاتبــة إلى ميــزة عراقيــة جميلة، أن 
العــراق يتميز عن كل الــدول العربية، 
يتكنــون  والأمهــات  الآبــاء  بــأن 
بغــض  الأول،  المولــود  باســم 
النظــر ذكــراً كان أم أنثى، وتصف 
بغــداد الجميلة التي كانــتْ، والتي 
عاشــتها بين الأعــوام 1977-1962 
حيْــثُ كانــت تتنقــل حســب تنقــل 
والدهــا فــي عملــه في شــركة نفط 
العــراق. كمــا ترســم حبهــا لبغداد 
بغداد  »أحببــت  شــاعري  بأســلوب 
حبا لا فكاك منه. سحرني دجلة الذي 
يتلــوى حولهــا ليحتضن بســاتينها، 
وبيوتهــا  العريضــة  وشــوارعها 
الواســعة. أحببــت أســواقها العامرة 
الرشيد،  شــارع  الشــهير،  وشــارعها 

قلبهــا النابــض بالحركــة« كما تحكي 
التحاقها بالإعدادية الشــرقية للبنات، 
التي كانــت تديرها واحدة من أشــهر 
بغــداد،  فــي  التربويــة  الشــخصيات 
الســت لميعة الأورفلي. وتكتب سلوى 
جراح بأسف قيام السلطات العراقية، 
بإغلاق جامعة الحكمة، التي أسســها 
إلــى  وضمهــا  اليســوعيون،  الآبــاء 
جامعــة بغداد »في يوم شــتائي كئيب 
في بداية عام تســعة وســتين، ودعنا 
في مطار المثنى ببغداد أساتذتنا الذين 
تعلمنا منهم كيف نفكر ونحلل ونبحث 
ونحتــرم تنوع الفكر، ومــا أزال أفاخر 
بأنهم علموني، لا لأنهم واســعو العلم 
والمعرفــة، بــل لتواضعهــم وحرصهم 
الشــديد علــى توصيــل مــا لديهم من 
معرفة لطلابهم، وترسيخ فكرة البحث 

عن الحقائق والدقة الموضوعية«.

الكاتبة تعتمر قبعة الناقد

الفلســطينية  الســيرة  هــذه  فــي 
بــين  التقاطــع  النِسْــوية،  العراقيــة 
الواقعــي والتخييلي هو جوهر الكتابة 
الإبداعيــة، وإلا لمــا اعتَمَــرَتِ الكاتبــة 
قبعــة الناقــد، لفــك شــيفرات عملهــا 
وإزاحــةٍ  الُمضمَــر  بكَشــفٍ  الروائــي 
القناعِ، عن شــخصياتها الروائيةِ بهذا 
الشــكلِ الفاضِحِ. لماذا تكشفُ هوياتِ 
شــخصياتها؟ أليــس كان أجــدى لــو 
أفضت الكاتبة بهويات شــخصياتها، 
بحــوار أدبــي أو مقابلــة وليس ضمن 
الســيرذاتي، عَطْفًــا علــى مــا ورد في 
قصيدة »مــاذا يقولُ النهرُ« للشــاعرة 
نــازك الملائكــة: »لَــوْ كَشَــفَ الزنبَــقُ 
أسرارَهُ / لَمْ يَبْقَ معنى لشذاهُ العميق« 

رُبمــا أرادتْ الكاتبــة إضــاءة عتمــات 
غابة النــص الروائي الشــائكة. تفكك 
شخصياتها  وشــيفرات  رُموز  الكاتبة 
الروائية، وتعترف بأنها مُســتقاة من 
عالمها المعيــش، ففــي روايتها »صورة 
في مــاء ســاكن«- 2014 بديعــة ابنة 
العاشــرة، التي شــاهدت على شاشة 
التلفزيــون عــام 1963، صــور إعــدام 
الزعيم عبد الكريم قاســم، هي الكاتبة 
نفســها. وفي روايتها الأولى »الفصل 
الخامــس« ـ 2005، تحضــر صديقتها 
فــي الغُربة، الُمخرجــة العراقية في بي 
بي ســي أولغــا جويدة، باســم وليدة 

الصالح.

بين حسرة قطع النخيل ودمعة الزيتون 

وعانــت  الماضــي  حــلاوة  عاشَــت 
بطفولتهــا  احتفَــت  الحاضــر.  وجــع 
فــي العــراق الجميل وبشــموخَ نخيلهِ 
-1950 الأعــوام  بــين  البصــرة  فــي 

1977 حتــى أصبحــتِ النخلــةُ هويتها 
ومعشــوقتها ورســمتها الجميلة منذ 
صغرهــا »صارت النخلةُ بالنســبة لي 
رمزًا لكل شــجرةٍ، وإنْ قيلَ لي ارسمي 
شــجرةً أرســمُ نخلةٌ لأنها بالنسبةِ لي 
ترمــزُ لــكل الأشــجارِ« لكن حــيَن ذُبِحَ 
العــراقُ واقتطــعَ نخيلــهُ تــركَ جراحا 
وجيبــةً في قلبهــا، هذا مــا اعتمل في 
صدرهــا حين زارت العــراق عام 2010 
بعــد قطيعــة 33 عامــا، »لــم يَخْطُر لي 
ببال حــيَن كنتُ أعيشُ في ظلالِ نخيلِ 
البصرةِ أنهُ ســيأتي يومٌ تقفُ فيهِ تلكَ 
النخلاتِ الباســقة، مقطوعةَ الرؤوسِ، 
تــروي ما عانــاهُ العــراقُ مــن حروبِ 
وظلمِ وعســف«. كمــا أن نصفَ قلبها 
الوجيع، حمل الهم الفلسطيني وعانى 
وجــع اللجوء والاغتــراب، فبقيَ يرددُ 
مع محمود درويــش »لوْ يذكُرُ الزيتونُ 
غارِسَــهُ / لصــارَ الزيــتُ دمعــا« لأنها 

عاشتْ في لبنانَ لاجئةً وغريبةً.
إنها كِتابةُ مواجع، ســيرة سيزيفية 
مُطعمة بذكريــات طفولية جميلة، لكن 
غالبيتها مُترعة بتداخل الأحزان، بدءا 
بحســرة خسران البيت الأول في عكا، 
وخراب الوطن الثاني العراق.. ســيرة 
التغريبة الفلســطينية، أضلاعها تعدد 
أمكنــة الغُربــة الموحشــة والُمشــظاة.. 

وزواياها أوراقٌ مبعثرةٌ.

٭ كاتب فلسطيني

مِنْ وَجَعِ السير ذاتي الفلسطيني العراقي 

»لملمة أوراق تبعثرت« لسلوى جراح 
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ثقـافـةثقـافـة

»الملك والمالك« وما بينهما... 
ملحمة السنين

■ بهاء جاهين شــاعر العامية صاحب الدواويــن الجميلة مثل »الرقص في 
زحمة المرور« و»القميص المسكون« وكاتب أغاني أفلام مثل »سمع هس« وكذلك 
أغاني مســرحيات مثل »شارع محمد علي« وأغاني أكثر من مسلسل تلفزيوني، 
وصاحب المقال الأســبوعي في جريدة »الأهرام« يفاجئنــا مفاجأة أقل ما يقال 
عنها أنها مذهلة، وســوف يكون لها تأثير كبير في الكتابات الأدبية في الرواية 
أو المســرح أو الشعر،  وهي عمله المعنون »الملك والمالك« الصادر مؤخرا عن دار 

الشروق. 
يحتاج هذا العمل إلى أكثر من مقال، بل إلى وقت كبير جدا يقضيه الناقد في 
دراســته في كتاب أو أكثر، فالكتاب الذي يقع في أكثر من ستمئة صفحة، رحلة 
ما بين العقل والخيال، تشمل تاريخ البشرية مع الحق، ومع الشيطان وأتباعه، 
وأقل ما يُقال عنه إنه ملحمة تستعصي على إدراجها في فن من الفنون، فهي ما 
بين الشعر المنثور والنثر الحكائي والتصوير المسرحي والسينمائي. من البداية 
نعــرف أننا أمام تجربة جديدة في الكتابة، حيث أكثر من مقدمة للعمل.. الأولى 
في نوفمبر/تشــرين الثاني عام 2015 يكتبها هوعــن كيف بدأ العمل عام 1999 
وكلما انتهى منه عاد مضيفا إليه، ثم تأتي المقدمة الثانية في يوليو/تموز 2016 
يكتبها ما يسميه بالكائن الرمادي بعنوان »مقدمة ضد المقدمة« وهي حديث من 
هذا الكائن الذي سيشغل في ما بعد فصولا كثيرة من العمل يقول فيها »قررت أن 
أخطف القلم بلغة من هذا العمل، وأتولى الكتابة بنفسي فاتحا المجال لأصوات 
ذوات ورؤى أخرى، وأن أتحرر، أنا قشرة المخ البشري الرمادية المفكرة المبدعة 
لكاتب العمل«.. ثم مقدمة ثالثة فــي مايو/أيار 2017 بعنوان »قد تكون نهائية« 
لا يعرف فيها هل انتهي العمل أم لا، دون اســم لصاحبهــا، ثم مقدمة رابعة في 
يناير/كانون الثاني 2019 باسم بهاء جاهين يتعشم أن تكون الأخيرة، عن كيف 
صار العمل أربعة أجــزاء بدلا من ثلاثة، وصار عنوان جزئه الأخير »لا انتهاء« 

بدلا من »مُنتهي«. 
من البداية نحن أمام المؤلف وكائنات أخرى، ندخل إلى العمل الذي يهديه إلى 
روح الشر في العالم، وهذا له معنى إذ تتسع الرؤية وتتوإلى الأجزاء وكل جزء 
من عدة كتب، وكل كتــاب من عدة فصول. الجزء الرابع فقط من كتاب واحد هو 
العاشر. نتنقل بين الأماكن من القاهرة ـ الاسكندرية – نيويورك - بلاد اليونان 
- سديم ضيق بين الســموات والأرض - مصحة عقلية وغيرها كثير في العالم 
والفضاء، والزمان تاريخ أو أســطورة اللحظة الحاضرة، وشــخصيات تسكن 
هنا وأطياف. شادي وتوأمه العقلي شهاب، وليلى وأحلام، أو مُشتهَى ومُنتهَى. 
إبليــس وعوليــس، وبنيلوبي وهيركيول بــوارو، وأجاثا كريســتي وخليل، 
ونعمة ربة النقمة وجفــراء الجنية المغوية المرعبــة، وإبراهيم ورباب وفاطمة 
ودكتور عبد الحكيم لقمــان مدير المصحة الكونية للأمراض الروحية، وآخرون 
لهم أسماء أو بلا أســماء كمدير مركز السموات والأرض، والعالم الكهل والعالم 
الشــاب وغيرهم، ســيظهرون على طول العمل العجيب. هــل يمكن تلخيص 
العمل، مــن الصعب فهو رحلة بين الملــك والمالك، تمتلئ بالشــرور ومحاولات 
الخروج إلى النــور، يأخذ الجزء الأول عنوان »المســلوب« الذي ينقســم إلى 
كتب وكل كتاب إلى فصول من أول »كيف وقعت في الفخ« ثم »مشــروع ملحمة« 
ونكتشف أن قائله هو شــادي وتوأمه شهاب، وصراعهما، وحوار مع الشيطان 
تتخلله عبارات بالإنكليزية ـ سنجد بعد ذلك بالفرنسية واللاتينية، حين يظهر 
هوراس وترجمتها. الحوار بين شــادي والشيطان، ثم شــادي وقرينه شهاب 
الذي لا يؤمن بما يكتب شــادي تماما كالشيطان. نكتشف أن شادي في مصحة 
عقلية، لكنه وهو يحكي شــعرأ منثورا يدور بالأســاطير مثل الحمامة المطوقة 
والحمامة والثعبان والســفينة وبطن الحوت والطفولــة وروايات المغامرات. 
لا تتابع ولا نظام فهنا عقل حائر، والحوار بين شــادي وشــهاب شعرا أو نثرا، 
وأحيانا تعليقات عامية تكســر الســرد الأنيق، وأداء كأنه في مســرح ويدخل 
الشــيطان ويتحول الأمــر إلى محكمة. شــادي متهم وحــوارات بين الحاجب 
والقاضي والنائب والجمهور. المدافع عن شــادي المجنون وسارق الشيكولاتة 
من شــنطة أمه. أما التهم فهي تاريخية من أول قتل هابيل وما فعله حام بن نوح 
باعتبــاره كان صديقه، والثالثة هدم معبد بني كنعان وزواجه بأمه، وقتل أبيه 
فــي اليونان ـ أوديب ـ وحرق روما وهكذا تاريخ أشــهر الخطايا التي عرفها أو 

اقترفها الإنسان، يتحملها شادي الذي يعترف بين دهشة محاميه والقاضي.
 ثــم الكتاب الثانــي من الجزء الأول، ومــا زلنا مع المســلوب. أرضيته هي 
الوجود الفعلي لشادي في مصحة الدكتور عبد الحكيم لقمان - لاحظ الاسم- 
وهو أيضا حوار بــين الاثنين، وبينهما عاقل هو المؤلف كمــا يقول، وهو والله 
المجنون الأكبر ليكتب هذا العمل، وهو طواف بين النهر والبحر. والفصل الثاني 
عروس النيل وعروس البحر، وما زالت الجولة في وجدان هذا المســلوب، ثم 

رؤي للأشياء والحيوانات. 
ويأتي الكتاب الثالث بعنــوان »جريمة في قطار الصهــد الصفيح« موازاة 
لجريمة في قطار الشــرق الســريع في حضن أجاثا كريســتي والتحقيق في 
الجريمــة وأرضها الجريمة في معنى كلمات مثل بيت وأب وصبح وموت وأخت 
ونبض وحلم، وإعلان وجمال وغولة وفصام وكثير غيرها، حتى تقيد الجريمة 

ضد المقتول. 
الكتــاب الرابع متاهــات القضاء وهنا يطل قيس وليلــى ويمتزج بالأغاني 
القديمة، ويتســع الحديث إلى عوليــس وبنيلوبي وإلى خطّابهــا المنتظرين 
وتليمــاك. نصل إلى الجزء الثانــي بعنوان »الســموات والأرض وما بينهما« 
وهــو جزء رهيب المعنــى والمبنى يدور حول معنى أن تصف الأرض في ســتة 
أيام وتتوإلى العلوم والحيرة في وصف »المنظــور« الفلكي والمهاجر المطلوب 
منه ذلك، الذي هو عبد الصبور، هو شــادي وتظهر شخصيات مثل الديناصور 
والقطب والمريد للقطب، وحوار جميل متعدد المعاني، وتظهر كلمات فرنســية 
لبعض الشخصيات وتصوير سينمائي بعد أن مرّ علينا سابقا تجسيد مسرحي 
فيصبح الســرد هنا أشبه بكتابة الســيناريو وبنائه، ويتكون هذا الكتاب من 
شــظايا بدلا من العناوين، وتكون الشــظية السادســة لمؤتمر لإنقاذ الأرض. 
رئيس المؤتمر والمجتمعون يتوافد عليهم أشرار مثل جنكيز خان وغولدا مائير، 
وأخيار مثل سيد درويش، ورئيس المؤتمر شــادي يقلد صوت الزعيم الخالد، 

وناشطون يعترضون، ومنقذ معه ورقة فيها الحل لا يجدها. 
نذهب  للكتاب السادس عن العدمية الوجودية والتراجيديا الملاهية الهزلية 
الوجودية التيهية اللانهائية، بلغة الكاتب الذي يلعب وســط المأساة! وهكذا 
ننتقل من العلم إلى الفلســفة، كأننا لم نكن فيها تجسيدا بين البشر والغرائب، 

ورحلة أخرى ودوران في البلاد. 
ثم الكتاب الســابع بعنوان السماء الســابعة، أو راحة الكف ويظهر المؤلف 
أحيانا يكسر السرد، وملحق بمختارات من شــعر الشيطان الرجيم لا يعجبه 
شعر شادي فهو شــعر لا يرقى في نظره إلى مســتوى النقد ويقول »أنا هنا لا 
أنقده، بل أنقضه وأهدمه«. ومقال للشــيطان عن شــادي الذي لم ير إســفافا 
وترديا مثل خياله ولغته العربية، وقصائد للشــيطان الرجيم يختارها شهاب 
قرين شادي المعارض المتهكم عليه دائما أيضا، لنصل إلى الجزء الثالث بعنوان 
»بالتة ألوان« ويظهر الكائن الرمادي الذي كتب المقدمة الثانية من قبل، ويمشي 
وهنا تتوإلى أشــياء وأماكن  كأنها مرســومة بالألوان. نصل للكتاب التاســع 
فيظهر الورد وفصول متعددة والفتيات والورد الأحمر والأبيض والأصفر وهو 
من أجمل  الفصول الدافقة بالمشاعر، عن البنات والورود وألوانها التي تلخص 
الحب والحظ والأمل. نستمر حتى نصل إلى الفصل الرابع والكتاب العاشر »لا 
انتهاء« رغم أنه انتهى إلى حديث بين الوجــود وذاته »وجود 1« و«وجود 2« 
عن لغز الوجود وحوار طويل بينهما وغيــر ذلك، ونكون قد قطعنا رحلة فنية 
هائلة مع الموضوعات الفلســفية، التي تتعلق بالوجود والشــر عبر التاريخ، 
وطرق حكي متعدد الأســاليب، وشخصيات مجسدة بصدق فني عظيم، وبناء 
فني مســتعصي على التصنيف غير أنه ملحمة. أحب أن أهدي هذا الكتاب لكل 
الأدباء ليروا كيف تتســع مساحة الحرية في الشــكل والموضوع. وأسأل ماذا 

ستكتب بعد ذلك عزيزي بهاء؟

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

في الجزائر: مثقف الهامش الذي بات يملأ المركز

■ يولد المثقــف الغربي ويعيــش، خارج المدن 
الكبــرى، فــي ضاحية أو فــي بلدة بعيــدة، على 
ســفح جبــل أو في جزيــرة صغيرة، فمثــلًا جان 
ماري غوســتاف لوكليزيو، وُلد وعاش في مدينة 
»نيس« أقصى جنوب فرنسا، بعيداً عن إشعاعات 
باريس وحيها اللاتيني، مع ذلك صار من أهم كتاب 
بلده، وحاز نوبــل )2008(. وقبله وليم فوكنر وُلد 
وكبر جنوب المسيســيبي، لا فــي نيويورك ولا في 
واشــنطن. أما هاروكي موراكامي فقد وُلد وعاش 
في كيوتو، على مســافة خمس ساعات من طوكيو، 
ومارغريت دورســا ولدت وعاشــت فــي ضاحية 
بعيدة مــن العاصمة ســايغون في فيتنــام، على 
مســافة ما يربو عن عشرين ســاعة بالطائرة من 
باريس. من جهتها هيرتا ميلر ولدت وعاشــت في 
قرية، لم يكن يســكنها أكثر من ألف شــخص، على 

الحدود بين رومانيا وصربيا.
مع ذلك فإن الأســماء التي سبق ذكرها وأخرى 
خاضــت الأدب من منظور تجربة فردية، تتكل على 
نصها لا موقعها الجغرافي، جعل الكتّاب من عزلتهم 
محرضــاً على كتاباتهم، فبعــض المثقفين الغربيين 
ولدوا وكبروا في بلدات لا صلــة لها بالثقافة، ولم 
تكــن فيها مكتبات، إلا أنهم لــم يتعاملوا مع معطى 
الجغرافيا، بوصفه عاملا حاســماً، لم يســتكينوا 
إلى الشــكوى ورثاء حالهم، بل جعلوا منه مجرد 
تفصيل ثانوي، عكس ما يحصل في الجزائر، حيث 

ما نزال نسمع صراخات وتأوهات مثقفين يربطون 
فشــلهم في الإبــداع، أو صنوف الفنــون الأخرى 
بموقعهم الجغرافي، يجعلون من مســقط رأســهم 
حجة في تبرير قلة اهتمــام النقاد بهم، يجاهرون 
بأن نزولهم إلــى العالم في مدن البــلاد الداخلية 
أساء إليهم، يكنون ســخطاً ـ غير مصرح به ـ لكل 
كاتب ولــد أو يعيش في الجزائر العاصمة، يخفون 
مشاعر سوء ظن تجاه المركز، تجاه عاصمة البلاد، 
يتحججون، بأن عدم تواجدهــم في المركز أحالهم 
علــى تقاعد مبكر مــن مقاعد الكتابة، هكذا شــيئاً 
فشيئاً، توسع هذا الخطاب في السنوات الأخيرة، 
وبتنا نشــهد طبقتــين من المثقفين فــي الجزائر، لا 
نقصد طبقة معربة وأخــرى فرانكفونية، بل طبقة 
ســاكنة العاصمة، وطبقة ســاكنة المدن الداخلية، 
الاثنان يتبادلان اللمز، كل واحــد منهما ينظر إلى 
الآخــر بوصفه خصمــاً، باتت صداقــة الكاتب مع 
كاتب آخر يحددها الانتمــاء الجغرافي، لا الانتماء 
الأيديولوجــي، مــن يحيا فــي العاصمة يصاحب 
عاصمياً مثله، ومن فــي الداخل يصاحب كاتبا من 

البلدة أو القرية ذاتها.  
نتذكــر محمد ديب وآســيا جبــار اللذين ولدا 
وكبرا خــارج المركز، خــارج عاصمــة البلاد، مع 
ذلك صارا مــن أهم الكتــاب في الجزائــر، نتذكر 
مســرحيين وموسيقيين أو ســينمائيين كذلك، مثل 
عبد الرحمن كاكــي، أو محمد لخضر حمينة، نتذكر 

محمد أركون القادم من عمق قرية منسية أو مولود 
فرعــون، لم يُطــرح عامل الجغرافيا فــي الجزائر 
سوى بعيد الاســتقلال، ولا ننكر أن الدولة وقعت 
في فــخ المركزية، أثثــت العاصمة بــكل ما تحتاج 
إليه وأهملت مناطق أخرى، لكن الأدب ليس سوق 
تجارة أســبوعية، لا يهمه أن يقبل عليه زبائن، بل 
يعنيه ما يكتبه، فهو تجربــة ذاتية، ألم تكن يمينة 
مشــاكرة تكتب فــي بداياتها من بيــت متهالك في 
جبــال الأوراس البعيدة؟ ماذا حصــل كي يصير 

مثقف الداخل ناقماً على مثقف العاصمة؟ 
لم تغفل عين الســلطة عن هــذه النقطة، كانت 
مدركة تداعيات هذا الصراع الصامت بين الطرفين، 
فبادرت منــذ الســبعينيات إلى احتــواء مثقفين 
قادمين من الجنــوب، ومن شــمال الصحراء، من 
شــعراء وقصاصين، وطنتهم فــي عاصمة البلاد، 
وصارت لهم مساحة أوسع في الجرائد وفي النشر، 
منهم من تبــوأ مناصب ومســؤوليات متقدمة في 
جريــدة »الشــعب« وملحقها الأدبي مثــلًا، ثم في 
مجلة »الوحدة« أو في مجــلات مماثلة كانت تتبع 
حزب جبهة التحريــر، لكن هذه المبــادرة لم تكن 
كافيــة في نظر مثقف الجزائــر العميقة )كما يُطلق 
عليه(، مثقف المــدن الداخلية، فقد فتح عينيه على 
الثقافة الجماهيرية، كان تعريف المثقف ـ بالنسبة 
له ـ هو ذلك الشــخص الذي يحرص على حضور 
الملتقيات والمهرجانات، أي مثقف الســلطة، وكانت 

تلك التظاهرات تنظــم جلها في الجزائر العاصمة، 
بحكم امتلاكها هياكل ومنشآت، خلفها الاستعمار، 
من قاعــات محاضرات وفنادق، فــي هذا الجو من 
الثقافة السلطوية، ترســخ في بال مثقف الهامش 
)كما يُطلق على نفســه( أن الثقافة إنما هي مرادف 
من مرادفات عاصمة البلاد، متغاضياً عن أن السبب 
في ذلك كــون العاصمة تحتضن منشــآت لم تفكر 
الدولة في تشــييد مثلها في مدينته، بدل أن يدافع 
عــن حقه في بنية ثقافية، فــي قاعات وتجهيزات، 

فضل أن يدخل في صراع مع ساكنة العاصمة. 
هذا الموقف الــذي يتبناه مثقــف الداخل ليس 
موقفــاً ضد مثقــف العاصمة في حــد ذاته، بل هو 
موقف ســلبي مــن الجزائر العاصمــة كمدينة، لم 
يرضيه أن تحوز عاصمة البــلاد الهياكل والمرافق 
الأساســية، مــع أن العواصم في العالم بأســره 
تحوز هياكل ثقافية، كمــا إن هذا المثقف يكن نظرة 
ســلبية لتلك المدينة باعتبارها مدينة أوروبية )مع 
أنها بــدأت في التراجــع وفي تشــويه وجهها في 
الســنين الأخيرة(، لا يروقه أن يرى مدينة تفضح 
عيبه وهو القــادم من ضواح أو من بلدات، حيث لا 
اختلاط بين الجنســين، وحيث الحياة تسير بالحد 
الأدنى من الرفاهية، لكنه يخفي رأيه تجاه المدينة، 
مغلفــاً إياه بنظرة عدائية تجــاه مثقف العاصمة، 
مدعياً أنه سرق منه حظوة ولم يشاركه فيها، على 
الرغم من أن مثقفــي الهامش صاروا يملأون المركز 
في العقدين الأخيرين، يحوزون مناصب وأولوية 
في النشر الحكومي، إلا إنهم لم ينزعوا عن أنفسهم 
رداء ماضيهم، رداء التباكي والتشكي، إنهم جاؤوا 
من مدن البلاد الداخلية، وإن حالهم كان ســيكون 
أفضل لو إنهم ولدوا وتربوا في الجزائر العاصمة. 

في هذا الزمن حيث الإنترنت صارت هي المركز، 
وكل التعاملات تتــم عن بعد، هل يعقل أننا ما نزال 
نسمع من يبرر سوء طالعه كونه يعيش في مدينة 
داخلية؟ أو يبرر فشــلًا ثقافياً من منظور جغرافي؟ 
مــا يزال الأمــر كذلك فــي الجزائر، رغــم كل هذه 
الســنوات، ما يزال المثقف كلما صــادف أول عثرة 
يدعي أن موقعه الجغرافي قــد حتم عليه التراجع 
للخلــف، وأن المقيم فــي العاصمة قد ســرق منه 

مكانته. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

من فعاليات معرض الكتاب في الجزائر العاصمة

سمير حاج *

سلوى جراح
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
اليوم تكون سريع الإيقاع وواعدا بتفاهم 
جديد. انطلاقة ســريعة وانفراجات كبيرة. 

من أجمل أيام الشهر

الثور
بكر الى عملك. نظــم وقتك ولا تتأخر. قد 

تستلم عملا جديدا أو تهتم بمسألة صحية

الجوزاء
ترفه عن نفســك وتفرح الى جانب الأهل 
والأحبــاء. تهتــم بممارســة هوايــة مفضلة 
أو الخــروج للقــاء النــاس. فتــرة إيجابيــة 

ومناسبة للمبادرة

السرطان
تجنب الاحتــكاكات العائلية والخلافات 
مــع الأهــل. تطالعك فتــرة صعبــة ومربكة 
على مختلف الصعد. تقلق بشــان عائلي أو 

شخصي

  الاسد
حركة نشــاطات واســعة تظهــر خلالها 
مباحثات واتصالات. تتمتع بسرعة الخاطر 

والبديهة فأنت قادر على الدفاع عن حقك

العذراء
تكــون مشــرق الوجه وتســحر الكثيرين 
بابتســامتك العذبــة وتقدم دعمــا لأحدهم. 
المالــي  وضعــك  علــى  للحــرص  أدعــوك 

واستشارة أحدهم إذا أردت رأي الآخرين

الميزان
طباعــك حادة وقــد تثير تحفظــا وردود 
فعل سلبية. عليك تجنب المشاكل. قم ببعض 

التنازلات وابحث عن التوازن والاعتدال

العقرب
اســع للحصول على المزيــد من التضامن 
والتفهــم. تجنــب فرض الــرأي والتســلط. 
ملفــات  حــول  ومشــاورات  مباحثــات 

ومعاملات قانونية

القوس
اغتنــم الفرصــة. تحذيــر مــن التأثيرات 
الســلبية والعبــث بعواطفك وأفــكارك. في 
اســتطاعتك إنجــاز واجباتك بنجاح شــرط 

ضبط الأعصاب

الجدي
تبدو سعيدا ومطمئنا. لا ترضخ لشروط 
لا تعجبك. تظهر مهارة الترويج لمشــاريعك. 

تواصل مع الآخرين وعبر عن رأيك

الدلو
لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمــام. يطمئــن بالــك تدريجيــا وتختفي 
هواجسك. ابحث عن المرح وقد تعقد صداقة 

جديدة

الحوت
كن أكثر حرصا على سلامتك ولا تجازف 
بتاتا. لا تبدأ جديدا. تهــدأ وتيرة عملك وقد 

تعاني من وعكة صحية أو خسارة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»ضد الكسر« عرض شارع يتنقل في مناطق بيروت

شادي الهبر: »مسرح شغل بيت« اللبناني كسر الجدران وصار من الناس ولهم
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»ضد الكسر« عمل مسرحي يتنقل في مناطق بيروت، 
بعد أن افتتح عروضه في منصورية بحمدون في جبل 
لبنان. عرض يُقدم للمتفرجــن الواقع اللبناني، بدءاً 
من تكوين هذا الوطــن، حيث النكبات تتكرر وتتوالى 
إلى حينه. إنها فرجة عن الواقع المر بأسلوب كوميدي 
ساخر. ففي أحد مشاهد »ضد الكسر« نكون على تماس 
قاسٍ جداً مع هذا الواقع، حيــث يفتقد ناس هذا البلد 

لأبسط الحقوق المدنية والإنسانية.
»ضد الكســر« أعده ويقدمه »مســرح شغل بيت« 
عرض شــهده روّاد كورنيش »عن المريســة« الكثر، 
وكذلك شارع الحمرا في بيروت. وهو على موعد عشية 
السبت مع الجمهور في ساحة »ساسن« في الأشرفية 
في الســاعة 6 مســاء، يليه عرض آخر في الساعة 7 
مساء على درج مار نقولا في الجميزة. وفي 11 أيلول/
سبتمبر عرض في موقع محطة المحروقات في الجميزة 

التي دمّرها تفجير المرفأ. 
 مع مخرج ومؤسس »مسرح شغل بيت« شادي الهبر هذا 

الحوار: 
□ لماذا استدعاكم الشارع؟

■ »حركش« بنا الشــارع منذ مــدّة، وإزداد إلحاحه بعد 
جائحــة كورونا. أما الإنهيــار الإقتصادي فــزاد الطن بِلّة. 
ســألنا ماذا يمكننا أن نفعــل؟ وقررنا النزول إلى الشــارع 

كوننا شغوفن بالمســرح ونعمل به. إلى هذا نضيف ضرورة 
مســاهمتنا ببعث حركة مســرحية في لبنان، ومنح الناس 
فرصة كي يغادروا واقعهم، ليعيشــوا معنا نصف ساعة من 
الزمن في الشارع. الفكرة صارت حقيقة عندما إجتمعت فرقة 

»مسرح شــغل بيت« ووضعت الأفكار المتاحة لديها. أعددنا 
النص وبدأ العمل.

□ تخطيتــم الحاجــة التي يلتقــي عليها معظــم اللبنانيين 
وهي الكهرباء فالشــمس هــي ضوؤكم. هل تحــررتم أم ثمة 

قيود في مكان ما؟
■ لمســرح الشــارع قيوده، وهو في الوقت نفسه مفتوح 
وقريب من النــاس، حيث الحوار معهم مباشــر. لهذا ركزنا 
على أفــكار جذّابة وســريعة وتنويع في المشــاهد، وهدفنا 

تفادي ملــل الجمهور من جهــة، ومن جهة ثانيــة كي يطال 
العرض كافة الأشخاص الموجودين. فحن نذهب إلى الناس 
تشغلنا ثقافتهم وأعمارهم المختلفة، كي نصل إليهم جميعهم 
ولا نسبب إزعاجاً لأحدهم. وفي الجانب التقني، نلمس دائماً 
أن الممثلن يعيشون اســتمتاعاً كبيراً في عروضهم 
نتيجة تفاعــل الناس معهم. في عروض الشــارع 
يمكن القول إننا وبامتياز حيال مســرح من الناس 

وللناس.
□هل نقول إن المسرح عاد إلى أصله الأول؟

■ لســت أدري إن كان ما نقوم به يشكّل عودة 
للجــذور. لكننا نقصد مكان العــرض، نحدد المربع 

الذي سنلعب ضمنه بشريط لاصق، وننطلق.
□ وما من أحد يتخطى حدوده من الجمهور؟

■ بعضهــم يفعل، لكننا نكمــل اللعبة معهم. في 
العرض مشــاهد متعددة نتواصل فيها مباشرة مع 
الناس. نخوض معهم حواراً نسقط خلاله بعض ما 

له صلة بحياتنا اليومية.
اسميتم العرض »ضد الكســر« وقلتم بكسر   □

الجدار الرابع. ما هي الجدران المقصودة؟
■ إنه كســر للمكان المقفل في العرض المسرحي، نحن في 

الهواء الطلق.
□ ولماذا »ضد الكسر«؟

■ يبــدأ العرض بقــراءة لصحيفة قديمة العهــد لكنّ ما 
نسمعه من أخبارها يشبه حالنا. كذلك أفضت الأبحاث التي 
قمنا بهــا أن أجدادنا وأباءنا مروّا بظروف مشــابهة لما نحن 
عليه، من ارتفاع سعر الدولار وطوابير المواطنن أمام الأفران 

ومحطات المحروقات. وفي الصحيفة أخبار فنية تشبه ما يتم 
تداوله الآن عن أســنان طفل ميريم فــارس. الأحداث التي 

نشهدها اليوم تتشابه مع الماضي كثيراً.
□ وماذا عن تفاعل الجمهور مع العرض؟

■ جميل جداً. إنها نصف ســاعة مــن الصمت والإصغاء 
التام. حتــى أنهم لا يلتفتــون لأبواق الســيارات المزعجة. 
جميعهم يتفرج بصمت، وكل من يمــر قرب المكان ينضم إلى 
المتفرجن. عرضنا الأول كان في قريتي  منصورية بحمدون. 

كان عرضي المسرحي الأول في المكان الذي أنتمي إليه وأحبه.
□ وكيف كان الترحيب بإبن البلدة؟

■ فاجأتني الأعــداد. كنّا حيال جمهــور غفير غصّت به 
ساحة الكنيســة. ومن ثمّ تلقينا مباشــرة ردود الأفعال من 
الناس »أضحكتونا. وابكيتونا.وووو«. »ضد الكسر« وجدت 

كي »يفش الناس خلقهم«.
□هل تلقيتم دعماً لتقديم هذه العروض؟

■ بل نحن من يدعمها.

تقديم موعد الدورة 43 من »القاهرة السينمائي«
بسبب مهرجان جدة

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

استقرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على التشكيل 
الجديد للفريق الفني للمهرجان في دورته الـ 43، حيث تولى الناقد 

أندرو محسن، منصب مدير المكتب 
الفني.

عمل محســن  في عدة مناصب 
فــي مهرجــان القاهرة منــذ عام 
2016، منها مدير مســابقة »سينما 
الغــد« للأفــلام القصيــرة لمدة 3 
المدير  منصب  شغل  بينما  دورات، 
الإســماعيلية  لمهرجــان  الفنــي 
والقصيرة  التســجيلية  للأفــلام 
عام 2018 والمديــر الفني لمهرجان 
عامي  المرأة  لأفلام  الدولي  أسوان 

.2021 ،2020
يضــم فريــق المكتب الفنــي كلا من: الناقــد رامي عبــد الرازق، 
مدير مســابقة آفاق الســينما العربية، الناقد أســامة عبد الفتاح، 
مدير مســابقة أســبوع النقاد الدولي، المخرج مــروان عمارة، مدير 
مســابقة الأفلام القصيرة، الناقدة رشا حسني، مبرمجة أفلام آسيا 
والباســيفيك، المخرجة ماجي مرجان، مبرمجة أفلام شرق أوروبا، 

المخرج يوسف هشام، مبرمج أفلام الأمريكيتن.
من ناحية أخرى، قرر المهرجان تقديم موعد انطلاق دورته المقبلة 
الـ 43، ليصبح في الفترة من 26 نوفمبر/ تشــرين  إلى 5 ديســمبر/ 
كانــون الأول 2021. وذلك مراعــاة لمتغيرات خريطــة المهرجانات 
العربيــة، حيث تقرر إقامة  الــدورة الأولي من مهرجــان جدة، في 
الموعد  نفسه الذي كان مقررا لمهرجان القاهرة في النصف الثاني من 

ديسمبر / كانون الأول .
جيدة  دراســة  بعد  ذلــك  جاء 
المنتظــر  المهرجانــات  لخريطــة 
المقبلة،  الفتــرة  خــلال  إقامتهــا 
ليسمح الموعد الجديد للصحافين 
والأجانب  العرب  وللســينمائين 
المختلفة  المهرجانات  في  بالتواجد 
لمشــاهدة كافة الإنتاجات المتاحة 

وحضور وتغطية الفعاليات.
 43 الـ  الــدورة  تُقام  وســوف 
من مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي، مــع اتخــاذ كل التدابير 
الاحترازيــة وفقاً لإرشــادات الحكومــة المصريــة ومنظمة الصحة 
اع الأفلام المشــاركن والجمهور  العالمية، من أجل ضمان ســلامة صُنَّ

وفريق المهرجان.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في 

العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً.

توم كروز 
يكشف عن أبرز مشهد مخاطرة في حياته  

■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف 
ب: أحــدث توم كــروز ضجــة خــلال مهرجان 
النقاب  بكشــفه  فيغاس  لاس  في  »ســينماكون« 
عن المشــاهد الأولى من فيلمه المرتقب »ميشــن: 
إمبوســيبل 7« الجزء الجديد من سلســلة أفلام 
»المهمة المســتحيلة« وفيه يــؤدي حركة مخاطرة 
مذهلة تتمثل في قفزة في الفراغ على دراجة نارية 

تسير بأقصى سرعة.
وقــال كــروز )59 عامــاً( خــلال تناوله هذه 
المخاطرة في مداخلة قصيرة نظمتها استوديوهات 
»باراماونت« بتقنية الفيديو متوجهاً إلى أصحاب 
دور السينما خلال اجتماعهم السنوي: »إنه أخطر 

شيء جربته على الإطلاق«.
وأضــاف: »نعمــل على ذلــك منذ ســنوات« 
موضحاً أن المشــهد عبارة عن »قفــزة بالدراجة 
نارية من جرف تليهــا قفزة »بايس جامبينغ« من 

مرتفع بواسطة مظلة هبوط.
وأضــاف: »أردت أن أفعــل ذلك منــذ أن كنت 
صغيراً«. وأظهــرت لقطات مــن وراء الكواليس 
عُرضــت لهذه المناســبة توم كروز وهو يســتعد 
لهذه المخاطرة من خــلال تنفيذ أكثر من 500 قفزة 
بالمظلة، ونحو 13 ألف قفزة بالدراجة النارية، قبل 

أن يتوجه إلى جرف في النرويج ليؤدي المشهد.
ماكواري،  كريســتوفر  الفيلم  مخــرج  ويبدو 
وهو يتابع المشهد بقلق إلى أن فتحت مظلة الممثل 
وهبط بأمان قائلًا: »أعتقد أنني أســتطيع البقاء 

على الدراجة لوقت أطول قليلًا«.
واشــتهر توم كروز، أحد أكبر نجوم هوليوود، 
بتأدية معظم مشاهد المخاطرة في أدواره بنفسه. 
وســبق لــه أن أصيب بكســر في الكاحــل أثناء 
تصوير الجزء الســابق الذي يؤدي فيه شخصية 

إيثان هانت »ميشن إمبوسيبل: فولاوت«.
ويشارك الممثل أيضاً في التكملة المرتقبة لفيلم 
»توب غان« الــذي أطلقه في عالم الشــهرة عام 

1986. وأتيحت الفرصة للمشــاركن في مهرجان 
»سينماكون« الخميس لمشــاهدة الدقائق الثلاث 
عشرة الأولى من الفيلم، حيث يختبر طيار النخبة 
مافريك نموذجاً أولياً ثورياً لطائرة تفوق سرعتها 
ســرعة الصوت على الرغم من معارضة رؤسائه 
الذين يريدون وضع حد للبرنامج الشديد السرية 
للاســتعاضة عن الطيارين بطائرات مسيّرة من 

دون طيار.

هل تختزن الخفافيش أسرار مكافحة الشيخوخة؟
ف  أ  ـ  )فرنســا(  نويال-موزييــاك   ■
الحيوانــات  مــن  الخفافيــش  ليســت  ب: 
المستحبّة لكنها تعرف كيف تتجنّب شرّ آثار 
الشــيخوخة وتحتضن فيروســات من قبيل 
إيبولا أو كورونا من دون أن تصاب بالمرض.
الباحثــة  تيلينــغ،  إيمــا  تأخــذ  ســنة  كلّ 
المتخصصــة فــي علــم الوراثــة فــي جامعة 
يونيفرســتي كولدج في دبلن )يو سي دي( 
وفريقهــا، عيّنــات مــن دمــاء خفافيش في 
كنائس أو مدارس في غرب فرنسا وخزعات 
مــن أجنحتهــا، على أمــل أن تفيــد بأبحاثها 
البشر عن أســرار العمر المديد لهذه الثدييات 

الطائرة.
وتقول بحماســة: »تتيح لنا هذه التجارب 
وضع تصوّرات تســاعدنا علــى العيش لمدة 
أطــول بصحــة جيّــدة ومكافحــة الأمراض 

بشكل أفضل«.
ويعدّ طول عمر الخفاشيات لافتاً بالنسبة 

إلى ثدييات صغيرة بهذا الحجم.
ففي الطبيعة »غالباً ما يمكن التنبؤ بالأجل 
المتوقــع لحيوان ما بالاســتناد إلــى حجمه. 
فالأنــواع الصغيــرة تنمــو بســرعة وتنفــق 
باكراً، مثل الفئــران، في حين أن تلك الكبيرة 
تنمو ببــطء وتعيش لمدة أطول، مثل الحيتان 

المقوسة الرؤوس« وفق ما توضح تيلينغ.

غيــر أن »الوطاويط فريدة من نوعها، فهي 
من الثدييات الأصغر حجماً، لكن في وسعها 

العيش لفترات مذهلة« حسب الباحثة.
فالخفاش الفأري الكبيــر الذي لا يتخطّى 
حجمه ثمانية ســنتيمترات قد يعيش عشــر 
ســنوات أو حتّى 20 ســنة. وفي العام 2005 
أمســك باحثون في ســيبيريا بخفاش فأري 
من نــوع برانــدت كان قد تّم وســمه قبل 41 
ســنة، أي أنه عــاش لمدّة أطول بعشــر مرات 

مما هو متوقّع لحجمه.
وتقرّ إيمــا تيلينــغ: »يبــدو أن الخفافيش 
تعتمد آليــات تبطئ من وتيرة الشــيخوخة« 
لدرجــة أن من شــبه المســتحيل معرفة ســنّ 

الحيوان عندما يصبح بالغاً.
وبغية قطع الشــكّ باليقين، يســتند فريق 
دبلن إلى برنامج منظمة »بروتانيي فيفانت« 
غيــر الحكومية التــي تزوّد خفافيــش فأرية 

كبيرة صغيرة السنّ بمراسيل مستجيبة.
وتتيــح هــذه الشــرائح معرفــة ســنّ كلّ 
حيوان يعاد الإمســاك به على مرّ الســنوات 
بغيــة العمل لاحقــاً على تحليل »المؤشــرات 
البيولوجية« المختلفة للشيخوخة في عيّنات 

الدم المأخوذة من هذه الثدييات.
ومن هــذه المؤشــرات، التيلوميرات وهي 
أجــزاء صغيــرة مــن الحمض النــووي على 

تكاثــر  مــع  تتقلّــص  الكروموســوم  طــرف 
الخليّة. لكن الحال ليست كذلك بالنسبة إلى 

الخفافيش الفأرية الكبيرة.
 كلّ شيء ينفق 

وتقــول إيما تيلينــغ إن »تيلوميــرات هذه 
الخفافيش لا تتقلّص مع التقدّم في السنّ، ما 
يعني أن في وسعها حماية الحمض النووي 
الخاص بها. ومع الوقت، تعزّز أيضاً قدراتها 

على ترميم حمضها النووي«.
المثيــرة  الأخــرى  البحــث  محــاور  ومــن 
للاهتمام أن هذه الثدييات تحمل فيروســات 
عــدّة دون أن تصــاب بالمرض »وهــي قادرة 

على تكييف استجابتها المناعية«.
وكشــف وباء كوفيد-19 أن هبّة التهابية 
مفرطة تؤدي دوراً رئيسياً في بروز الحالات 
الخطرة من كوفيد-19 عند البشر مردّها إلى 
»فورة من السيتوكين« يشهدها المرضى بعد 

أيام من ظهور الأعراض الأولية.
أمــا الوطاويط، فهي تعــرف كيف »توازن 
بين الاســتجابة المضادة للفيروســات وتلك 

الكابحة للالتهابات. 
وإذا ما نُقل إنسان يتمتّع بنظام الوطواط 
الأيضي إلى المستشــفى، فلــن تتطلّب حالته 

بتاتاً جهازاً للتنفّس« حسب الباحثة.
وتســعى إيما تيلينــغ، التي تشــرف على 

مــن  نــوع   1400 جينــات  تحديــد  مشــروع 
الخفافيــش، بالتعــاون مع باحثــين آخرين 
فــي العالم، إلــى تطوير أدوات تتيح للبشــر 

الانتفاع من مزايا الخفاشيات.
ولا تقضــي الفكــرة بـ »التلاعــب بجينات 
البشــر أو التوصّل إلى إنســان وطواط، بل 

فــي إيجاد ســبل تتيح لنــا التحكّــم بتفاعل 
جيناتنــا للحصــول علــى النتائــج عينهــا« 
حســب ما تقول الباحثة التي تأمل التوصّل 
إلى تطبيقات طبية في غضون عشر سنوات 

أو أقلّ.
وليست المســألة أيضاً بلوغ الخلود »فكلّ 

شــيء ينفــق فــي نهايــة المطاف«علــى قول 
تيلينغ.

وهي تشــدّد على أن »مــا يميّز الخفافيش 
ليس الشــباب الأزلي، بل قدرتها على العيش 
لفترة أطول في صحة جيدة« بلا ســرطانات 

أو أمراض مرتبطة بالشيخوخة.

تحضيرات العمل المسرحي في مناطق بيروت
فريق  »مسرح شغل بيت«

بوستر المهرجان 
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سليم عزوز ٭

المهدي المنتظر 
والحديث عن معتقد المصريين!

عندما »هاتف« الأســتاذ، الذي ينافــس الإخوان على أســتاذية العالم 
»الأســتاذة عزة« فــي برنامجها »صالــة التحرير« وقال ما قــال عن إعادة 
صياغة المعتقــد، تذكرت برنامج »ندوة للرأي« الــذي كان يقدمه التلفزيون 
المصري في أوائل الثمانينيات، وأدركت أن صاحب »المداخلة« بحاجة لحلقة 
في البرنامج، وربما أكثر، ليناقشــه العلماء في أفــكاره الدينية، قبل تطور 
حالته، وإن كانت الاســتضافة لحالة تذكرتها، لــم يمنع من تطورها إلى حد 

أنها ذهبت بعيداً!
برنامج »نــدوة للرأي« كان فكــرة أمنية في الأســاس، عندما كان جهاز 
الأمن يفكر، وهي الحالــة التي انتهت بتعيين زكي بدر وزيراً للداخلية، فعمل 
على تفريغه من مضمونه لأســباب تخصه، وكانت فكرة البرنامج تقوم على 
ضرورة مناقشــة أفراد الجماعات الدينية في أفكارهم المتشــددة، وذلك بعد 
اغتيال الرئيس السادات، ولم يسلم الأمر من عملية تجريح بعض رموزهم، 
كما حدث في الحلقة التي استضافوا فيها الشيخ عبد الله السماوي، وجاءوا 
من تلاميذه بمن يسيء اليه، مما أثار تعاطف المشاهدين معه، لكن في المجمل 
كانت هناك مناقشــة للمعتقدات الدينية، يقوم به شيوخ الأزهر، وإن رفض 
بعضهم فكرة الحوار مع أسرى في السجون، بما يفقد الحوار الحرية اللازمة، 
وكان على رأس هؤلاء الشــيخ صلاح أبو إســماعيل، عضو البرلمان، ووالد 

الشيخ حازم!
وهي فكرة أخذت بها جريدة »اللواء الإسلامي« التي كان يصدرها الحزب 
الحاكم، فكان الحوار أكثر ديناميكية من برنامج تلفزيوني، مقيد بالأستوديو 
وبوقت محدد، وذهبت »اللواء »بالعلماء إلى داخل الســجون، ولم يتوقف 
حوارهــم مع المتطرفين الجدد، لكن امتد مع الســجناء في قضايا أخرى، مثل 

»التكفير والهجرة« الذين اغتالوا الشيخ الذهبي!
وكان برنامج »ندوة للرأي« يقدمه المذيع التلفزيوني اللامع »حلمي البلك« 
ثالث ثلاثة مثلوا نجوم »ماســبيرو« في هذه المرحلة؛ بجانب أحمد ســمير 
ومحمود سلطان، ولم تكن المناقشات في البرنامج قاصرة على المتشددين في 
مواجهة الدولة، فقد استضاف ذات حلقة، شباب بسطاء يقودهم شيخ كبير، 
كانوا يحرمون ركوب الســيارات، رغم أن مقرهم كان في القاهرة، وليس في 
إحدى القرى أو أحد الكهوف في الجبال، واســتضاف ذات حلقة من قال إنه 

»المهدي المنتظر«!
وكان لافتا أن هذا »المهدي« لا يجيد التعبير عن فكرته، فاستعان بمساعد 
له، تخرج في جامعة الأزهر، وكان خطيباً مفوها، وبرر »المهدي المنتظر« لهذه 
الاستعانة بصديق، أنه يتأسى بسيدنا موسى عليه الإسلام، الذي طلب من 
الله تعالى أن يمده بـ«هارون أخــي« ومنحت الفرصة لهما كاملة، ثم انبرى 
لهم شــيوخ الأزهر، وأحدهما أستاذ للعقيدة والفلسفة، نسيت اسمه وإن لم 
أنس هيئته، وكان متمكنا من الموضوع فسحقهما سحقاً، وجعلهما لمن خلفهما 

آية!
وتمر الأيام، والشهور، فنقرأ في الصحف عن تطور حالة »المهدي المنتظر« 
إلى ادعاء النبوة رأســاً، ولم يســتضيفه برنامج »نــدوة للرأي« بعد تطور 
حالته، ربما خشــوا من أن تؤدي استضافته مرة أخرى إلى تطور حالته إلى 
ما هو أبعد. فما أحوجنا الآن إلى برنامج ندوة للرأي، يخضع له »الأســتاذ« 
المنافس للإخوان المسلمين على أستاذية العالم، ويستعين بصديق يعبر عنه 
لأن مشــكلته في التعبير، على النحو الذي يجعلنــا لا نعرف ماذا يقول وما 

يريد قوله على وجه التحديد!

إعادة صياغة المعتقد
لا أعــرف لماذا تذكرت هذه الحلقة من البرنامــج المذكور، التي كان ضيفها 
»المهدي المنتظر« وصديقه الأزهري، وأنا أتابع مقولات السيســي ذات ليلة، 
وقد انطلقــت بها لجانه عبر منصات التواصــل الاجتماعي، ونجحوا في أن 
يصلــوا بها إلى أن تكون »تريند« عبر تويتــر، وكأنهم كانوا جاهزين »بعدة 
الشــغل« وهو يطلب من المصريين مسلمين، ومســيحيين أن يعيدوا صياغة 
معتقدهم، فقد ولدوا مكتوباً في بطاقتهم مسلم ومسيحي، وهو يريد أن يغير 
هذه الفكرة، ويرى أننا نخاف مــن التفكير في المعتقد للوقوف على أنه خطأ 

أم صحيح!
وقد فوجئــت بهذا الحديث، واعتقدت في البدايــة أنه »خطاب موجه« لا 
أعرف مناسبته، فلســنا في ليلة القدر أو في شم النسيم، وقد راعني أن هذا 
الحديث ليلًا، ومنذ أن عرفناه فــان احتفالاته كلها صباحاً، حتى ليلة القدر، 
والتي هــي »ليلة« كما هو واضــح يحتفل بها في الصبــاح، ومنذ أن وعينا 
على ظهر الدنيا »وأبو علاء حســني مبارك« يحتفل بها في »ليلة« الســابع 
والعشرين من شــهر رمضان من كل عام، حتى تذكرت السؤال الاستنكاري 
لأهل الصعيد لمن لا يخرج من بيته ليلًا: »عليك تار«؟! و«التار« عامية »الثأر«!
وأن يخاطب السيسي الجماهير ليلًا، فهو لعمري »الخبر« بلغة الصحافة، 
بغض النظر عــن ما قاله. وفي الصباح ذهبت لقنــاة النيل للأخبار )لم يعد 
اسمها هكذا( وقد راعني عدم التطرق إلى هذا اللقاء، فهل الضجة التي أثيرت 
ضد هذه الدعوة الغريبة »إعادة صياغة المعتقد« كانت ســبباً في تجاهله، أم 
أن التجاهل كان ســببه أن القائمين على »ماســبيرو« لم يحصلوا بعد على 

الموافقة بإذاعته؟!
بعد البحــث والتنقيب، توصلت إلــى أن المقولة المثيــرة للجدل، والتي 
ضجت منصات التواصل بالســخرية منها، ليســت خطابــاً، لكنها جزء من 
مداخلــة له في برنامج »عزة مصطفى« في قناة »صــدى البلد« وهي واحدة 
من القنــوات الخاصة، التي نجت من وضع الســلطة يدهــا عليها ولا تزال 
مملوكة لرجل الأعمال »محمد أبــو العينين« وهي مداخلة لها دلالتها، وتتفق 
مع ســياقه، فمرة في قناة خاصة، وأخرى في قناة سعودية مع عمرو أديب، 
وفي انتظــار مداخلته القادمة مع القنــاة الإماراتية »تــن«. حيث يتجاهل 
بشــكل لافت التلفزيون الرســمي للدولة )ماســبيرو( ولا يجوز القول لأنه 
خارج المنافسة، لأنه من يعين قياداته الفاشلة، ولأنه من مكن شركة الأجهزة 
الأمنية )المتحدة( من وضع يدها عليه تحت عنوان »تطويره« فماذا فعلت في 

مهمتها، هل فشلت؟! فمن إذن يحاسب على المشاريب؟!
المؤكد أن من سيحاســب عليها هم الأسرى، الذين لا حول لهم ولا قوة، في 
مبنى زاخــر بأصحاب الكفاءات المهنية، والذين هم ضحايا لمراحل الفشــل، 
وهــي مراحل تصبح كفاءة المــرء فيها عبئاً عليه، والأمــور تتجه للتصفية، 

فالإدارة تفتح باب الانتداب والإجازات، والخروج المبكر على التقاعد!

ثقيلة الحركة جامدة الملامح
ما علينا، فقد عادت الأســتاذة »عزة« من الفاصل وضيفها السيناريست 
عبد الرحيم كمال، لتحاول تمثيل المفاجأة بتلقيها اتصال من »السيد الرئيس« 
الذي خاطبها بـ »الأستاذة عزة« وأثنى على ضيفها ووعيه باعتباره المحتكر 
الأوحد لعملية الوعي في منطقة الشرق الأوسط. حاولت »الأستاذة عزة« أن 
تمثيل الشعور بالدهشة لكنها لم تنجح لأنها ثقيلة الحركة، وجامدة الملامح، 
وبطيئة الاســتجابة، وتصلح أن تكون ناظرة مدرســة، أو مديرة بالشــهر 

العقاري!
وهذا الفشل في تمثيل الدهشة، بل والسعادة بهذا الاتصال المفاجئ، يؤكد 
في جانب منه أنها مداخلة متفق عليها ســلفاً، على الأقــل خلال »الفاصل«. 
وكان اللافت لي أن المداخلة اســتمرت لمدة ربع ســاعة، لكن دعاية قومه لم 
تكن إلا في حديثه عن »إعادة صياغة المعتقد« ويبدو في مداخلته، أنها كانت 
الهدف، وأن ما ســبقها كان تمهيداً للوصول اليهــا باعتبارها النقطة الفارقة 
لديه، وهو يطلب من المصريين، مســلمين ومسيحيين، ألا يخافوا من التفكير 
للوصــول إلى صحة الديــن، وعدم الاكتفاء بما هو مكتــوب منذ الولادة في 
»البطاقة« في خانة الديانة، وهذا يتفق مع رؤاه بأنه يملك الحقيقة المجردة، 

وأنه مسؤول عن دين المصريين!
الأمر الذي تذكرت معه، حالــة »المهدي المنتظر« في برنامج »ندوة للرأي« 
وودت لو عاد البرنامج واســتضافه مع الاستعانة بصديق يعبر عنه قبل أن 
تتطور الحالة، لكني تذكرت أن المناقشــة التي تمت لجناب المهدي لم تمنع من 

تطور حالته، حيث ادعى النبوة!
مالك ودين الناس؟!

٭ صحافي من مصر

تلوث البحر يحكم الخناق على المتنفسّ الوحيد لغزة 
■ غزة -لأناضول :  يُقلّــل تلوث بحر قطاع غزة 
بالمياه العادمة من فرص اســتجمام الســكان خلال 
الصيــف، باعتبــاره المتنفس الوحيد لهــذه البقعة 
الجغرافية الُمحاصرة إسرائيليا برا وبحرا، منذ نحو 

15 عاما.
قالت ســلطة جودة البيئة )حكوميــة( إن البحر 
يستقبل نحو 110 آلاف لتر مكعب منها يوميا، تكون 
إما معالجة بشــكل أولي، أو غير معالجة، وفقا لتوفّر 

الطاقة الكهربائية في محطات المعالجة.
وأضاف عطيــة البرش، مدير دائــرة المختبرات 
والمقاييــس البيئة بســلطة المياه وجــودة البيئة، 
إن آخــر نتائج لفحوصات ميــاه البحر، التي جرت 
بالتعــاون مــع وزارة الصحة في يونيــو/ حزيران 
الماضي، أظهرت أن نسبة تلوث البحر بلغت نحو 60 

في المئة.
وتابع: »60 في المئة من مياه شاطئ بحر غزة، ثبت 

تلوثها وهي غير صالحة للسباحة والاستجمام«.
وأرجع تلوث ميــاه البحر إلــى تصريف كميات 
كبيرة مــن المياه العادمة، ســواء الُمعالجــة أو غير 

الُمعالجة، في مياه البحر بشكل يومي.
وارتفعت نسبة التلوث من 20 في المئة خلال عامي 
2012-2013، إلى 60 في المئة وذلك بســبب »اشتداد 
الحصار، وتفاقم أزمة الطاقــة، وعدم توفر الكهرباء 

اللازمة لتشغيل محطات المعالجة« حسب البرش.

محطات المعالجة

البــرش أن 7 محطات لمعالجــة المياه  وأوضــح 
العادمة، تنتشر في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأضــاف أن هذه المحطات خُصصــت لـ«معاجلة 
الميــاه العادمــة، وتصريفهــا للبيئة إمــا من خلال 
الترشيح بالخزان الجوفي، أو للبحر، وفقا لمواصفات 

عالمية«.
وأردف أن الحصار الإسرائيلي وعدم توفّر الطاقة 
اللازمة »منع تلــك المحطات من الوصول إلى كفاءتها 
المطلوبــة للمعالجــة، بالتالي فهي لــم تصل للحد 

المطلوب لمعالجة المياه العادمة«.
واســتكمل قائلا:« هذه المحطّــات بحاجة لطاقة 

بشكل مستمر، فضلا عن حاجتها الدائمة للصيانة«.
ومنذ ســنوات يواجه قطاع غــزة أزمة حادة في 
توفير الطاقة الكهربائية، حيث يحتاج إلى نحو 500 
ميغاوات من الكهرباء تنتج منها محطة التوليد 60-
إلى 80 ميغــاوات، ويتم الحصول على 120 ميغاوات 

من إسرائيل، و30 من مصر.
إضافة إلى تلك الأزمة، فإن الحصار تســبب بعدم 
توفّر أجهــزة ومــواد التعقيم، التي توصــل المياه 

المعالجة إلى المواصفات الدولية، حسب البرش.

اللازمــة،  المــواد  إســرائيلإدخال  تمنــع  كمــا 
والإنشــائية، لصيانــة وتطوير محطــات المعالجة 
الموجودة، أو اســتكمال إنشــاء بعضهــا، أو إقامة 

محطات جديدة«.
وقال إن تلك الأسباب مجتمعة تتسبب في قصور 

في »عمل محطات المعالجة«.

البيئة

وقال البرش إن سلطة جودة البيئة ناشدت، على 
مدار ســنوات، جميع المؤسســات الدولية والمحلية، 
ووضعتهم في صــورة »خطورة تلوث البحر وآثاره 

على البيئة والإنسان«.
بــدوره، أوضح ســعيد العكلوك، رئيس قســم 
النفايــات والصرف الصحي فــي وزارة الصحة في 

غــزة، أن تصريف الميــاه العادمة، الُمعالجة بشــكل 
أولــي، أو غير المعالجــة، إلى مياه البحر يتســبب 
بتلوث المياه، والرمل الرطــب، والرمل الجاف أيضا 

على الشاطئ.
وتابــع العكلــوك أن »اســتجمام النــاس قبالة 
الشــواطئ الملوثة، وجلوســهم على الرمال الجافة 
لهذا الشــاطئ، يتســبب بنقل الأمــراض والملوّثات 

)الجراثيم والميكروبات( إليهم«.
ومن أبرز الأمراض التي تســببها الميــاه الملوّثة 
بالميــاه العادمة »أمراض الطفــح الجلدي، وأمراض 
والجهــاز  والأذن،  والعيــون،  التنفســي  الجهــاز 

الهضمي«.
ومن أخطر تلــك الملوّثات، حســب العكلوك، هو 
أنها  بكتيريا »ابســيدومونس« والتي تعــرف على 
»انتهازيــة« أي أنهــا »تُصيب المناطــق ذات المناعة 

الضعيفة في الجسم، ما يتسبب بصعوبة شفائها«.
واستكمل قائلا:« هذه البكتيريا أيضا لديها قدرة 
للنمو فــي الصابون والمعقّمات، لــذا يعتبر التعامل 

معه فيه نوع من الصعوبة الكبيرة«.
فضلا عن ذلك، فإن أمراضا خطيرة أخرى تتسبب 
بها المياه الملوثــة مثل »التهاب الســحايا، والتهاب 
الكبد الوبائي، والأمراض المعوية الصعبة« وبعضها 

يصل بالُمصاب إلى »الوفاة«.
وأشــار إلى أن فصل الصيف تــزداد فيه الإصابة 
»بأمــراض الطفح الجلــدي، والجهازيــن البصري 
والسمعي، والســحايا« إلا أن وزارته لم تتكمن من 
إجراء مقارنة بينها وبين الأمراض المنقولة من المياه.

وحــثّ المواطنين على ضــرورة الالتزام بخارطة 
الأمان »التي تنشــرها وزارة الصحــة بالتعاون مع 
البيئة، عن المناطق الآمنة للسباحة،  ســلطة جودة 
والابتعــاد عــن الملوّثــة حافظــا علــى الصحة«. 

)الأناضول(

من أجل عطورها الشهيرة:
»شانيل« تشتري المزيد من حقول الياسمين

■ بيجوماس )فرنســا( ـ رويترز: اشــترت شــركة الأزياء والتجميل الفرنسية 
الشــهيرة »شــانيل« المزيد من الأراضي في جنوب فرنســا لتوفير زهور الياسمين 

وغيرها خشية اختفاء محاصيل الزهور المستخدمة في 
صنع عطورها الأفضل مبيعاً.

ويجري حصــاد هذه الزهــور يدويــاً في طقوس 
سنوية دقيقة.

وقالت شركة الســلع الفاخرة إنها اشترت ما يصل 
إلى 100 ألف متر مربع من الأرض لتضاف إلى الأراضي 
التي تســتغلها بالشراكة مع شــركة محلية قرب بلدة 

جراس التي تشتهر بحقول الزهور المحيطة بها.
وفي صباح مشــمس في نهاية أغسطس/ آب وقبل 
بلوغ درجة الحرارة ذروتهــا في بيجوماس المجاورة، 
انشغل عشــرات العمال في حصاد محصول هذا العام 

من الياسمين، المكون الأساسي في عطر شانيل الشــهير رقم 5 الذي تنتجه الشركة 
منذ مئة عام وابتكرته المصممة الراحلة كوكو شانيل. وللياسمين المزروع في جراس 
رائحة مميزة، وأصبحت المنطقة مقراً للزهور والشــذا في القرن السابع عشر عندما 

بدأ العاملون في دباغة الجلود في تعطير الجلود المستخدمة في عملهم.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بحر غزة 

فلاحة تنقي  زهور الياسمين في الحقل

نجوم الموسيقى العالميون يعودون إلى أوروبا
■ باريس ـ أ ف ب: بدأ نجوم الموســيقى العالميون، ومنهم كايتانو 
فيلوسو وتوم جونز وإد شــيران وإلتون جون، العودة إلى أوروبا، 
وخصوصاً إلى فرنســا، بعدما تعذر عليهم ذلك مدى 18 شــهراً بسبب 

الأزمة الصحية.
وســتكون حفلة يحييهــا البرازيلــي ذو المكانة العالميــة كايتانو 
فيلوسو، اليوم السبت في مجمع »فيلارموني دو باري« بمثابة إشارة 

البداية الرمزية لهذه العودة التي طال انتظارها.
لكنّ زيارة فيلوسو لفرنسا استلزمت جهوداً معقدة. وقال المسؤول 
عن برامج الموســيقى المعاصرة فــي »فيلارموني دو باري« فنســان 

أنغلاد: »كان علينا أن نستبق وننسق، إذ لا يكفي أن 
يتحول التصنيف الصحي لمنطقة ما إلى اللون 

الأخضر لإتاحة حضــور فنان برازيلي، بل 
ينبغي أن يكون قادراً على القيام بجولته 

الأوروبية بأكملها«.
فيلوســو،  كايتانو  جولة  وتشــمل 
هامبورغ قبل باريــس، ثم يتوجه إلى 
بروكســل وبعدها ســيكون له عدد من 

المحطات في البرتغال.
وكان مــن المقرر لزيارة هذا الموســيقي 

البــارز في مشــهد الفن »الاســتوائي« )الذي 
يشــكل في البرازيل ثورة سياســية بقدر ما هي 

ثقافية( أن تحصــل في الربيــع، بالتزامن مع 
إقامــة معــرض »أمازونيا« للصــور لمواطنه 

سيباســتياو ســالغادو في »فيلارموني دو 
باري«.

وشــرح أنغلاد أن »هذا المعرض )المستمر 
إلى 31 تشــرين الأول/أكتوبــر( هو بمثابة 

دعــوة لإنقاذ غابــات الأمــازون، وللحفاظ 
على ثروتها وأهلهــا، وهي قضية كان كايتانو 

يلتزمهــا على الــدوام، وبينه وبين ســالغادو 
صلــة قوية، لكــن الوضع الصحي فــي أيار/مايو 

منعنا للأســف من دعوته، إلا أننا لم نرغب في صرف 

النظر عن مجيئه، ولا هو كذلك«. وفي إطار برنامجه 
المخصــص للبرازيل، يســتضيف »فيلارموني دو 

باري« في تشــرين الأول/أكتوبر عملاقاً آخر من 
»المناطق الاســتوائية« هــو جيلبرتو جيل، لكن 
الحــذر يبقى واجبــاً في ما يتعلــق بمصير هذه 
الزيارة. وشــرح أنغلاد إن توقيــت الزيارة في 

نهاية تشرين الأول/أكتوبر مناسب إذ يتيح وقتاً 
كافياً لتنظيــم زيارته، لكنه تخــوّف مما قد يكون 

عليه الوضع الصحي بعد شهرين.

  نتائج الحفلة التجريبية  

فقد اضطر »فيلارموني دو باري« إلى أن يصرف 
النظر عــام 2021 عن اســتضافة نجم برازيلي 

آخر هو شــيكو بواركي. وأوضــح أنغلاد أن 
»المشــروع كان أكثر تعقيــداً، إذ كان الفنان 
البرازيلي ســيحضر إلى باريس برفقة فرقة 
أوركســترا إنكليزية من ضمن جولة أوروبية، 

إلا أن كل الأضــواء )الصحيــة( كانت 
حمــراء، لذلك ثمة توجــه لتأجيل 

الحفلة إلى سنة 2022«.
لاف  »وي  مهرجــان  أعلــن  كذلك 

غرين« الباريســي ذو البرنامج الفرنسي 
والعالمي صرف النظــر عن إقامة دورته 
لهذه الســنة التي كانت مقررة في مطلع 
الســنوية  الذكرى  أيلول/ســبتمبر في 

العاشرة له.
وأمريكية  بريطانيــة  أســماء  لكــنّ 
أخــرى متوقعة في باريس، مــن بينها إد 
شــيران وفرقة »بلاك آيد بيــز« )وكلاهما 
ضمــن مهرجــان »غلوبال ســيتيزن لايف«( 
وتوم جونز فــي أيلول/ســبتمبر، وإلتون جون 

في تشــرين الأول/أكتوبــر، وألانيس 
الثاني/ تشــرين  فــي  موريســيت 
نوفمبر. وقال رئيس شــركة »لايف 
نايشــن فرانس« لتنظيم الحفلات 
أنجيلو  والمهرجانــات  الموســيقية 
غوبيــه: »هــذا ليس رهانــاً على 
المســتقبل، فرهاننــا الحقيقي على 
التجريبية«  الحفلــة  كان  المســتقبل 
التي أقيمت فــي نهايــة أيار/مايو في 
بيرسي، بمشاركة فرقة »إندوشين« والتي 
»أظهرت أن إقامة حفلة موســيقية لا تشكل أي 

خطر إضافي من حيث انتقال العدوى«.

 شهية  

وأضاف: »لدينا الوســائل لضبط الوضع من 
خــلال التصريــح الصحي، وهــو بمثابة فرصة 
وليس قيداً«. ولاحــظ أن »المعركة ضد كوفيد في 
فرنســا أصبحت أكثــر تنظيماً مــن أي مكان آخر 
بفضل اللقــاح والتطبيق المضــاد لكوفيد الذي بدأ 
العمل به منذ وقت طويل، في حــين أن الدول الأخرى 
ليست متقدمة إلى هذا الحد«. وهذا ما يفسر تالياً أن فنانين 
بارزين آخرين، وتحديــداً أمريكيين، عــاودوا حفلاتهم في الولايات 
المتحدة أولًا خلال فصل الشــتاء قبل أن يخططوا لحفلات في فرنســا 

وأوروبا في الربيع المقبل .
ورأى غوبيه أن »ليس لــدى كل الدول الأوروبيــة معدل التطعيم 
نفســه، والفنانــون الكبار قد لا يتحمســون لجولة أوروبية تشــمل 
دولتين أو ثلاث دول فحســب هذا الشــتاء« لكنه توقع أن تكون 2022 
و2023 »ســنتين استثنائيتين«. وأكد أن الشــهية لحضور الحفلات لا 
تزال موجودة، مضيفاً: »طرحنا للبيــع تذاكر لحفلة بيلي إيليش، في 
حزيران/يونيــو 2022 في باريس، وفي أقل من خمس دقائق نفدت كل 

البطاقات«.

إلتون جون

بيلي إيليش
كايتانو فيلوسو

إد شيران

البحث عن نماذج غير تقليدية لأماكن العمل بعد تفشي كورونا  
■ نيويــورك ـ د ب أ: بدأت الشــركات في الانطــلاق لتلبية الطلب 
على أنواع جديدة من الترتيبات المتعلقة بمكان العمل، فقد أظهر تفشــي 
وباء كورونا كيف صار العمل طوال 40 ســاعة أســبوعياً في مكان عمل 
يناسب الجميع أمراً عفا عليه الزمن. ويبحث العاملون في مجال المعرفة 
عن نماذج جديدة لأماكن العمل، وما يظهر هــو نماذج هجينة للنماذج 

القديمة.
ويقــول الكاتب الأمريكي كونور ســين، فــي تقرير نشــرته وكالة 
»بلومبرغ« للأنباء، إن من بين النماذج الجديدة التي يعتبرها تدعو إلى 
التفاؤل، نموذج »نيبورهود كلوب هاوس« )أو نادي الحي( وهو خيار 

بين المقهى ومكان العمل المشترك.
ويقول ســين: »فلنفكر في كيفية فشــل نماذج أماكــن العمل الثلاثة 
الحالية بالنســبة لكثير من العاملين« فنموذج المكتب المركزي التقليدي 
قد يكون في موقع غير مناســب، أو ببســاطة غير ضروري لنوع العمل 
الذي يتم إنجازه- وهو ما يعد أحد الأسباب وراء ما حظي به العمل عن 

بُعد من شعبية كبداية.
وأشــارإلى أن نموذج العمل من المنزل له حــدوده أيضاً؛ حيث إنه لا 
تتوفر لكل شــخص غرفة نوم احتياطية لتحويلها إلى مكتب منزلي، أو 
قد يكون مع العامل في المنزل أطفال صغار أو أفراد آخرين من الأســرة، 

مما يمكن أن يتسبب في تعطيل يوم العمل.
ويرى ســين أن بعض الأشــخاص يفضلون العمل وســط أفراد من 
المهنيــين بدلًا من قضاء يوم العمل بمفردهم. وحتى الآن، كان البديل هو 
نموذج تقليدي للعمل المشترك - وهو شيء أشبه بما تقدمه شركتا »وي 

وورك« و«إنداســتريوس« الأمريكيتان اللتان توفران مساحات العمل 
المشترك للشــركات أو الأفراد بنظام الإيجار، لكن تلك أيضاً لها قيودها. 

فغالباً ما تكون في مناطق تجارية مركزية.
كما أن هذه المساحات باهظة الثمن، وذلك وفقاً للغرض الذي تحتاج 
مــن أجله مــكان العمل، فربما تحتــاج فقط إلى مكان لقضاء ســاعات 
قليلــة في اليوم، أو لمرات قليلة في الأســبوع، وفي هذه الحالة لا تعتبر 

العضوية التي تتكلف مئات الدولارات بصورة شهرية مكسباً .
ويقول ســين: »لقد تعرفت على واحدة من تلك المنشــآت، في نادي 
سويتش ياردز الموجود في أتلانتا )والذي يضم مجموعة من مساحات 

العمل المشترك(... أود أن أصفه بأنه مجرد وجه آخر لنموذج مقهى«.
ويضيــف: »ففي المقهــى، يقوم المــرء بالدفع مقابــل الحصول على 
مشــروب، ثم إذا كان المقهى مجهزاً بمقاعد مريحة وطاولات، فقد ينتهي 
الأمر بالمرء بالعمل لبضع ســاعات هناك، مما ينتج عنــه تأجير المكان 
بصورة فعالة، مجاناً. أما في نموذج النادي )كلوب هاوس( فيقوم المرء 
بدفع رسوم شــهرية- وفي حالة نادي »سويتش ياردز« تكون الرسوم 

50 دولاراً في الشهر - ثم تحصل على مشروب مجاناً«.
ويشار إلى أن نادي »سويتش ياردز« موجود حالياً في ثلاثة مواقع 
فــي أتلانتا، اثنان منها فــي مجتمعات تعج بالعاملــين المبدعين. وتعد 
الفكرة عبارة عن غــرس مواقع عمل في قلب الأحيــاء التي يعيش بها 

الأشخاص بدلًا من المناطق التقليدية للمكاتب.
ويوضح سين أن ذلك مفهوم مثالي للأعضاء الذين يرغبون في العمل 
من خارج منازلهم، ومقابلة أشخاص على أساس شبه منتظم، ولكنهم لا 

يرغبون في قطع مســافات طويلة من أجل الذهاب إلى العمل في مكاتب 
تقليدية، أو لهؤلاء الذين قد تكون عضوية العمل في مساحات مشتركة 

مكلفة بالنسبة لهم.
وبالنسبة لأصحاب نوادي الـ »كلوب هاوس« توفر رسوم العضوية 
الشهرية تدفقات نقدية من الممكن التنبؤ بها. ونظراً لأنهم يقومون ببيع 
العضوية بدلًا من بيع مواقع محجوزة، فإنهم يمكنهم بيع المســاحة أكثر 
من مرة، شأنهم شــأن ما تقوم بع صالات الألعاب الرياضية، وذلك بدلًا 

من الاضطرار إلى تقسيم المساحة بين مستأجري المكاتب.
وفي الوقت نفســه، هناك مفهوم مشــابه في مدينة نيويورك يحمل 
اســم »داي بيز« قام بتأسيســه مديرون تنفيذيون سابقون في شركة 
»وي وورك« يســعى إلى ســد الفجوة بين العمل في المكتب والعمل من 
المنزل. ويقول سين: »أعتقد أنه نوع العمل الذي يتناسب جيداً مع إعادة 
تطوير مراكز قطاع الضواحي الأكبر، لاســتيعاب المزيد من العاملين عن 

بُعد«. 
ويوضح أن الأمر أشــبه بما تقوم به سلاســل الوجبات الســريعة 
المحلية الكبرى، لتحويل تركيزها إلى خدمات الـ »درايف ثرو« للحصول 
على الوجبات أثناء الانتظار داخل الســيارة( بدلًا مــن تناول الطعام 
داخل صالات المطاعم، فمن المنطقي بالنسبة لمن يعملون لفترة من الوقت 
من المنزل وعن بُعد من أماكن أخرى، أن يقوموا بالدفع بصورة مباشرة 
مقابل الحصول على نوع مســاحة العمل التي يريدونها، بدلًا من إنفاق 
5 دولارات لشــراء القهــوة، أملًا في العثور على نــوع بيئة العمل التي 

يرغبون فيها في الوقت الذي يريدونه.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رغم رفع العقوبات الاقتصادية وإدماجه في النظام المصرفي العالمي 

الرسوم وكثرة جهات الترخيص والإشراف تضر صادرات السودان 
■ الخرطــوم - الأناضــول: لم تتراجــع وتيرة العقبــات التي تعترض 
ولــوج الصــادرات الســودانية للأســواق العالميــة، علــى الرغم مــن رفع 

العقوبات الاقتصادية، وإدماج البلاد بالنظام المصرفي العالمي.
والسبب الرئيسي لذلك هو الرسوم الحكومية وتعدد جهات الترخيص 

والإشراف. 
والســودان معــروف بمــوارده الطبيعيــة غير المســتقلة، حيــث يمتلك 
مقومــات زراعيــة هي الأكبر في المنطقــة العربية، بواقــع 175 مليون فدان 
صالحة للزراعة، إلى جانب مســاحة غابية تقــدر بحوالي 52 مليون فدان 

)الفدان يعادل 4200 متر مربع(.
في الشــق الحيواني، يتمتع الســودان بـ 102 مليون رأس من الماشــية، 
تتحــرك في مراع طبيعية، تُقدر مســاحتها بـ 118 مليــون فدان، فضلا عن 

معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
يضاف لذلك، محاصيله الزراعيــة المتمثلة في الفول والذرة والكركديه 
والصمغ العربي والسمســم وغيرها من المحاصيــل، التي تلقى طلباً عالمياً 

متزايداً.
إلا أن تنميــة الصادرات جميعها، تقف تحت رصيف الانتظار لمعالجات 
مثلــى للمشــاكل التــي تجابههــا، مــن أهمهــا الإجــراءات البيروقراطية 

التي تواجــه الصادرات، وتعدد الرســوم والعوائد الحكومية والمشــاكل 
اللوجستية والنقل.

وبلــغ حجم الصادرات الســودانية خلال 2020 نحــو 4 مليارات دولار، 
مقارنة مع 4.3 مليار دولار في 2019، حسب بيانات رسمية.

رين« غير الرســمية  والشــهر الماضي، انتقدت »الغرفــة القومية للمُصدِّ
التعقيدات التي تعتــرض طريق الصادرات ومواجهة المصدرين صعوبات 
وتحديــات في انســياب الصادرات، عبــر أكثر من 14 جهــة حكومية على 

ر المرور عبرها. الُمصدِّ
وشددت الغرفة في بيان على أن هذه الصعوبات أبعدت قطاع الأعمال 
من العمل الرســمي إلــى »الهامشــي«  وأدت إلى انــزواء القطاع الخاص 

الوطني وهروب رؤوس أموال للخارج.
وكشــف رئيس الغرفة، عمر بشــير الخليفة، فــي تصريحات صحافية 
ســابقة عن عــن وجود 34 مــن الرســوم الحكومية بعضها ليــس له صلة 

بالصادرات.
وقــال الخليفة »هناك ثلاثة رســوم مــن إدارة المواصفــات، ومثلها من 
وزارة الصحة، إلى جانب رسوم تصاريح مرور الغابات وإبراء ذمة للزكاة 
رين،  رغــم إخراجها. هذه الإجــراءات المعقدة، والتي تأخذ وقتــاً من الُمصدِّ

دفعــت جزءا منهم للتحــول إلى الأعمال غير الرســمية، وتصاعد عمليات 
التهريب بعيداً عن القنوات الرسمية، فيما تخارجت شركات من السوق«.
ري الصمغ العربي في »الغرفة  ويقول أحمد الطيب، رئيس شعبة مُصدِّ
رين«  أن »المشاكل التي تواجه الصادرات كثيرة ومتعددة،  القومية للمُصدِّ
تبدأ من مناطق الإنتاج حيث تفرض الجهات الحكومية نســبة مئوية على 
قيــم الإنتــاج«. ويضيف أن »النســبة المفروضــة في ظل ارتفــاع معدلات 
التضخم، وزيادة الأســعار، تعمــل على مضاعفة التكلفــة التي تؤدي إلى 

ضعف المنافسة في الأسواق«.
وقال أيضاً في مقابلة على أنه كلما تضاعفت الرسوم، تضاعفت تكلفة 

الإنتاج وقل تنافس المنتج السوداني في الأسواق العالمية.
وشــكا من عدم تنظيم الأسواق ووجود الوســطاء والسماسرة بشكل 

مكثف، وقال »هؤلاء يساهمون ارتفاع التكلفة مما يمسّ بالصادرات«.
وأضــاف »الإجــراءات الاقتصاديــة الأخيرة التــي أقرتهــا الحكومة، 
بتحرير أســعار الوقود، انعكســت ســلباً على حركة نقــل الصادرات من 
مناطق الإنتاج إلى الميناء«.في يونيو/حزيران الماضي، أعلن السودان عن 
تحرير أســعار الوقود بشكل كامل وترك أمر الاســتيراد لشركات القطاع 

الخاص دون تدخل من الدولة.

واعتبــر الطيب أن إحدى أكبر المشــاكل التي تواجــه حركة الصادرات، 
تتمثل في مشــكلة الميناء ودخول البواخر وخروجها في المواعيد المحددة، 
لافتــا إلــى أن اغلب المصدرين فشــلوا في شــحن صادراتهم فــي المواعيد 

المسبقة«.
فيمــا يرى مصــدر للمحاصيل الزراعية، عمر محمد الحاج، أن مشــاكل 

الصادرات أصبحت ترتبط بالجهات الحكومية التي ترتبط بالصادرات.
وقال إن تعدد هــذه الجهات ووجودها في أماكــن مختلفة، يعمل على 

تفاقم هذه المشاكل.
وشــدد الحــاج في حديثــه مــع »الأناضول« علــى أهمية الإســراع في 
تنفيذ نظام النافذة الواحدة للصــادرات لاختصار الإجراءات التي تخص 

الصادر.
»توقعنــا بعد فك الحصار الاقتصادي ورفع اســم الســودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، أن تنســاب الصادرات الســودانية إلى الأسواق 

العالمية بسهولة.. لكن خابت توقعاتنا«.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أزالت واشنطن الخرطوم من قائمة 
الــدول الراعية للإرهــاب، بعد أن تم إدراجها منذ عام 1993، لاســتضافته 

آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم »القاعدة« أسامة بن لادن.

ارتفاع أسعار النفط مع اقتراب عاصفة
 من مراكز الإنتاج في خليج المكسيك

■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وهي في سبيلها لتحقيق 
مكاســب كبيــرة في الأســبوع الجاري، بفعــل مخاوف حيــال تعطل إمدادات إذ شــرعت 
شــركات طاقة في وقــف الإنتاج في خليج المكســيك قبــل إعصار محتمل مــن المتوقع أن 

يضرب الخليج قريبا.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة »المتعاملون في الطاقة 
يدفعون أســعار الخام للارتفــاع ترقباً لتعطل الإنتــاج في خليج المكســيك، وبفعل تنامي 
التوقعات بأن »أوبك+« ربما تقاوم رفع الإنتاج بالنظر إلى تأثير الســلالة المتحورة دلتا في 

الآونة الأخيرة على الطلب على النفط«.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
98 ســنتاً أو مــا يعــادل 1.4 بالمئة إلــى 72.05 دولار للبرميل، بعد أن نزلــت 1.6 بالمئة أمس 

الأول.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس( الوسيط الأمريكي 93 
ســنتاً أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 68.35 دولار للبرميل، لتعوض خســارة 1.4 بالمئة تكبدتها 

أمس الخميس.
وعلى مدى الأســبوع، يمضي برنت على مسار الارتفاع بنحو 11 بالمئة، وهي أكبر قفزة 
أســبوعية منذ يونيو/حزيران 2020. ويتجه خام غرب تكســاس الوســيط صوب تحقيق 

مكسب أسبوعي بنحو عشرة بالمئة، فيما سيشكل أكبر زيادة منذ أغسطس/آب 2020.
وبدأت الشركات نقل العاملين جواً من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك بدءاً من 
الخميــس، وقالت »بي.إتش.بي وبي.بي« أنهما بدأتا وقــف الإنتاج في منصات بحرية إذ 

من المتوقع أن تهب عاصفة تتكون في البحر الكاريبي على الخليج قريباً.
وتشكل الآبار البحرية لخليج المكسيك 17 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة 
مــن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف. وما يزيد عن 45 بالمئة من إجمالي طاقة التكرير الأمريكية 

يتواجد بامتداد ساحل الخليج.
وتسبب احتمال تعطل إمدادات الخليج الأمريكي في تحويل السوق بعيدا عن الخسائر 
التــي تكبدتها أمس الخميس، والتي كانت ناجمة عن أســباب من بينهــا عودة الإنتاج في 

منصة نفطية مكسيكية عقب حريق أودى بحياة أشخاص.
وتأثــرت أســعار النفط وبقيــة الأصول عالية المخاطــر أمس الخميس أيضــا بتعليقات 
لمســؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( قالــوا إنه يجب عليه تقليص 
تحفيــزه.  وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى »فاندانا انســايتس« أنه من المتوقع أن 

تستمر تلك الضبابية حتى موعد كلمة يلقيها جيروم باول رئيس المجلس في وقت لاحق.

خبراء يتوقعون التزام مجموعة »أوبك+« 
بزيادة تدريجية للإنتاج في اجتماعها القريب

■ فيينا - د ب أ: يتوقع خبراء أســواق النفط التزام الدول الأعضاء في مجموعة »أوبك+« 
للدول النفطية بخطط زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر الأســبوع المقبل، مع عودة أســعار 

النفط إلى الارتفاع في أعقاب فترة تراجع خلال الشهر الحالي.
رة للنفــط »أوبك« وعدد آخر  يذكــر أن المجموعة، التي تضم أعضاء منظمــة البلدان الُمصدِّ
من الدول النفطية على رأســها روســيا، كانت قد قررت في وقت سابق العودة التدريجية إلى 
مســتويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل أن يقرر خفضها بشــدة في نيســان/أبريل من العام 

الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط في ذلك الوقت نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
واظهرالمســح الذي أجرته وكالة بلومبرغ للأخبارالاقتصادية وشمل عددا من المتعاملين في 
أســواق النفط والخبراء أن دول المجموعة ســتؤكد خلال اجتماعها المقرر أول أيلول/سبتمبر 

المقبل على الزيادة الشهرية المقررة للإنتاج.
وكانت أســعار النفط العالمية قد تراجعت في وقت سابق من الشهر الحالي مع عودة أعداد 
المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في العديد من مناطق العالم بما في ذلك الصين 
مما أثار المخاوف بشــأن تراجع وتيرة تعافي الطلب على الطاقة. ولكن الأسبوع المنتهي اليوم 
شــهد عودة أســعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، مع استمرار تحســن الطلب على الوقود رغم 

ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا.
يذكر أن معدلات إنتاج »أوبك+« الحالية استعادت حوالي 45% من الكميات التي تم خفضها 
فــي الربيع  الماضي.  ووفقا للخطــة التي قادها وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن 
ســلمان  ســتعيد دول المجموعة ضخ الكميات المخفضة من الإنتاج  تدريجيا بإضافة 400 ألف 

برميل يوميا كل شهر حتى أواخر العام المقبل.

»فجيرة أويل تِرمينال« تستثمر في مشروع للناقلات العملاقة توقعاً لازدهار تداولات النفط
■ ســنغافورة - رويترز: قال ستيف بيكرتون، 
رئيــس مجلــس إدارة »فجيــرة أويــل تِرمينال« 
أن شركته تســتثمر حســب التقديرات 45 مليون 
دولار لتحديــث البُنية التحتية لمنشــآتها الخاصة 
بالتخزين، في رهان على ارتفاع الطلب على تداول 
النفط وتخزينــه في الفجيرة، المركــز النفطي في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
لدى  الأول  المنتدب  العضــو  بيكرتون،  وأوضح 
»بروستار كابيتال« ورئيس مجلس إدارة »فجيرة 
أويل تِرمينال«  أن توســعة مشروع فجيرة، الممولة 
من تســهيل دَيــن جديد بقيمــة 280 مليون دولار، 
النفط  ناقلات  تحميل  بمنشــأة  محطتها  ســتربط 
العملاقــة الخاصة بميناء الفجيــرة وخط أنابيب 
شــركة خطــوط أنابيــب أبوظبي للنفــط الخام 

»أدكوب«.
وقال أيضاً »هذا تغيير كبير للقواعد لأنه يمنحنا 
وصولا إلى عملاء يرغبون في نقل النفط الخام عبر 
ناقلات الخــام العملاقة، ويمنــح عملاءنا وصولا 
مباشــرا إلى أدكوب، مما يجلب خــام مربان الذي 
تنتجه أبوظبي إلى الفجيرة«. وتابع أنه من المتوقع 

استكمال المشروع بحلول نهاية العام المقبل.
الآجلة  العقود  مارس/آذار  في  أبوظبي  ودشنت 
لخام مربان، وهي عقود حاضرة التســليم تُســلم 
في الفجيرة، وهي تقدم تســعيراً قياســياً منافساً 
وتســمح للمتعاملــين بالتحوط في خام الشــرق 

الأوسط وهوامش التكرير.
كما تخطط شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية 
»أدنــوك« المملوكة لإمارة أبو ظبــي لزيادة طاقتها 

الإنتاجية إلى خمســة ملايين برميل يوميا بحلول 
2030 من نحو أربعة ملايين برميل يوميا حالياً.

وقال بيكرتون »بينما كان الميناء تاريخياً من بين 
أكبر موانئ تزويد السفن بالوقود في العالم، أعتقد 
أنه من المحتمل أن نشــهد سوق النفط الخام يهيمن 

عليه«.
وفي ظــل فرص التــداول والتخزين التي باتت 
ممكنــة بفضل العقــود الآجلة لخــام مربان، يرى 
بيكرتــون أن ثمــة »احتمــالًا حقيقيــاً« لأن ترفع 

»بروســتار« قدرات تخزين النفط الخــام التابعة 
لها في الفجيرة عبر محطــة »جي.تي.آي فجيرة« 
المملوكة لها كلياً والواقعــة في جوار »فجيرة أويل 
تِرمينال«. وتملك بروســتار كابيتــال 40 بالمئة من 
فجيرة أويــل تِرمينال فيما تملك النســبة المتبقية 
ســينوبك كانتونس المدرجة في هــونج كونج )50 

بالمئة( وحكومة الفجيرة )عشرة بالمئة(.
وقــال بيكرتون »تملــك جي.تــي.آي فجيرة » 
مســاحة كبيرة من الأرض في الجــزء الخلفي من 

المحطة القائمة، وقد تبني قــدرات تخزين إضافية 
بحجــم 500 ألــف متر مكعــب على تلــك الأرض، 
ويمكن أن تصل إلى رابط ناقــلات النفط العملاقة 
الــذي نعكف عليه كجزء من برنامــج فجيرة أويل 

تِرمينال«.
وتساهم »فجيرة أويل تِرمينال« بنسبة 29 بالمئة 
من نشاط ميناء الفجيرة في 2020، وتشكل نحو 12 
بالمئة من ســوق التخزين في الفجيرة وفقاً للموقع 

الإلكتروني لشركة »بروستار«.

الإمارات: بدء تشغيل الوحدة الثانية 
من محطة براكة النووية لتوليد الكهرباء 

■ لندن - رويترز: أعلن قادة إماراتيون اليوم الجمعة أن الوحدة الثانية من 
محطة كهرباء براكة التي تعمل بالطاقة النووية بدأت العمل.

وفــي تغريدة علــى »تويتــر« كتب الشــيخ حمدان بــن زايد، ممثــل الحاكم 
فــي المنطقة الغربيــة »تتواصل إنجازات الامــارات في عامها الخمســين ببدء 
العمليات التشــغيلية فــي المحطة الثانية مــن محطات براكة للطاقــة النووية، 
إنجاز جديــد يضاف لقطاع الطاقــة، ونجاح يؤكد قدرة الإمــارات على تطوير 
المشــاريع الاســتراتيجية العملاقة ويعكــس اهتمامنا والتزامنا بالاســتدامة 

والنمو الاقتصادي«.
تعتبــر محطة براكــة للطاقة النووية في إمــارة أبوظبــي أول محطة للطاقة 
النوويــة في العالــم العربي وهي جزء من جهود الدولــة المنتجة للنفط لتنويع 

مزيج الطاقة لديها.
وبدأت الوحدة الأولى في المحطة عملياتها التجارية في أبريل/نيسان. وتم 

إصدار ترخيص تشغيل للوحدة الثانية في مارس/آذار من العام الجاري.
وعند اكتمال المحطة، التي تقوم ببنائها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، 
ســتضم أربعة مفاعلات بقــدرة إجمالية تبلغ 5600 ميجغــاوات، أي ما يعادل 

نحو 25 بالمئة من ذروة الطلب على الكهرباء في الإمارات.

»أجوكو« الليبية تحذر 
من وقف إنتاج النفط

■ بنغــازي - رويتــرز: قالت شــركة الخليج 
العربــي للنفــط الليبيــة »أجوكو« في بيــان أنها 
ســتوقف العمليات مــا لم تتلــق مخصصاتها من 
الميزانية لعامي 2020 و2021، دون أن تحدد جدولًا 

زمنياً للتوقف.
وعلقــت الشــركة الإنتــاج في أبريل/نيســان 
بســبب أزمة الميزانية الجارية، مما أجبر »المؤسسة 
الوطنية للنفــط« على إعلان »حالة القوة القاهرة« 
في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى 
انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وآنذاك قالت المؤسســة أن الحكومة ستخصص 
مليــار دينــار )225 مليون دولار( فــي إطار اتفاق 

توصلت إليه لإنهاء »حالة القوة القاهرة«.
ولكــن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشــكلت 
في مارس/آذار، لــم تتمكن لغايــة الآن من تمرير 
ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ 

من شرق البلاد مقراً.

الجزائر تتخلى عن خط أنابيب
لإمداد اسبانيا بالغاز عبر المغرب

لبنان المتعطش للكهرباء يختار شركة في دبي 
لمبادلة وقود عراقي بآخر يصلح لتوليد الكهرباء

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت وزارة الطاقة 
الجزائريــة التزام بلادها التــام بتغطية جميع 
امدادات اســبانيا مــن الغاز عبر خــط أنابيب 
مباشر يربط البلدين، ما يعني التخلي عن خط 

يمر عبر المغرب.
جاء ذلك وفــق بيان لــوزارة الطاقة، أعقب 
لقاء جرى أمــس الأول بين الوزير محمد عرقاب 
موران  فرنانــدو  الجزائــر  في  مدريد  وســفير 

سوتيلو.
وأشــار البيان إلى أن عرقاب أكد خلال اللقاء 
الغاز  التام بتغطية جميع إمدادات  التزام بلاده 
الطبيعي عبر خط أنابيب »ميدغاز«  الذي يربط 

البلدين بشكل مباشر.
ولفت  إلــى أن عرقاب أكد خــلال اللقاء على 
القدرات الجزائرية لتلبيــة الطلب المتزايد على 

السوق  وخاصة  الأوروبية  الأســواق  في  الغاز 
الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث القدرة 

على تسييل الغاز.
ويعني الإعــلان تتخلى الجزائــر عن إمداد 
اسبانيا والبرتغال بالغاز عبر خط الأنابيب المار 

بالأراضي المغربية.
وحتى الآن، تزود الجزائر اسبانيا بالغاز عبر 
خطي أنابيب غاز، الأول أنبوب »المغرب العربي 
- أوروبا« وصــولًا إلى جنوب شــبه الجزيرة 

الإيبيرية والذي دخل الخدمة عام 1996.
وكان المغرب يســتفيد من هذا الخط في شكل 
عائدات ماليــة كحقوق عبــور، إضافة لكميات 

سنوية من الغاز الطبيعي.
أما الخط الثاني المعــروف بـ«ميدغاز« فيمر 
مباشــرة من بلدة بني صاف الســاحلية غربي 

الجزائر، إلــى ألميريا جنوبي اســبانيا، وجرى 
تدشينه عام 2011، بطاقة نقل تقدر بـ8 مليارات 

متر مكعب سنويا.
وفــي مايو/أيــار الماضــي أعلنــت شــركة 
المملوكة  الجزائريــة  النفطيــة  »ســوناطراك« 
للحكومة رفع قدرات خــط »ميدغاز« لنقل الغاز 
إلى اســبانيا لتفــوق 10 مليــارات متر مكعب 

سنوياً، عبر استثمار كلف 280 مليون دولار.
وصيــف 2018 جــددت »ســوناطراك« عقد 
توريد الغاز إلى اسبانيا لمدة 10 سنوات بكميات 

تصل 9 مليارات متر مكعب سنوياً.
وتأتــي هذه التطورات عقــب أيام من إعلان 
الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماســية مع المغرب 
بســبب ما قالت انها »اعمال عدائية« من المملكة 

ضدها.

■ بيــروت - رويترز: قالــت وزارة الطاقة 
اللبنانية أنها اختارت شركة بترول الإمارات 
الوطنية »إينوك« في دبي في مناقصة لمبادلة 
84 ألــف طن من زيــت الوقــود العراقي عالي 
الكبريــت بكمية 30 ألف طن مــن زيت الوقود 
)الفيــول( درجة )ب( و33 ألــف طن من زيت 

الغاز. 
وفــازت »إينــوك« بالمناقصــة، وهي جزء 
يســمح  وبغــداد  بيــروت  بــين  اتفــاق  مــن 
للحكومــة اللبنانيــة التي تعاني مــن ضائقة 
مالية بســداد ثمن مليون طن من زيت الوقود 
العراقي الثقيل »النفط الأسود« سنوياً بسلع 

وخدمات.
وفــي الوقت الذي يعاني فيــه لبنان من ما 
وصفه »البنك الدولي« بأنه أحد أعمق حالات 
الكســاد المســجلة في التاريخ الحديث، فإن 
نقص الوقود هذا الشــهر يعنــي أن الكهرباء 
التي تنتجها »شركة كهرباء لبنان« الحكومية 
باتت متاحة بالكاد لبضع ســاعات يوميا أو 

حتى تنعدم كلياً.
دات  ويتحول الســكان إلى اســتخدام الُموَلِّ
الخاصــة للحصــول على إمــدادات الكهرباء 

لكنهم يواجهون نقصا في الديزل.
ومناقصــات المبادلــة مهمــة إذ أن الوقود 
العراقــي غيــر مناســب لتوليــد الكهرباء في 

لبنان.
كان وزيــر الطاقــة فــي حكومــة تصريف 
الأعمال، ريمون غجر، قد قال في يوليو/تموز 
أن الوقــود الذي ســيتم الحصــول عليه عبر 

مبادلة الإمدادات العراقية سيُستخدم لتوليد 
الكهربــاء من جانب الشــركة الحكومية وإنه 

يكفي لنحو أربعة أشهر.

وذكر بيان وزارة الطاقة اللبنانية أنه »بعد 
إعــلام الجانب العراقــي بالنتيجــة النهائية، 
ستستقدم الشــركة الفائزة الفيول المستبدل 

إلــى لبنــان بعد نحــو أســبوعين مــن تاريخ 
تَسلّمها شحنة النفط الأسود من العراق، بين 

3 و5 سبتمبر / أيلول المقبل«.

ناقلة نفط ومنصات تحميل تابعة لشركة »فجيرة أويل ترمينل«

 سيارات تنتظر التزود بالوقود في محطة توزيع في بيروت
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■ انقــرة - أ ف ب: مع تماثيل الديناصورات 
العملاقة و17 أفعوانيــة، كان يفترض أن تكون 
»ووندرلانــد أوراســيا« في أنقرة أكبــر مدينة 
ملاهي في أوروبا، و«مصدر فخر« حســب تعبير 
الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان الذي قام 
بافتتاحها رسمياً. لكنها بدلًا من ذلك باتت دليلا 

على سوء الإدارة والإهمال.
وغطى بعــض الألعــاب الصدأ منــذ إغلاق 
المتنزه بعد أقل من ســنة على افتتاحه في آذار/

مارس 2019، ما يعد شــاهداً على الهدر وعجرفة 
بعض مسؤولي الحزب الرئاسي »حزب العدالة 

والتنمية«.
وساهم السخط الذي أثاره بناء هذا المشروع 
الضخم باعتباره غير ضروري ومكلف في إنهاء 
الحكــم الطويــل للمحافظين الإســلاميين على 
أنقرة، المدينة التي فازت بها المعارضة العلمانية 

في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2019.
هذه النكسة، غير المسبوقة لاردوغان، شكلت 
أيضا تحذيرا للرئيــس التركي الذي يتجه نحو 
انتخابات مزدوجة رئاسية وتشريعية حساسة 

في 2023 على خلفية صعوبات اقتصادية.
وقد بدأت مشــاكل مدينة الملاهي هذه مبكراً. 
فبعد يومين فقط من افتتاحها بقي قطار عالقاً في 

أعلى أفعوانية )لعبة الجبل الروســي( ما أجبر 
الركاب على النزول سيرا.

كما لقــي الــزوار مفاجأة غير ســارة عندما 
اكتشــفوا مراحيض فــي حالة ســيئة وألعاباً 
غير مكتملــة البناء ومناطق مــن المتنزه يحظر 

الوصول اليها بسبب الورشة القائمة فيها.
وفي عام 2020، أغلقت مدينة الملاهي تاركة في 
المكان مجســمات وألعاباً يأكلها الصدأ وشعوراً 
قوياً بالمــرارة. وقالت تزجان جاندان، رئيســة 
غرفة المهندســين المعماريين فــي أنقره »ما كانت 
تحتاجه أنقرة، ليس متنزها ترفيهياً إنما تحسين 
وســائل النقــل«. واضافت »لقد كان مشــروعاً 
باهظاً« مؤكدة انه كان هناك متنزه آخر كبير في 

العاصمة التركية.
ورفعت البلدية دعوى قضائية ضد الشــركة 
المســؤولة عن »ووندرلاند أوراســيا« على أمل 
الســيطرة عليها ووضع الأرض الشاسعة التي 
بنيت عليها في اســتخدام مثمر. وينتظر صدور 

قرار في 13 أيلول/سبتمبر.
وحســب رئيس البلدية الحالي الذي ينتمي 
إلى المعارضة، منصور ياواش، فإن هذا المشروع 
الموروث من أحد أســلافه مليح جوكتشك، كلف 

أكثر من 680 مليون يورو.

ويعترض جوكتشك الذي تولى رئاسة بلدية 
أنقرة من 1994 إلى 2017، على هذا الرقم مشيراً 

إلى أن الكلفة بلغت 420 مليون يورو.
أعفاه  الــذي  الســابق  البلدية  رئيــس  لكن 
أردوغان من مهامه قبل نهايــة ولايته الأخيرة، 

يبقى مرتبطا بعدة مشاريع بناء مثيرة للجدل.
»ووندرلاند  مشــروع  يؤدي  أن  يفترض  كان 
أوراسيا« الذي عرف أولا باسم »أنكابارك«  إلى 
تطوير الســياحة في أنقرة، وهي مدينة إدارية 
عموماً، بعيدة عن سحر إسطنبول أو المنتجعات 

البحرية في جنوب البلاد.
كان جوكتشك أعلن ســابقا ان مدينة الملاهي 
ســتجتذب عشــرة ملايين زائــر ســنوياً إلى 
العاصمة. وقد اســتقبلت نصف هــذا العدد في 

.2019
وبالنســبة لغوفين عارف ســارغان أســتاذ 
الهندســة المعمارية في الجامعة التقنية للشرق 
الأوسط في أنقرة، فإن رغبته في جعل العاصمة 

مركزا سياحيا كانت بمثابة »نزوة طفولية«.
هذا  أصبح  اردوغــان،  لمعارضي  وبالنســبة 
المشــروع أيضاً رمزاً للهوة القائمة حسب قولهم 

بين الطبقة الحاكمة ومشاغل السكان.
تقــول جانــدان إن »مليح جوكتشــك يظهر 

الطريقة التــي تخون بها الإدارات المحلية لحزب 
العدالة والتنميــة المدن والطريقة التي تعمل بها 

من أجل ترتيب عملية نهب« للأموال العامة.
لكن بالنســبة للعديد من ســكان أنقرة ، فإن 
الخطأ الرئيســي مصدره جوكتشك، ليس فقط 
لأنه انخرط في مشــروع ضخــم ومكلف، وانما 
أيضاً لأنه دمر مساحة طبيعية مرتبطة بمؤسس 
الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وتحمل اسمه 
أيضا. وتضــم »مزرعــة غابة أتاتــورك«  التي 
أقيمــت عام 1925، حديقة حيوانات وبســاتين. 
تلبي  لكــي  أنشــأها  الجمهورية  مؤســس  كان 
الاحتياجات المســتقبلية للعاصمة من المنتجات 

الزراعية.
بالنســبة لمعارضي اردوغان فان بناء مدينة 
ملاهٍ في هذا المكان الرمزي هو جزء من مشــروع 

محو إرث أتاتورك الذي يتهمون السلطة به.
بالنسبة لجاندان فإن »حلًا جذرياً« فقط يمكن 
أن يتيح طــي الصفحة. وأوضحــت أنه »يجب 
إعطــاء الألعاب إلى مناطق قــد تحتاجها، طلب 
تعويضات من مليح جوكتشــك عــن المال الذي 
أهدر واســتخدام ذلك المال في إعادة تشــجير 
المنطقة. ... مع مثل هذه القرارات، يمكن أن يعود 

المتنزه إلى وضعه الأساسي«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 مشكلات تركيا وسوء إدارتها الاقتصادية
تكشفها مدينة ملاهي عملاقة مهملة في أنقرة 

أنقرة وواشنطن تبحثان التعاون التجاري
 وإلغاء الرسوم الإضافية على الصلب التركي

■ واشــنطن/أنقرة -وكالات الأنباء: بحث وزير التجارة التركي محمد موش، مع ممثلة 
التجارة الأمريكية كاثرين تــاي، العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، ورفع الرســوم 

الجمركية الإضافية عن قطاع الصلب.
وأوضحت وزارة التجارة التركية في بيــان أمس الجمعة أن المباحثات جرت عبر اتصال 

مرئي في 25 أغسطس/آب الجاري.
واتفق الجانبان على ضرورة رفع هدف التجارة بين البلدين أكثر كونهما شريكين وثيقين، 

حسب البيان.
واقترح موش إنشــاء مجموعة عمل مشــتركة، ودعا تاي إلى زيارة تركيا، ناقلًا لها رغبة 
أنقرة في عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة على بلاده، ورفع الرسوم الإضافية المفروضة 

على قطاع الصلب.
وأكد أن تركيا ســتواصل العمل مع الولايات المتحدة على منصة ثنائية ومتعددة الأطراف 
من أجل زيادة حجم التجارة الخارجية الثنائية، التي من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار دولار 

بحلول نهاية عام 2021.
من جانبها، أشــارت تاي إلــى وجود مجالات مهمــة للتعاون مع تركيــا داخل مجموعة 

العشرين ومنظمتي »التعاون الاقتصادي والتنمية« و«التجارة العالمية«.
وأعربت عن استعداد واشنطن للتعاون مع تركيا في العديد من القضايا عبر تلك المنصات، 

حسب البيان نفسه.
وأشــار البيان إلى أن موش وتاي اتفقا على زيادة الحوار الثنائي وتوسيع التعاون في 

مختلف المجالات.
وفي 10 أغســطس/ آب 2018، رفعــت الإدارة الأمريكية الرســوم الجمركية على واردات 

الصلب التركي إلى 50 في المئة، قبل خفضها إلى 25 في المئة.
مــن جهة ثانية أبلغت الممثلة التجارية وزير التجــارة التركي أنه من المهم أن تلغي الدول 
الضرائب الفردية على الخدمات الرقمية المتصلة باتفاق متعدد الأطراف أوســع نطاقاً جرى 

التوصل إليه خلال محادثات أجرتها »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«.
وقال مكتــب الممثل التجاري الأمريكي في البيان أن تــاي بحثت الضرائب على الخدمات 
الرقمية، وتحسين وصول الشــركات الأمريكية إلى تركيا ومسائل أخرى مع نظيرها التركي 

محمد موش خلال اجتماع افتراضي عُقد يوم الأربعاء.
وأضاف »السفيرة تاي ذكرت أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم للغاية إلغاء الضرائب 
الفردية على الخدمات الرقميــة ذات الصلة بعمليات »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« 

و«مجموعة العشرين«.
وعبرت تاي عن وجهة نظرها بــأن المفاوضات في المنتديات متعددة الأطراف تمثل أفضل 

وسيلة لحل القضايا المتعلقة بالضرائب على الخدمات الرقمية.
واتفق ما يزيد على 35 عضواً في »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« هذا الصيف على 
صياغة قواعد جديدة بشــأن مواقع فرض الضرائب على الشــركات، وعلى أن يتبنوا فرض 
ضريبــة لا تقل عن 15 في المئــة، وأن يتخلوا عن الضرائب الوطنية علــى الخدمات الرقمية 

لصالح الحقوق الضريبية الجديدة.
ويحاول قادة »مجموعة العشرين« وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في قمة من المقرر 

أن تُعقد في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول في روما.
وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي في يونيو/حزيران عن فرض رسوم نسبتها 25 في 
المئة على واردات تزيد قيمتها عن ملياري دولار من ســت دول بسبب ضرائبها على الخدمات 
الرقمية، ومن بينها تركيا، لكنه علق الرسوم بشكل فوري لإتاحة الوقت لاستمرار المفاوضات 

الدولية على الضرائب.
وخلصــت حكومة الولايات المتحدة إلــى أن تلك الضرائب الفردية ستشــكل تمييزاً ضد 

الشركات الأمريكية.

الدولار يترقب كلمة محافظ المركزي الأمريكي

تزايد إقبال الألمان على شراء الذهب
 وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم

سعر أوقية الذهب يتجاوز 1800 دولار 
بفعل هبوط الدولار والطلب على الملاذ الآمن

■ ميلانــو - رويتــرز: اســتقر الدولار أمــس الجمعــة إذ يترقب 
المستثمرون كلمة مرتقبة بشدة لجيروم باول رئيس »مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي« الأمريكي، فيما يشــكك محللون الآن فــي أن رئيس البنك 
المركزي سيلمح إلى الموعد المحتمل للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وتركيز الســوق هذا الأسبوع على الإشارات التي قد يبعث بها البنك 
المركزي الأمريكي في مؤتمره السنوي في جاكسون هول والذي انطلق 

أمس الخميس عبر الإنترنت.
ويستغل رؤســاء مجلس الاحتياطي عادة المناسبة لتقديم توقعات 

بشان السياسة في المستقبل.
ويشــك محللون في أن باول سيلمح عن الموعد المحتمل لبدء المجلس 
في خفض برنامجه لشــراء الأصول بعد. ويشــير إجماع في الســوق 
إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي ســيعلن عن خفض التحفيز في الربع 
الأخير من العام، وسيقدم إشارة واضحة في اجتماع واحد قبل الإعلان 

الفعلي.
وقالت تو لان نويــن المحللة لدى »كومرتس بنك« أن أي تحرك بعيدا 

عن »نهج أكثر حذراً« قد يمنح دفعة للدولار.
ولــم يطرأ تغير يُذكر على مؤشــر الدولار، الذي يتتبــع أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات رئيســية، ليتداول عند 93.046 

بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش.
وبلغ العائد على ســندات الخزانة الأمريكية القياســية لأجل عشر 
ســنوات في أحدث تعاملات 1.3458 في المئة، بعد أن بلغ 1.375 في المئة 
عقب تصريحات من عضو بمجلس الاحتياطي دعاء مجلس الاحتياطي 
للبدء فــي تقليص مشــتريات الأصول، وهــو أعلى مســتوى منذ 12 

أغسطس/آب.
وأثنــاء الليل، تلقى الدولار الذي يُعتبر مــلاذاً آمنا بعض الدعم بعد 

تفجير انتحاري في مطار كابول.
واستقر اليورو والجنيه الإسترليني دون تغيير تقريبا عند 1.1754 
دولار و1.3702 دولار. ونزل الدولار النيوزيلندي بعد أن قالت رئيســة 
الوزراء غاســيندا أرديرن أن إجراءات العزل العــام الهادفة لاحتواء 

كوفيد-19 في أوكلاند من المرجح أن تظل سارية لمدة أسبوعين آخرين.

■ لنــدن - د ب أ: أعلن »مجلس الذهب العالمــي« أن إقبال الألمان 
على شراء الذهب ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى أعلى 
معدلاته منذ عام 2009 على الأقل، مشــيراً إلى تزايد عمليات شــراء 

المعدن الأصفر الثمين في الأسواق الغربية الأخرى أيضـاً.
وأظهــرت بيانات »مجلس الذهــب العالمي«  بأن عمليات شــراء 
السبائك والعملات الذهبية في ألمانيا ارتفعت خلال النصف الأول من 
العام بنسبة 35 في المئة مقارنة بالاشهر الستة السابقة، مقابل زيادة 

نسبتها 20 في المئة بالنسبة لباقي دول العالم.
وقال رفائيل شــيرير، المديــر الإداري، من شــركة »فيلورو إيدل 
ميتال« لبيــع المعادن الثمينــة »لدينا تاريخ طويــل من الخوف من 
التضخم يسري في حمضنا النووي، وقد بدأت مخاـــطر التضـــخم 

في التـــزايد«  مـضيفا أن »مستـــقبل المـعادن الثـــمينة إيـجـابي 
للغــاية«.

وأضاف أن إعادة فتح الاقتصاد الألماني الشهر الماضي ساعدت في 
ارتفاع معدلات التضخم في البــلاد إلى أعلى معدلاتها خلال أكثر من 
عقد، كما أن معدلات الفائدة السلبية في أوروبا جعلت الأصول المالية 

التي لا تدر ربحا أكثر جاذبية.
ويذكــر أن أســعار الذهب تراجعت بنســبة 7 في المئــة في مطلع 
حزيران/يونيو الماضي، في الوقت الذي تســتعد فيه الأسواق لقيام 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحــد من إجراءات التحفيز 
الضخمــة التي كان قد فرضها وســاعدت في ارتفاع اســعار الذهب 

بمعدلات غير مسبوقة في عام 2020.

■ لنــدن -  رويتــرز: ارتفعــت أســعار 
الذهــب فــوق المســتوى النفســي الهــام 
البالــغ 1800 دولار أمس الجمعة، مدعومة 
بالطلــب علــى المــاذ الآمــن وانخفــاض 
الدولار قبــل كلمة لرئيس البنــك المركزي 
الأمريكــي ســتخضع للفحــص لاســتقاء 

مؤشرات عن تقليص التحفيز.
وارتفــع الذهب في التعامــات الفورية 
0.6 فــي المئة إلــى 1802.39 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الساعة 0647 بتوقيت 

جرينتش. 
وظــل المعدن الأصفر فــوق 1800 دولار 
في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير 
شــباط من العام الجــاري، لكنه أخفق في 
البقاء فوق ذلك المســتوى منذ ذلك الحين. 
لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3 في المئة في 
الأســبوع، في أكبر مكســب أسبوعي في 

أكثر من ثـاثة أشـهر.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.7 في المئة إلى 1807 دولارات.

ونــزل مؤشــر الــدولار 0.1 فــي المئــة، 
ممــا عــزز جاذبية الذهــب لحائــزي بقية 
العمات. وتتجه العملــة الأمريكية صوب 

انخفاض أسبوعي.
وقــال المحلل لدى »إيــه.إن.زد«  دانيال 
هاينز »الشــراء الســاعي إلى الماذ الآمن 
ناجم عــن تصاعد التوتر الجيوسياســي 
فــي أفغانســتان. ثمة بعض القلق بشــأن 

المزيد من التصعيد هناك«.
وتتأهب القوات الأمريكية التي تساعد 
فــي إجاء الأفغــان المتلهفين علــى الهرب 
من حكم طالبــان لمزيد مــن الهجمات بعد 
أن قتل مهاجــم انتحاري من تنظيم الدولة 
الإسامية 85 شخصا من بينهم 13 جنديا 

أمريكيا خارج بوابات مطار كابول.
ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات 
جيــروم بــاول رئيس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي الأمريكي بحثاً عن أي تلميحات 
بشان متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي 

في تقليص برنامجه لشراء الأصول.

وأمــس الأول، حــث عدد مــن صانعي 
السياســات فــي المجلس والذيــن يميلون 
إلى تشــديد السياســات النقدية المركزي 
الأمريكي على البدء في تقليص مشتريات 
السندات والتي يستشــعرون أنها لم تعد 

مجدية.
ويُعتبــر الذهــب تحوطــا فــي مواجهة 
التضخــم وعــدم اســتقرار العملــة. ومن 
شــأن خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز 
معالجــة الأمريــن ممــا يقلــص جاذبيــة 

الذهب.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، 
ارتفعــت الفضة 0.8 فــي المئة إلــى 23.72 
دولار للأوقيــة وتتجه صوب تحقيق أكبر 

مكسب منذ مايو أيار.
وزاد الباتين 1.2 فــي المئة إلى 990.69 
دولار بينمــا تقدم الباديــوم 1.7 في المئة 
إلى 2432.60 دولار ويتجه صوب تسجيل 
أفضل أداء أســبوعي منذ يونيو/حزيران 

بارتفاعه بنحو سبعة في المئة.

تباطؤ إنفاق المستهلكين الأمريكيين 
إنفــاق  تباطــأ  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
المســتهلكين الأمريكيــين فــي يوليو/تموز إذ 
أدى نقــص في الســيارات إلــى تخفيف أثر 
زيادة في الإنفاق على الخدمات الشخصية، 
ممــا يدعــم وجهــات نظــر تقــول إن النمــو 
الاقتصادي سيشهد اعتدالًا في الربع الثالث 
في ظــل ارتفــاع الإصابات بكوفيــد-19 من 

جديد.
وقالــت وزارة التجــارة الأمريكيــة أمــس 
الجمعة أن إنفاق المســتهلكين، الذي يشــكل 
مــا يزيــد عــن ثلثــي النشــاط الاقتصــادي 
الأمريكــي، زاد 0.3 في المئة الشــهر الماضي. 
وعُدلت بيانات يونيو/حزيران بالرفع لتظهر 
أن إنفاق المســتهلكين صعد 1.1 في المئة بدلًا 

من واحد في المئة في التقديرات السابقة.
كان خبــراء اقتصــاد اســتطلعت رويترز 
آراءهــم توقعــوا ارتفــاع إنفاق المســتهلكين 
0.3 فــي المئــة. ويعــود الطلب مــن جديد إلى 
الخدمات مثل الســفر والترفيه، لكن الإنفاق 
لــم يكــن كافيــاً لتعويــض الانخفــاض فــي 
الطلب الســلع، التي تأثرت مشترياتها أيضا 

بالنقص على الأخص في السيارات.
وربح مؤشــر أســعار نفقات الاســتهاك 
الشخصي، الذي يســتثني عنصري الأغذية 
والطاقــة المتقلبــين، 0.3 في المئــة في يوليو/
تمــوز بعد أن تقــدم 0.5 في المئة فــي يونيو/
حزيــران. وفــي الاثنــي عشــر شــهرا حتى 
يوليو/تموز، زاد ما يطلق عليه مؤشر أسعار 

نفقــات الاســتهاك الشــخصي الأساســية 
3.6 فــي المئة بعد زيــادة مماثلة فــي يونيو/

حزيران.
الاســتهاك  نفقــات  أســعار  ومؤشــر 

الشــخصي الأساســية هو المقياس المفضل 
للتضخــم.  الاتحــادي  الاحتياطــي  لمجلــس 
ويستهدف البنك المركزي الأمريكي تضخماً 

عند اثنين في المئة لكن في ظل مرونة.

أمريكية تتبضع في سوبرماركت في ولاية تكساس

تماثيل معدنية للديناصورات والزواحف الضخمة محطمة وياكلها الصدأ في مدينة الماهي التركية المهجورة الرئيس التركي أمام ديناصور معدني في حفل افتتاح مدينة ماهي انقرة عام 2019

المستثمرون يضخون المال في السندات ويتمسكون بالأسهم

ارتفاع أسعار الألومنيوم لأعلى مستوى منذ 3 سنوات
أســعار  ارتفعــت  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
أمــس  لنــدن  بورصــة  فــي  الألومنيــوم 
الجمعــة لتســجل أعلى مســتوى لها منذ 
ثاث ســنوات، وذلك بعد قرار السلطات 
الصينية بفرض قيود جديدة على الإنتاج 

للتقليل من استهاك الطاقة.
مدينــة  فــي  الســلطات  وطالبــت 
تشــانغجي، في إقليم شــينجيانج، الذي 
ذاتــي، خمســة مصانــع  يتمتــع بحكــم 
ألومنيــوم بتخفيــض الإنتاج اعتبــاراً من 
آب/أغســطس الجاري، فــي إطار الحملة 
التي تقودها الحكومة الصينية للسيطرة 
على القطاع كثيف الطاقة، حسبما أفادت 

بورصــة شــنغهاي للمعــادن، نقــاً عــن 
بيــان للحكومة المحليــة. وتواجه صناعة 
الألومنيــوم في الصين تغيــرات ضخمة، 
إذ يبــدو أن حملــة بكين لمكافحــة التلوث 
ســتُنهي سنوات من التوســع في الطاقة 

الإنتاجية.
كما أثــرت أزمة الطاقة الموســمية على 
منتجــي المعــادن فــي مقاطعــات جنوب 
الصــين، مما أدى إلى اســتنزاف العرض 

في وقت يزداد فيه الطلب.
وانخفــض المخــزون بشــكل حــاد في 
بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وبورصة 
لنــدن للمعادن خــال الأشــهر الأخيرة، 

بينمــا تم تداول عقــود التســليم القريبة 
بعــاوة متزايدة على العقــود الآجلة في 

البورصتين.
فــي  الألومنيــوم  مخــزون  وارتفــع   
بورصــة لنــدن للمعــادن بنســبة 2.4 في 
المئة خال تعامــات أمس الجمعة، حيث 
قدم الفارق بين السعري الفوري والسعر 
الآجل حافزاً للمساهمين للتاعب بأسهم 
البورصة، لكن المخزونات لا تزال بالقرب 
من أدنى مســتوى لها في خمســة أشهر 
في وقت ســابق مــن هذا الأســبوع ، بعد 
انخفاض شــبه مســتمر منذ أواخر آذار/

مارس.

■ لنــدن - رويترز: قال »بنــك أوف أمِريكا« أمس الجمعــة أن صناديق 
الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تلقت أكبر تدفقات في سبعة أسابيع فيما 
راكم المستثمرون حيازاتهم من الدين المصنف عند درجة جديرة بالاستثمار 

وأدوات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الفائت.
وذكر البنك اســتناداًإلى بيانات »إي.بي.إف.آر« أن صناديق الســندات 
تلقــت 13.3 مليار دولار، وأن صناديق الســندات الُمصنفة عند درجة جديرة 
بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار في أسبوع حتي يوم الأربعاء 

الماضي، في أكبر تدفق للسندات إليها في خمسة أسابيع.

وشهدت الأســهم تدفقات داخلة 12.6 مليار دولار، فيما استفادت الأسهم 
الأمريكية من دخول تدفقات للأســبوع الثالث على التوالــي عند 6.2 مليار 
دولار. وضخ المســتثمرون المال في الأســهم خلال الفترة التي شــهدت فيها 
الأسواق تذبذباً بفعل تكهنات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأمريكي لخفض التحفيز، ومخاوف حيال النمو الاقتصادي في ظل الانتشار 

السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة أكبر نزوح للتدفقات، والبالغ 1.4 مليار 

دولار، منذ مارس/آذار.
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كريستيانو رونالدو يعود الى مانشستر يونايتد بعد انسحاب السيتي... ومواجهة مثيرة بين ليفربول وتشلسي اليوم
■  لنــدن - أ ف ب: أعلن مانشســتر 
يونايتد الانكليزي أنه توصل الى اتفاق 
مــع نظيره يوفنتوس الايطالي، من أجل 
التوقيــع مع نجمــه الســابق البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو بعــد 12 عاما من 
رحيلــه عــن "أولد ترافــورد" الــى ريال 

مدريد.
"يســعد  للنــادي  بيــان  قــي  وجــاء 
مانشســتر يونايتد أن يؤكــد أن النادي 
يوفنتــوس  مــع  اتفــاق  إلــى  توصــل 
بشــأن انتقــال كريســتيانو رونالــدو، 
بشــرط اســتيفاء البنــود الشــخصية، 
التأشــيرة والفحوصات الطبية". وجاء 
مانشســتر  انســحاب  بعــد  الاعــان 
ســيتي مــن الصفقــة. وقرر نجــم ريال 
مدريــد ويونايتد الســابق حزم حقائبه 
والرحيل، إذ أشــارت "سكاي سبورت" 
الإيطالية أنّ قائد منتخب البرتغال أفرغ 
خزانتــه المخصّصــة له فــي يوفنتوس، 
كمــا انّه متردد في المشــاركة بالمواجهة 
المقبلــة لفريــق الســيدة العجــوز أمــام 
إمبولي هذا الاســبوع. وتقترب ســاعة 
الحقيقة من الظهور خصوصاً انّ سوق 
الإنتقالات يُغلق رسمياً الثاثاء. وارتبط 
الســيتي بصفقة ضــمّ الفائــز بجائزة 
أفضــل لاعب فــي العالم خمــس مرات 
في الفترة الاخيرة بقوة، خصوصاً بعد 
فشل التعاقد مع قائد إنكلترا وتوتنهام 
هــاري كاين. وكانت العقبة الاساســية 
تكمــن فــي قيمة إنتقــال الاعــب حيث 
ذكــرت التقاريــر أنّ النــادي الإيطالــي 
يطمــح للحصول على 25 مليــون يورو. 
وفيما يبقى عام واحد على عقد رونالدو 
مع اليوفي، ارتبط إســمه في الاســابيع 
الماضيــة ايضــاً بالإنتقال الــى باريس 
ســان جيرمان أو العــودة الــى مدريد. 
وانضم رونالدو الــى العماق الإيطالي 
والاســبوع  كبيــر،  بزخــم   2018 عــام 
يوفنتــوس  مــدرب  أصــرّ  الماضــي 

ماسيميليانو أليغري انّه تلقى ضمانات 
من النجم البرتغالي حول بقائه. وغاب 
هدّاف الدوري الإيطالي الموسم الماضي 
بـــ29 هدفاً عــن المباراة الاولــى للبطولة 
أمام أودينيزي، حيث اكتفى بالجلوس 
على دكة البدلاء. وكان رونالدو بنفسه 
نفى الشــائعات التــي انتشــرت بكثرة 
الاســبوع الماضي حول عودته الى ريال 
مدريــد واصفــا إياهــا "بغيــر الائقة"، 
ورأى انّ الروايات حول رحيله قد كُتبت 
"من دون ان يسعى أحد لمعرفة الحقيقة 
الفعلية". وسجّل رونالدو 118 هدفا في 
292 مباراة بمحطته السابقة في إنكلترا 
مع مانشســتر يونايتد قبــل إنتقاله الى 
مدريد عام 2009. وانضم الى يوفي عام 
2018 بعدمــا أحــرز 450 هدفــا في 438 
مبــاراة مع النــادي المدريــدي في حقبة 
مذهلــة دامت لتســع ســنوات شــهدت 
إحــرازه لقب دوري أبطــال أوروبا أربع 
مرات. وفــي يوفنتوس، تاشــت آماله 
بإحراز لقــب دوري الابطال مرة أخرى 
حيث لم يتمكن الفريــق من تجاوز عتبة 
الربــع نهائي في فتــرة رونالدو. كذلك، 
خســر الســيدة العجــوز لقــب الدوري 
الايطالي الموسم الماضي لمصلحة الإنتر.

اليــوم  "أنفيلــد"  ملعــب  وســيكون 
مســرحا لمواجهة من العيــار الثقيل بين 
ليفربول وتشلسي الطامحين الى احراز 
اللقــب، فــي حــين ســيحاول أرســنال 
الجريح حصد اولى نقاطه هذا الموســم 
عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي 
حامل اللقــب ضمن المرحلــة الثالثة من 

بطولة انكلترا.
أحــد  وليفربــول  تشلســي  ويعتبــر 
خمســة فرق حصدت العامــة الكاملة 
الموســم  مــن  الاولــين  المباراتــين  فــي 
الجديد، إلى جانب وســتهام وتوتنهام 
وبرايتــون. وســتكون المواجهــة مثيرة 
بــين مهاجــم تشلســي القديم-الجديد 

وقلــب  لوكاكــو  روميلــو  البلجيكــي 
دفــاع ليفربول الهولنــدي فيرجيل فان 
دايــك العائــد مــن اصابــة فــي الرباط 
الصليبــي ابعدتــه عــن معظــم فتــرات 
الموســم الماضــي. وكان لوكاكــو عــاد 
الى تشلســي الذي تركه عــام 2014 من 
الإنتر في صفقــة قدرت بـــ97.5 مليون 
يــورو وخــاض باكــورة مبارياتــه معه 
ضــد ارســنال الاســبوع الفائــت وكان 
نجــم المبــاراة بافتتاحه التســجيل كما 
كان عبئا ثقيا على دفاع ارسنال طوال 
الدقائــق التســعين. واســتهل ليفربول 
الموســم الحالــي بطريقة مثاليــة حيث 
تغلب على نوريتش بثاثية نظيفة خارج 
ملعبه في مستهل مشواره قبل ان يفوز 
علــى بيرنلي 2-صفر. وبعــد أن حافظ 
على نظافة شــباكه في مباراتيه الاولين 
ضد نوريتش ســيتي )3-صفر( وضد 
مهاجمــوه  كان  )2-صفــر(،  بيرنلــي 
علــى الموعــد أيضا حيث ســجل ديوغو 
جوتــا هدفين ومحمد صــاح وروبرتو 
فيرمينو وساديو ماني هدفا. فيما يملك 
تشلسي سجا مماثا تماما بفوزه على 
كريستال بالاس 3-صفر ثم على جاره 

أرسنال 2-صفر في عقر دار الاخير.
وعلى ملعب الاتحاد، لن تكون مهمة 
أرســنال المتعثر سهلة على الاطاق في 
حصد أولــى نقاطه هذا الموســم عندما 
يحل ضيفا عل مانشســتر سيتي الذي 
اســتعاد توازنــه فــي المرحلــة الثانية، 
ســيتي  نوريتــش  شــباك  دك  عندمــا 
بخماســية نظيفة بعد ان خسر مباراته 
الافتتاحيــة ضــد توتنهــام صفــر-1. 
ويأمل أرســنال فــي أن ترفــع النتيجة 
الساحقة التي حققها بفوزه على وست 
بروميتــش البيــون بسداســية نظيفــة 
منتصــف الاســبوع الحالي فــي كأس 
الرابطــة مــن معنوياتــه لاعبيــه خال 
مواجهــة ســيتي لا ســيما هدافــه بيير 

■ برلين - د ب أ: أثنى ألكســندر شــيفرين 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اتساع 
دائرة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة، 
مــن حيث منح الأندية الصغيرة والدول فرصة 

تجربة المشاركة في بطولة قارية.
وقال قبل إجراء قرعة دور المجموعات: "كرة 
القــدم هي الشــمول، كرة القدم هــي تاريخنا، 
كرة القــدم هي شــغفنا والكل يجــب أن تكون 
لديــه الفرصة لكي يحلم، باللعب في مســابقة 
أوروبيــة". وأضــاف: "هــذا يظهــر أن البلدان 
الصغيرة يمكنها أن تواجه البلدان الكبيرة. كرة 
القدم ليســت رياضة للنخبة فقــط". ولكن رغم 
وصــول فريق مثل لينكولن ريد أمبس من جبل 
طارق لــدور المجموعــات، فإن البطولة تشــهد 
مشــاركة فرق كبيرة مثل فينورد، بطل أوروبا 
ســابقا، وفريق توتنهام أحــد عمالقة الدوري 
الإنكليــزي ورومــا الإيطالــي. ويواجــه فريق 
روما، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، 
رحلة إلــى الدائــرة القطبيــة الشــمالية عندما 
يلتقــي فريــق بودو/جليمــت النرويجــي في 
المجموعة الثالثة بجانب فرق زوريا لوهانســك 
وسيســكا صوفيــا. ويلعب فريــق فينورد في 
مجموعــة صعبــة وهــي المجموعة الخامســة 
التي تضم فرق ســافيا بــراج ويونيون برلين 
ومكابــي حيفــا، بينمــا يتواجــد توتنهــام في 
المجموعــة الســابعة مــع فــرق رين وفيتيســه 
ريــد  وتفــادى  الســلوفيني.  ومــورا  أرنهــايم 
أمبــس مواجهة الفرق الكبــرى بالبطولة ولكن 
على الأرجح ســيجد تحدي كبير في المجموعة 
السادســة التي يتواجد فيها فــرق كوبنهاغن 
وباوك وسلوفان براتيسافا. وتقام مباريات 
الجولة الأولى لدور المجموعات يوم 16 أيلول/

سبتمبر، فيما تقام المباراة النهائية بتيرانا يوم 
25 أيار/مايو المقبل.

من مراسم قرعة دوري الأبطال في إسطنبول 

الدوري الإنكليزي

رونالدو يعودالى مانشستر يونايتد 

■ اسطنبول - أ ف ب: أسفرت قرعة دور المجموعات للدوري الاوروبي )يوروبا ليغ( لموسم 2021-
2022 التي ســحبت أمس في اســطنبول عن مواجهات ثنائية قوية، لعل ابرزها موناكو الفرنسي مع 

أيندهوفن الهولندي، ونابولي الايطالي مع ليستر الانكليزي.
ويعتبر ليستر بطل انكلترا عام 2016، الذي حل خامسا في الدوري المحلي الموسم الماضي أحد ابرز 
المرشــحين لاحراز اللقب بقيادة مدربه الإيرلندي الشــمالي براندن رودجرز وهدافه المخضرم جيمي 
فاردي والحارس الخبير الدنماركي بيتر شــمايكل بالاضافة الــى كوكبة من اللاعبين المجتهدين امثال 
صانع الالعاب البلجيكي يوري تيليمان. والامر ينطبق على نابولي الفائز بلقب هذه المســابقة عندما 
كانت تحت مســمى كأس الاتحاد الاوروبي عــام 1989 بقيادة النجم الارجنتيني الاســطورة الراحل 
دييغو مارادونا، الذي حل خامســا في دوري بلاده الموسم الماضي. ويشرف عل تدريب نابولي المدرب 
لوتشــانو ســباليتي الذي قاد إنتر بــين 2019 و2019. واطلق على المجموعة الثانيــة لقب "مجموعة 
الموت" كونها تضم موناكو وايندهوفن بالاضافة إلى ريال سوســييداد في حين يكملها شتورم غراتس 

النمساوي.
وطرأت تعديلات كثيرة على نظام التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، لا سيما بعد استحداث 
مســابقة جديدة تحت مســمى "كونفرنس ليغ". وكانت الفرق المشــاركة في يوروبا ليغ توزع على 12 
مجموعة في الســابق، بينما وزعت هذه المرة على ثماني مجموعات وسيتأهل الفائز بكل مجموعة الى 
دور الـ16، في حين تخوض الفرق التي تحتل المركــز الثاني في كل مجموعة الملحق مع الفرق صاحبة 
المركز الثالث في المجموعات الثماني في مســابقة دوري ابطال اوروبا لاكمال عقد دور الـ16. أما الفرق 
التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، فتنتقل لمواجهة الفرق التي حلت ثانية في مسابقة "كونفرنس 

ليغ".
وعلــى هامش القرعــة، اختير مهاجم فياريال ومنتخب اســبانيا جيرار مورينــو افضل لاعب في 
مســابقة يوروبا ليغ الموســم الفائت بعد ان ساهم بشــكل كبير في تتويج فريقه باللقب بتغلبه على 
مانشســتر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح في المباراة النهائية، وذلك من خلال تســجيله 7 اهداف 
الموســم الماضي بينها هدف في المباراة النهائية. وتفوق مورينو على ثنائي مانشستر يونايتد المهاجم 

ادينسون كافاني وصانع الالعاب برونو فيرنانديش. 
وجاءت القرعة في المجموعة الأولى: ليون )فرنسا(، رينجرز )اسكتلندا(، سبارتا براغ )تشيكيا(، 
بروندبــي )الدنمارك(. المجموعة الثانية: موناكو )فرنســا(، أيندهوفن )هولندا(، ريال سوســييداد 
)إسبانيا(، شتورم غراتس )النمســا(. المجموعة الثالثة: نابولي )إيطاليا(، ليستر سيتي )إنكلترا(، 
ســبارتاك موســكو )روســيا(، ليغيا وارســو )بولندا(. المجموعة الرابعة: أولمبياكوس )اليونان(، 
أينتراخت فرانكفورت )المانيا(، فنربغتشــه )تركيا(، أنتورب )بلجيكا(. المجموعة الخامسة: لاتسيو 
)إيطاليا(، لوكوموتيف موســكو )روســيا(، مرسيليا )فرنســا(، غلطة ســراي )تركيا(. المجموعة 
السادســة: براغــا )البرتغال(، النجــم الاحمر )صربيــا(، لودوغوريتــس )بلغاريــا(، ميدتيلاند 
)الدنمارك(. المجموعة السابعة: باير ليفركوزن )المانيا(، سلتيك )اسكتلندا(، ريال بيتيس )اسبانيا(، 
فيرينتســفاروش )المجر(. المجموعــة الثامنة: دينامو زغــرب )كرواتيا(، غنك )بلجيكا(، وســتهام 
)انكلترا(، رابيد فيينا )النمســا(. تقام الجولة الاولى في 16 ايلول/سبتمبر والسادسة والاخيرة في 

9 كانون الاول/ديسمبر

قرعة يوروبا ليغ

مواجهات ثنائية قوية في دور المجموعات 
والاسباني مورينو لاعب العام

دوري المؤتمر الأوروبي

مجموعات متوازنة وشيفيرين يعتبر انها فرصة لجميع الأندية للمشاركة في بطولة قارية

كاين )يسار( يحتقل بهدفه وقيادته توتنهام الى دور مجموعات المؤتمر الأوروبي  

■ اســطنبول - أ ف ب: سيشــهد دور 
المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 
مواجهات مثيــرة بعضها ثأري، إذ أوقعت 
القرعــة في مدينــة اســطنبول التركية، 
باريس سان جيرمان مع مانشستر سيتي، 
برشــلونة مع بايرن ميونيــخ، وأتلتيكو 

مدريد مع ليفربول.
وفــي المجموعــة الأولــى، حل ســان 
جيرمان مع الســيتي في إعــادة لنصف 
نهائي الموســم الماضي الذي حسمه رجال 
المدرب بيــب غوارديولا. لكــن هذه المرة 
ســيكون الباريسيون مســلّحين بالنجم 
الذي  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  الجديد 
سيلتقي مدربه القديم، وقد يواجه غريمه 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  التقليدي 
في حال وقع لـ"سيتيزنز" في الأيام المقبلة 
وفق تقارير صحافية. وأكمل عقد المجموعة 
الأولــى لايبزيــغ الألماني الذي ســبق أن 
وصل إلــى نصف نهائي نســخة 2019-

2020، وكلــوب بــروج البلجيكــي. ولن 
تكون المهمة سهلة لبرشلونة الذي "تيتّم" 
برحيــل ميســي، إذ وضعتــه القرعة في 
المجموعة الخامسة مع البايرن حامل لقب 
2020، ما يعيد للكاتالونيين ذكريات سيئة 
بالخســارة التاريخية المذلّة أمام الكتيبة 
البافاريــة 8-2. وفي المجموعة نفســها، 
حل كلّ مــن بنفيكا البرتغالــي، ودينامو 
اللقب  لحامل  وبالنسبة  الأوكراني.  كييف 
تشلســي، فإن خصمه الأصعب ســيكون 

ومع  الثامنة.  المجموعــة  فــي  يوفنتوس 
رونالدو أو من دونه، يبقى فريق السيدة 
العجوز رقماً صعباً ومرشــحاً قوياً يجب 
علــى رجــال الألمانــي تومــاس توخيل 
التعامل معه، رغم منطقية التأهل الســهل 
للفريقين بوجود زينيت الروســي ومالمو 
الســويدي. وستشــهد المجموعة الثانية 
أيضاً لقــاء نارياً بين ليفربــول وأتلتيكو 
مدريد بعد فوز "كولتشونيروس" في دور 
الـ16 من موســم 2019-20. وســيحاول 
بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي العائد 
كســر التوقعات والترشــيحات في هذه 

المجموعة الصعبة.
المجموعة  من  أيضاً  الثأر  رائحة  وتفوح 
لنهائي  إعــادة  تشــهد  التي  السادســة، 
الــدوري الأوروبــي )يوروبــا ليغ( بين 
مانشســتر يونايتد وفياريال، مع أتالانتا 
الصعب فــي المجموعة، إلــى جانب يونغ 
مدريد  ريــال  أمــا  السويســري.  بويــز 
الإســباني، فقد ورث مواجهــة إنتر بطل 
إيطاليــا مجــدداً، إلــى جانب شــاختار 
تيراسبول  وشريف  الأوكراني  دانييتسك 
المولدافــي فــي المجموعــة الرابعــة. أما 
بالنسبة لبطل فرنسا ليل، فقد نجا نسبياً 
مــع إشــبيلية الإســباني، وســالزبورغ 
وفي  الألماني.  وفولفســبورغ  النمساوي، 
المجموعة الثالثة، ســبورتينغ البرتغالي، 
الهولندي،  أياكس  دورتموند،  بوروســيا 

وبشكتاش التركي.

جورجينيو يفوز بجائزة سان جيرمان يواجه السيتي وأتلتيكو مع ليفربول وبرشلونة مع البايرن!
أفضل لاعب في أوروبا

■ إســطنبول - رويترز: فاز جورجينيو لاعب وســط 
تشلســي وإيطاليــا بجائزة أفضل لاعب فــي أووربا في 
العــام 2020-2021، بينمــا فازت ألكســيا بوتياس لاعبة 

برشلونة بجائزة أفضل لاعبة.
وفاز الاعب المولود في البرازيل والبالغ عمره 29 عاما 
بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه تشيلسي 
وبطولة أوروبا 2020 مع منتخب باده إيطاليا هذا العام. 
وحصــد توماس توخيل مدرب تشيلســي جائزة أفضل 
مدرب في العام، بينما توج لويس كورتس بجائزة أفضل 
مدرب للســيدات. وأعلنت الجوائز على هامش قرعة دور 
المجموعة لدوري أبطال أوروبا التي جرت في إسطنبول. 
وكان جورجينيــو بالفعــل المرشــح الأوفــر حظــا للفوز 
بالجائزة ضمن قائمــة مختصرة ضمت ثاثة لاعبين في 
خط الوســط هم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي 
ونغولــو كانتــي زميــل جورجينيــو في تشلســي. وقال 
اليويفــا إن جورجينيــو حصــد 175 صوتا مــن أصوات 
المدربين والصحفيين مقابل 167 صوتا لدي بروين و160 
لكانتــي. وحل الأرجنتيني ليونيل ميســي، الفائز بالكرة 
الذهبية ست مرات، في المركز الرابع برصيد 148 صوتا. 
وتوجت بوتياس لاعبة وسط برشــلونة وإسبانيا، التي 
تفوقت على زميلتيها في الفريق جيني هيرموســو وليكا 
مارتينــز للفــوز بالجائــزة، بلقــب دوري أبطــال أوروبا 

للسيدات في مايو/ايار الماضي.

قرعة دوري أبطال أوروبا

ايميريك اوباميانغ الذي ســجل ثاثية 
فــي اول مبــاراة يخوضهــا أساســيا 
هــذا الموســم بعــد تعافيه مــن إصابة 
بفيــروس كورونــا. وحقــق أرســنال 
بدايــة ســيئة للغاية إذ خســر مباراته 
برنتفــورد  جــاره  امــام  الافتتاحيــة 
الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية 
الدرجــة الممتــازة صفر-2، ثم ســقط 
علــى ارضه امام جاره الاخر تشلســي 
بثنائية نظيفة ايضا. يذكر أن الســيتي 

لم يخســر في الــدوري أمام أرســنال 
منــذ عــام 2015. وســيحاول توتنهام 
المحافظــة علــى ســجله المثالــي عندما 
يســتضيف واتفــورد. وتلقــى الفريق 
اللندنــي الشــمالي نبــأ ســارا بإعان 
هدافــه هاري كايــن بقائــه بعدما كان 
مانشســتر  الــى  لانتقــال  مرشــحا 
فــي صفــوف  ســيتي، ونشــأ كايــن 
توتنهــام حيث بــدأ مســيرته معه في 
عــام 2011 وخــاض 335 مبــاراة. وهو 

ثاني أفضــل هداف في تاريخ توتنهام 
برصيــد 221 هدفــاً، وبفــارق 45 هدفاً 
عن الرقم القياسي الذي سجله جيمي 
غريفز. ورغم ذلك، لم يتمكن مع سجله 
الغزيــر من الأهداف مــن إنهاء جفاف 
الألقــاب المتواصل فــي توتنهــام منذ 
13 عامــاً علمــا بــان فريقه بلــغ نهائي 
دوري ابطال اوروبا عام 2019 وخسر 
أمام ليفربــول صفر-2، ونهائي كأس 
الرابطــة فــي نيســان/أبريل الماضــي 

ويســعى  الســيتي.  أمــام  وخســر 
مانشستر يونايتد إلى الانفراد بالرقم 
القياســي بالاحتفــاظ بســجله خاليا 
مــن الهزائــم خــارج ملعبــه للمبــاراة 
الـــ28 تواليــا عندمــا يحــل ضيفا على 
ولفرهامبتون. وعادل الرقم القياســي 
الموجود بحوزة أرسنال بعدم خسارته 
مبــاراة   27 فــي  قواعــده  عــن  بعيــدا 
الاســبوع الماضي عندما عاد بالتعادل 

1-1 من أرض ساوثهامبتون.
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توجيه أربع تهم 
بالاغتصاب إلى ميندي 
مدافع مانشستر سيتي

■ لندن- رويترز: وجهت شــرطة تشيشاير 
أربع تهم بالاغتصاب وتهمــة واحدة بالاعتداء 
إلى مدافع مانشســتر سيتي بنجامين  الجنسي 
ميندي، وقرر النــادي الإنكليزي إيقاف اللاعب 
الفرنســي. وأضافــت الشــرطة أن ميندي )27 
عاما( احتجز على ذمــة التحقيق ومن المقرر أن 
يمثل أمــام محكمة تشيســتر الابتدائية. وقالت 
شرطة تشيشاير: "التهم تتعلق بثلاثة فوق سن 
16 عاما قدموا شكاوى ضده في وقائع يزعم أنها 
حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021". وقال 
الســيتي إنه لن يدلي بأي تعليق آخر لأن الأمر 
يخضع لإجراءات قانونية. وانضم ميندي، الذي 
لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس 
العالم 2018، إلى الســيتي من موناكو في 2017 
مقابل 52 مليون جنيه إســترليني. وفاز ميندي 
بالــدوري الإنكليــزي ثلاث مرات مع الســيتي 
رغم أن الإصابات قللت من مشــاركاته، وخضع 
الظهير الأيســر لجراحة في الركبة في موســم 

.2019-2018

كازيميرو يجدد عقده مع 
ريال مدريد حتى 2025

■ مدريد - أ ف ب: جدّد ريال مدريد عقد لاعب 
اضافيين  لعامــين  كازيميرو  البرازيلي  وســطه 
حتــى 2025. وبات كازيميرو رابــع لاعب يجدّد 
عقده مع الفريق الملكي في الأسابيع الاخيرة بعد 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة )حتى عام 2023(، 
والحــارس البلجيكي تيبو كورتــوا )حتى عام 
فيديريكو  الاوروغوياني  الوسط  ولاعب   )2026
فالفيردي )حتــى 2027(. وكان كازيميرو انتقل 
الى ريال مدريد من ســاو باولو عام 2013 مقابل 
6 ملايين يــورو وأعيــر الى بورتــو البرتغالي 
فريق  الــى  العودة  قبــل   2015-2014 موســم 
في  أساسية  ركيزة  ويصبح  الاسبانية  العاصمة 
خط الوســط الى جانب لوكا مودريتش وتوني 
كــروس، حيث ســاهم هذا الثلاثــي الى جانب 
كريستيانو رونالدو باحراز فريقهم دوري أبطال 

اوروبا 3 مرات تواليا من 2016 الى 2018.

محرز على رأس قائمة 
المنتخب الجزائري

 في تصفيات المونديال
■ الجزائــر - د ب أ: اختــار جمال بلماضي، 
مدرب المنتخب الجزائــري،  قائمة مكونة من 25 
لاعبا اســتعدادا لمواجهتي جيبوتــي وبوركينا 
فاسو في الجولتين الأولى والثانية من مباريات 
المجموعة الأولى بالتصفيــات المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر. ويلتقي 
الخميس  جيبوتي  ضيفه  مع  الجزائري  المنتخب 
المقبل في مســتهل مشواره بتصفيات المونديال، 
ثم يحل ضيفا على بوركينا فاسو، يوم 7 أيلول/

ســبتمبر بمدينة مراكش المغربية ضمن الجولة 
القائمة لاعبا واحد من الدوري  الثانية. وضمت 
المحلي وهو عبدالرحمــن مجادل، حارس أولمبي 
المدية، الذي حل بديلا لعز الدين دوخة. وضمت 
القائمة نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر 
سيتي رياض محرز، بالإضافة إلى عيسى ماندي 
مدافع فياريال الإسباني وسفيان فيغولي لاعب 
غالطة سراي التركي، واسماعيل بن ناصر نجم 
وسط ميلان الإيطالي. وغاب عن القائمة كل من 
مهدي تاهــرات مدافع الغرافــة القطري ومهدي 
عبيد لاعب النصــر الإماراتي وأدم وناس لاعب 
نابولــي الإيطالي وزين الدين فرحات لاعب نيم 
الفرنسي وياسين براهيمي نجم الريان القطري 
لأســباب فنية، فيما يغيب يوسف عطال مدافع 

نيس الفرنسي للإصابة.

الأهلي المصري يضم بيرسي 
تاو من برايتون الإنكليزي

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن أمير توفيق مدير 
التعاقدات بالنــادي الأهلي المصري ان الجنوب 
افريقي بيرســي تاو، لاعب برايتون الانكليزي، 
انضم للقلعة الحمراء لمدة أربع ســنوات. وقال 
إن اللاعب قام بالتوقيــع على كافة الأوراق بعد 
انهاء الاجــراءات الادارية والماليــة مع النادي 
الانكليــزي. وأضاف أن تــاو اتفق علــى كافة 
الامور الخاصة باســتقراره في مصر، وسينضم 
للتدريبات وفقا للموعد الذي يحدده موسيماني 
مدرب الفريــق. وكان الأهلي أعلــن التعاقد مع 
كريم فؤاد مدافع النجوم لخمس سنوات وكذلك 
الموزمبيقــي لويس ميكيســوني لاعب ســيمبا 

التنزاني لمدة 4 مواسم. 

فريرز برايس تثأر من مواطنتها 
تومسون هيراه بتسجيل ثالث 

أسرع توقيت في 100م
■ لــوزان - أ ف ب: ثأرت العــداءة الجمايكية 
شيلي آن فريزر برايس من هزيمتها أمام مواطنتها 
إيلين تومســون هيراه في أولمبياد طوكيو، بفوزها 
في سباق 100م ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى 
في لوزان السويسرية، مســجلة ثالث أسرع وقت 
في التاريخ. وســجلت فريزر برايــس )34 عاماً(، 
البطلــة الأولمبية فــي دورتــي 2008 و2012، زمناً 
قدره 10.60 ثواني، بعد خمســة أيام فقط من فوز 
تومســون هيراه بثاني أســرع توقيت )10.54 ث( 
في يوجين في الولايات المتحدة. وحلت تومســون 
هيــراه، التي حصــدت ثلاثية ذهبيــة في طوكيو 
بســباقات 100م، 200م، وأربع مرات 100م تتابع، 
في المركز الثاني الخميس بتسجيلها 10.64ث، وهو 
ثامن أفضــل توقيت في تاريخ الســباق. وتقترب 
العداءتان بشــكل كبير من تحطيم الرقم القياسي 
العالمــي )10.49 ث( المســجل باســم الأميركيــة 
فلورنس غريفيث جوينر عام 1988. وســتحصلان 
على فرصة أخرى لتحطيم هــذا الرقم، خلال لقاء 

الدوري الماسي المقبل في باريس اليوم.

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: رغم اســتمرار التأثير السلبي لجائحة 
كورونــا من الناحيــة الإقتصادية، إلا انّ ريــال مدريد تحدى 
الظــروف بتقديم عــرض كبير لباريس ســان جيرمــان لضمّ 
جوهرته كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو، وهذا العرض 
رغــم ضخامته يشــكل مصــدر ربح أكيــد للنــادي المدريدي 

ولسان جيرمان ايضاً.
وجوبه العــرض الاول بالرفض من إدارة ســان جيرمان، 
حيــث قال المديــر الرياضي للنــادي البرازيلي ليونــاردو انه 
"غير كافٍ" لتســهيل خــروج إبن الـ22 عاماً الــذي انضم الى 
"بارك دي برانــس" من موناكو قبل أربعة أعــوام مقابل 180 
مليــون يــورو. وفي حال أقــدم ريال على تقــديم عرض أكبر 
للظفر بخدمات مبابــي، فمن المحتمل عندها أن يصبح الاخير 
صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم، متخطياً زميله الحالي 
البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشــلونة الى ســان جيرمان 
مقابل 222 مليون يورو عام 2017. وبحسب حسابات الريال 
المالية، المنشــورة في تموز/يوليو الماضــي، فإنّ النادي يملك 
موجودات بقيمــة 534 مليون يورو، و122 مليــون يورو نقداً 

في المصرف.
وبلغت قيمــة رواتب النادي الموســم الماضــي 448 مليون 
يورو، أقل بقليل من الحد المسموح به من رابطة الليغا والبالغ 
473.3 مليون يورو. غيــر انّ الريال عمد الى تقليص النفقات، 
بعد رحيل القائد ســيرخيو راموس الى ســان جيرمان وقلب 
الدفــاع رافايــل فــاران الــى مانشســتر يونايتــد، وكلاهما 
يملــك أجــرا مرتفعــة. كما حصــل الريــال على مبلــغ مقبول 
من بيــع مارتــن أوديغارد الــى أرســنال. وفــي 2020، غادر 
أروقة ســانتياغو بيرنبايو الثلاثي، المغربي أشــرف حكيمي 
وســيرخيو ريغليون ولاعب الوسط أوسكار رودريغز مقابل 
90 مليــون يــورو. ويعتبر متخصصــون في عالم كــرة القدم 
أنّ لــوس بلانكــوس قادر على تحمّــل نفقة مبابي. إذ أشــار 
الاســتاذ في جامعة أوفييدو ورئيس مركز مرصد الاقتصاد 
الرياضــي، بلاســيدو رودريغــز غيريرو: "يملك ريــال مدريد 
حوالــى 290 مليون يــورو من اجــل التعاقد". وتابــع: "راتب 
مبابي الســنوي في ريــال مدريد هو 35 مليون يورو بشــكل 
صاف و70 مليون يورو بشــكل إجمالي". وأضاف: "من اجل 
الاستفادة من هذا الإستثمار، بحسب رأيي، سيعرض الريال 
عقدا لســتة مواســم على الأقــل. بالنظر الى قيمــة الإنتقال، 

إنتقال مبابي الى ريال مدريد مكسب له ولباريس سان جيرمان!

مبابي حائر بين البقاء لموسم أخير مع سان جيرمان او الانتقال الى مدريد 

النجــم  أصبــح  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الأرجنتيني ليونيل ميســي قريبــا من ارتداء 
قميص باريس ســان جيرمان في أوّل مباراة 
انتقاله الصادم من برشــلونة،  رســمية بعد 
الأحد ضد رينــس في ختام المرحلــة الرابعة 
للدوري الفرنســي، لكن الأنظــار تتركّز على 
مصير زميلــه كيليــان مبابي الذي يســتعد 

لخروج صادم أيضا باتجاه ريال مدريد.
ولم يشارك ميســي )34 عاماً( في مباراتين 
لســان جيرمان بعد قدومه كلاعــب حر، بعد 
مســيرة زاخرة مع برشــلونة أحــرز خلالها 
جائزة الكرة الذهبيــة لأفضل لاعب في العالم 
ســت مرات، بعدما حمل ألوانــه مذ كان بعمر 
الثالثة عشرة. ومنحه نادي العاصمة المملوك 
قطريا فترة راحة، بعــد قيادته منتخب بلاده 
إلى لقــب كوبا أميريــكا في البرازيل الشــهر 
الماضي، وهو الأول له مع منتخب بلاده. وقال 
بوتشيتينو  ماوريســيو  جيرمان  سان  مدرب 
بعد الفــوز الأخيــر على بريســت 4-2 وهو 

الثالث تواليــا ما وضعه علــى رأس صدارة 
بحال  لكن  طويلا،  أسبوعا  "سيكون  الترتيب: 
سارت الأمور كما نأمل، سيكون ضمن الفريق". 
رينس،  ضد  منطقية  ميسي  مشاركة  وستكون 
تساعده أن يكون في لياقة جيدة قبل الانتقال 
للمشاركة مع بلاده في تصفيات مونديال 2022 
مطلع الشــهر المقبل. وينطبق الأمر عينه على 
زميله البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، 
الغائب عن تشكيلة سان جيرمان منذ خوضه 
نهائي كوبا أميريكا. ويمكن للثنائي أن يتواجه 
في التصفيات المونديالية، في لقاء البرازيل مع 
الأرجنتين في ساو باولو في 5 أيلول/سبتمبر، 
برغــم أن نافذة المباريــات الدولية مهدّدة في 
ظل رفض بعض الأندية تسريح لاعبيها لعدم 

عزلهم صحياً بعد العودة.
وتقام مواجهة رينس على ملعب "أوغوست 
الهداف  دولون" حيث يبرز تمثال أســطورته 
الســابق ريمون كوبا الذي حمــل أيضا ألوان 
ريال مدريد. وفيما تم بيع تذاكر المباراة البالغ 

عددها 21 ألفا، يتوق جمهور منطقة شــامباني 
للترحيب بميسي. لكن القلق في باريس يتركّز 
على إمكانية رحيــل الهداف الناري مبابي إلى 
ريال مدريد، بعد أسبوع شــهد عرض الأخير 
160 مليون يــورو )نحــو 188 مليون دولار( 
لضــم بطل العالــم البالغ 22 عامــاً، علما بان 
صحيفــة "ليكيب" ذكرت بان نــادي العاصمة 
الاســبانية رفع العرض الى 180 مليون يورو. 
وظهر مبابي مطلع الموســم مع ســان جرمان 
وسجّل الأســبوع الماضي في بريست، علماً ان 
عقده ينتهي في ختام الموسم وسيصبح لاعبا 
حرا بحال عــدم تمديد عقده. لكن مع الاقتراب 
من إغلاق باب الانتقالات الشتوية في 31 آب/
أغسطس الجاري، يحوم شــك حول مشاركة 
مبابــي ضد رينس التي قد تكــون الأخيرة له 
في العاصمة التي نشــأ فيها. وتشكّل إمكانية 
خسارة مبابي ضربة قوية لهيبة النادي الذي 
يتمسّك بشــدّة بلاعبيه النجوم، على غرار ما 
حصل ســابقا مع لاعب وسطه الإيطالي ماركو 

فيراتي.
وبعد بداية صعبة شــهدت حصده نقطتين 
من ثلاث مباريات، يبحث ليل حامل اللقب عن 
انتعاشــة أمام ضيفه مونبلييه، وعلى غراره 
يبحث مارســيليا المكتفي بفــوز افتتاحي عن 
إعادة الوصل مع الانتصارات عندما يســتقبل 
ســانت ايتيان المتعادل ثلاث مرات. وخســر 
ليل هذا الموســم مدربه وحارســه، بالاضافة 
إلى نواته الدفاعية التي لعبت دورا رئيسا في 
حصده اللقب. لكن مدربه جوسلان غورفينيك 
يرى أن فريقه "على المسار الصحيح"، فيما كان 
اداء حارســه الجديد الكرواتي إيفو غربيتش 
مطمئنا السبت الماضي ضد سانت ايتيان )1-
1(. وتجمــع المباراة الثانيــة فريقين عريقين، 
بعد بداية موسم بطيئة لسانت ايتيان شهدت 
بروز حارســه الإنكليزي إتيــان غرين، فيما 
يعــوّل الأرجنتيني خورخي ســامباولي على 
والتركي  غندوزي  ماتيو  الجديد  لاعبيه  تطوّر 
أســبوعا  مارســيليا  وعاش  أونــدر.  جنغيز 

شهدتها  التي  العنصرية  الأحداث  بعد  صاخبا 
مباراته الأخيــرة مع نيس. ومن بــين الكبار 
أيضا، يبحــث ليون الذي يشــهد إعادة بناء 
عن فوزه الأول، بعد تعادلين وخسارة، عندما 
يحل على نانــت. وعزّز ليــون صفوفه تحت 
اشــراف المدرب الهولندي بيتر بوش، بلاعب 

الوسط السويسري شيردان شاكيري.
وبعد بداية ســيئة جدا حصد خلالها نقطة 
يتيمة من ثلاث مباريــات، يأمل موناكو نفض 
غبار حلوله في وصافة القاع عندما يحل على 
تروا المتســاوي معــه بالنقــاط. ويعوّل على 
لاعب وســطه الصاعد أوريليان تشــواميني 
)21 عامــا( الذي اســتدعاه ديدييه ديشــان 
للمرة الأولى إلى تشــكيلة المنتخب الفرنسي. 
وجاء اســتدعاؤه نتيجة موسم مميز خاضه 
لاعب بوردو الســابق مع فريــق الإمارة الذي 
كان قريبا من التأهــل إلى دوري الأبطال، قبل 
خروجه على يد شاختار دانييتسك الأوكراني 

في الملحق.

الدوري الفرنسي 

رينس ينتظر بدايات ميسي وسان جيرمان يخشى رحيل مبابي

■ طوكيو - د ب أ: حققت التونسية روعة التليلي 
أمــس رقما قياســيا عالميا في رمي الجلــة في دورة 
الألعــاب البارالمبيــة المقامــة في العاصمــة اليابانية 
طوكيــو، وقد توجت بالميدالية الذهبية للمرة الرابعة 

على التوالي في سجل مشاركاتها بالألعاب.

وتمكنــت روعة من تســجيل رمية بطــول 10.55 
متر لتحقق بذلك رقما قياســيا عالميا جديدا وتمنح 
تونــس أولــى ميدالياتهــا فــي الــدورة البارالمبيــة 

الحالية.
 واحتلــت الكولومبيــة مايرلي بويتراجــو أريزا 

المركــز الثانــي لتحــرز الميداليــة الفضيــة وتلتهــا 
الأرجنتينية أنطونيلا رويز دياز لتنتزع البرونزية. 

وكانت روعة التليلي قد توجت بالميدالية الذهبية 
أيضــا في دورات بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي 

جانيرو 2016 البارالمبية.

الألعاب البارالمبية 

التونسية روعة التليلي تحقق رقما قياسيا وتحرز ذهبية رمي الجلة 

■ مدريــد - أ ف ب: ســتكون المهمة واضحة أمــام الثنائي 
برشــلونة وريال مدريد في المرحلة الثالثة للدوري الاسباني، 
استعادة التوازن بعد التعثّر، لتجنّب منح حامل اللقب أتلتيكو 

مدريد فرصة الابتعاد مبكراً مع إشبيلية المتصدّر حالياً.
وفيمــا لا يزال وقع رحيل النجم ليونيل ميســي طاغياً على 
الفريق الكتالوني، سيحاول برشــلونة العودة إلى الاستقرار 
بالنتائج، معتمداً علــى جناحه ممفيس ديباي الذي كان منقذاً 
في المرحلة الماضية، حين سجّل هدف التعادل أمام أتلتيك بلباو 
)1-1(. وليس خيتافي بالخصم الســهل، إذ سبق له أن أسقط 
برشــلونة في المواجهة الأولى بينهما الموســم الماضي بهدف، 
ٌبل ســقوطه إيابا 2-5. لكن في مباراته الأحــد أمام خيتافي، 

ســيفتقد برشــلونة لقلب دفاعه المخضرم جيرار بيكيه الذي 
يعاني من إصابة في ربلة الســاق اليسرى تعرض لها السبت 
الماضي. وكان بيكيه عانى الأمرين الموســم الماضي حيث ابتعد 
عن الملاعب من تشــرين الثاني/نوفمبر حتى نيســان/أبريل 
بعد إصابتين متتاليتين في ركبته اليمنى. ويشكل غياب بيكيه 
مصدر قلق للمــدرب رونالد كومان الذي يتعيّــن عليه إيجاد 
حلول في مركــزي قلب الدفاع، لأن إيريك غارســيا الذي لعب 
إلى جانب ابن الـ34 عاماً في أول مباراتين من الموسم، سيغيب 
أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في مباراة السبت. ومن المتوقع أن 

يشغل مركزي قلب الدفاع كليمان لانغليه ورونالد أراوخو.
وعلى غرار ديبــاي، كان البرازيلي فينيســيوس جونيور 

حاضراً لإنقاذ الريال بتســجيله ثنائيــة لإدراك التعادل 3-3 
أمام ليفانتي الأســبوع الماضي. وبالتالــي، يريد المدرب كارلو 
أنشيلوتي اســتعادة زمام الأمور كما بدأها في المرحلة الأولى 
بفوز 4-1 على ألافيس، أمام ريال بيتيس اليوم. وتأتي المباراة 
حيث يعيش النادي الملكي وجماهيره حالة انتظار لصفقة ضم 
الفرنســي كيليان مبابــي من باريس ســان جيرمان. وجوبه 
العرض الأول الــذي قدمّه النادي الملكــي )160 مليون يورو( 
بالرفض من إدارة ســان جيرمان، حيث قــال المدير الرياضي 
للنادي البرازيلــي ليوناردو إنه "غير كافٍ" لتســهيل خروج 
ابن الـ22 عاماً الذي انضم إلــى "بارك دي برانس" من موناكو 
قبــل أربعة أعوام مقابل 180 مليون يورو. وسيســعى أتلتيكو 

مدريــد إلى مواصلــة أســلوبه الواقعي المعتاد الذي رســخه 
مدربه دييغو ســيميوني، بعدما حقق النقاط الست الكاملة في 
المباراتين الســابقتين، حين يواجه فياريال الأحد. ومع نجومه، 
الأوروغوانــي لويس ســواريز، والأرجنتينــي أنخيل كوريا 
وجــواو فيليكس، دعّــم "كولتشــونيروس" صفوفه بالمهاجم 
البرازيلي الشــاب ماتيــوس كونيا من هيرتــا برلين الألماني. 
وأصبح رابع لاعــب يضمّه فريق العاصمــة الصيف الجاري، 
بعد الحارس الفرنسي بنجامان لوكونت، والجناح البرازيلي 
ماركوس باولو ولاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول. 
ويلعب إشــبيلية المتصدر حالياً بفارق الأهداف عن أتلتيكو مع 

إيلتشي، فيما يواجه بلباو سيلتا فيغو.

برشلونة وريال مدريد يسعيان الى تعويض التعثر وأتلتيكو يأمل بالثبات الدوري الاسباني

نتحدث عن إستثمار يصل الى 620 مليون يورو من الريال".
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بعد عام واحد، وسط 
مسعى ناديه لتجديد العقد، عقب ضمان بقاء نيمار وإنضمام 
ليونيل ميسي، ما يمهد لثلاثي رهيب في الهجوم. لكنّ الفائز 
بكأس العالم مع المنتخب الفرنســي عــام 2018 لم يخفِ يوماً 
رغبته بخوض تحديات جديدة. إذ فتح باب رحيله عن ســان 

جيرمــان فــي آيار/مايــو 2019 مبديــاً رغبته "بمســؤوليات 
إضافية". ويرى غيريــرو انّ الريال يخطط لعرض جديد قبل 
انتهاء ســوق الإنتقالات في 31 آب/أغسطس الحالي. وقال: 
"ســتكون صفقــة رابحة للجانبين. فســيربح ســان جيرمان 
مبلــغ 225 مليــون يورو مباشــرة، مــن خلال عــرض الريال 
وراتــب اللاعب". وأضــاف: "في حال أرجئــت الصفقة حتى 

الصيف المقبل فعندها فســيحصل ســان جيرمان على صفر 
عائدات". وختــم قائلا: "يضغط ريال مدريــد لإنهاء الصفقة 
الآن، لانها إذا بقيت حتى الصيف المقبل، عندما يكون اللاعب 
حــرّاً، وعندها قــد يعمد أيّ ناد إنكليزي الــى عرض راتب 50 
مليون يورو بشــكل صــاف، وســيعجز الريــال حينها على 

المضاربة عليه".

■ برلــين - د ب أ: أوقعت قرعة بطولة أمريــكا المفتوحة للتنس 
)فلاشــينغ ميدوز( اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في 
مواجهة النجم البريطاني المخضرم آنــدي موراي في الدور الأول، 
بينما تشهد منافسات فئة الســيدات لقاء النجمة الأسترالية أشلي 
بارتي مع الروســية فيــرا زفوناريفا التي وصلت إلــى النهائي في 

نسخة عام 2010 .
وتشــكل مباراة تسيتســيباس، وصيف بطل فرنســا المفتوحة 
)رولان غــاروس( ومــوراي بطل نســخة 2012، واحــدة من أبرز 
مواجهات الدور الأول ببطولــة أمريكا المفتوحة. أما النجم الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش، المصنــف الأول على العالم والــذي يتطلع 
إلــى تحقيق العلامة الكاملــة بحصد اللقب الرابع هذا الموســم في 
بطولات "غراند ســلام" الأربع الكبرى، فيستهل مشواره أمام لاعب 
متأهل عبــر التصفيات، وفي حالة التأهل، قــد يلتقي ديوكوفيتش 
في دور الثمانية الإيطالي ماتيــو بيريتيني الذي واجهه في نهائي 
ويمبلدون. ويعد ديوكوفيتش مرشــحا بقوة لإحــراز اللقب الـ21 
لــه في بطولات "غراند ســلام" عبــر بطولة أمريــكا المفتوحة، في 
ظل غياب الإســباني رافاييــل نادال والسويســري روجيه فيدرر 
بســبب الإصابات. ويلتقي ديوكوفيتش في الــدور قبل النهائي مع 
النجم الألماني ألكســندر زفيريف، في حالة تأهل اللاعبين. ويستهل 
الروسي دانييل ميدفيديف مشواره في البطولة بمواجهة الفرنسي 
ريشار جاسكيه، وفي حالة التأهل قد يصطدم مع تسيتسيباس في 

الدور قبل النهائي.
وفي منافســات الســيدات، قد تلتقــي بارتــي البولندية ايغا 
شفيونتيك في دور الثمانية والتشيكية كارولينا بليسكوفا في الدور 
قبل النهائي، في حالة التأهــل. وتلتقي النجمة الرومانية في الدور 
الأول الإيطاليــة كاميلا جورجي كما تلتقي حاملــة اللقب اليابانية 
ناومي أوســاكا التشــيكية ماري بوزكوفا. وتســلط الأنظار أيضا 
خلال منافسات الدور الأول نحو المواجهة المقررة بين ماديسون كيز 
وسلون ســتيفنز. وتغيب الشقيقتان فينوس وسيرينا ويليامز عن 

البطولة بسبب الإصابة.

بطولة أمريكا للتنس

تسيتسيباس يستهل 
مشواره بمواجهة موراي 
وبارتي تواجه زفوناريفا

التونسية روعة التليلي تحتفل بالرقم القياسي العالمي
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ميركل في »زيارة وداع« وماكرون يترقب 2022 والصين وروسيا غير آبهتين... وإسرائيل تدخر 5 مليارات للحرب... وطهران تسدد »الكرة«

بتقربه إلى الأوروبيين... هل يستطيع بايدن تفكيك القنبلة الموقوتة التي زرعتها إيران تحت البيت الأبيض؟
: أليكس فيشمان

■ ســنة ونصف حتى ســنتين فقط تفصل بين إيران 
وقدرة نووية عملياتية. حينئذ سيكون المطلوب قرار من 
الزعيــم الأعلى لترجمة القدرة إلى رأس متفجر نووي في 
غضون وقت قصير. الفجوات بين وكالات الاســتخبارات 
المختلفة بالنســبة للموعــد الدقيق هامشــية. ما يعرفه 
الموســاد و«أمان« )شــعبة الاســتخبارات( يعرفه أيضاً 
البيت الأبيض وهيئات الاســتخبارات الأمريكية. وهذه 
الفتــرة القصيرة تتضمــن في داخلها مرحلــة التجارب 
على العناصر المختلفــة للقنبلة قبل تركيبها على صاروخ 

»شهاب«.
لم يســبق أن كانت إيران قريبة بهذا القدر من القنبلة. 
بالمقابل، تقترب إســرائيل مــن مفترق طــرق، فحكومة 
بينيت تقف فــي 2021 أمام تلك المعضلــة التي تردد فيها 
رئيس الــوزراء نتنياهو بوزير الدفاع بــاراك في 2010. 
ففي الوثائق التي أخذها نفتالي بينيت معه هذا الأسبوع 
إلى واشــنطن يقضي خبراء النووي ورجال جهاز الأمن 
بأن إسرائيل تدخل في مفترق عليها أن تتخذ فيه قرارات 
بشــأن خطوات عملية تجاه إيران. في حينه، في 2010، 
عانق الأمريكيون إســرائيل. بنوا القنبلــة الكبرى التي 
ستخترق منشآت النووي التحت أرضية وصبوا الوعود.
أعد المهنيون في السي.اي.ايه صورة دقيقة عن رئيس 
وزراء إســرائيل الجديد. ولــن يفوت رجــال العلاقات 
العامة في البيت الأبيــض أي فرصة لمداعبة غرور الزعيم 
بالعسل«.  »سيطليه  بايدن  والرئيس  الشاب  الإسرائيلي 
وبعد العناق الحار ســيطلبون من بينيــت وقتاً إضافياً 
الإيرانية.  المســألة  في  بالصبــر  التحلي  وسيناشــدوه 
تحتاج الإدارة الأمريكية إلى هذا الزمن، لأنها تجهل ما إذا 
رئيسي، ســيعود إلى محادثات النووي في فيينا – وفي 
أي شــروط. بداية تحدثوا عن اســتئناف المحادثات في 
منتصف آب – الموعد الذي مر بلا شــيء. والآن يتحدثون 
عن بداية أيلول، ولكن لا يملك للأمريكيون أساساً يبنون 

عليه.
هذه المراوحة تبعث في إســرائيل خوفــاً من أن تعتاد 
الدول المشــاركة في الاتفاق على الوضع الحالي. كل منها 
منشغلة بشــؤونها: المستشارة أنجيلا ميركل توشك على 
إنهاء ولايتها وســتصل قريبــاً إلى إســرائيل في زيارة 
وداع. الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون منشــغل 
– مثل باقي الأوروبيين  بانتخابات 2022، والبريطانيون 
– غير معنيين بتوتر عالمي آخر يلزمهم بتدخل عســكري. 
الانسحاب من أفغانستان يعبر عن التعب وانعدام اهتمام 
الولايات المتحدة والأوروبيين بأزمات عســكرية. كما أن 
الصينيين والــروس لا يبدون اهتماماً بممارســة ضغط 
عســكري على إيران. في هذا الواقع، تعمل إســرائيل في 
كل القنوات السياســية لتقنع إدارة بايدن ألا تنتظر وأن 
تشدد العقوبات على إيران؛ كأن تغلق الثغرة التي تسمح 

للإيرانيين بضخ أموال كثيرة من مبيعات النفط للصين.
تجــاوز الإيرانيون مســتوى تخصيب الـــ 4 في المئة 
إلــى الـــ 20 في المئــة، والآن هم علــى الـ 60 فــي المئة. 
تحتاج إيران إلى 3 أشــهر أخرى كي تنتج كمية من المواد 
المخصبة لمســتوى 90 في المئة تكفي لإنتاج قنبلة نووية. 
في الأرشــيف النووي الذي وضع الموســاد يده عليه في 
2018 )عملياً 20 في المئة منه فقط نقل إلى إسرائيل( جرى 
الحديث عن خطــة إيرانية لتركيب 5 قنابــل في المرحلة 

الأولى. وحســب مصادر اســتخبارية في الغرب، خفف 
الإيرانيون في الأشــهر الأخيرة التخصيــب. ولولا ذلك 
لتجاوزوا الكمية اللازمــة في بضع قنابل نووية وأيقظوا 
العالم من سباته. في السنتين الأخيرتين أدخل الإيرانيون 
أجهزة طرد مركزي متطورة إلى قيد الاســتخدام تســمح 

بتسريع تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المئة.
منــذ تعهد الزعيــم الأعلى علــي خامينئــي في 2003 
بوقف النووي العســكري، يعيش العالم بوهم أن إيران 
لا تعنى »إلا« بتخصيب اليورانيــوم تحت رقابة الوكالة 
الذريــة. أما وضع اليد على الأرشــيف النووي فأثبت أن 
»النووي العسكري« حي يرزق. ولأن ذلك يحدث في عدة 
مشاريع مســتقلة، يمكن للإيرانيين أن يبرروها كمشاريع 
غير عســكرية. هكذا، مثلا، توجد مجموعــة علماء تعنى 
بمنظومات إلكترونية لتفعيل الانفجار، ومجموعة أخرى 
تعمل على »كرة يورانيوم معدني« )منشــأة التغيير(. في 
كانون الثاني من هذا العام أفادت »وول ستريت جورنال« 
بأن إيران تستعد لإنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان. 
وقدرت مصادر كبرى في الغرب بأنه تطور يسمح باجتياز 
الحــدود التي بين البرنامــج المدني والســلاح النووي. 
ومؤخراً، أصدرت هذه المجموعة إشارة حياة؛ ففي 16 آب، 
بلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران استخدمت 
257 غرامــاً مــن اليورانيوم المخصب إلى مســتوى حتى 
20 فــي المئة كي تنتج 200 غرام مــن اليورانيوم المعدني. 
وحســب الاتفاق )الذي ألغي( محظور علــى الإيرانيين 
العمل علــى اليورانيوم المعدني على مدى 15 ســنة على 
الأقل، إذ إنها مرحلة ضروريــة لإنتاج »كرة اليورانيوم« 

إياها، التي هي اللباب النووي للقنبلة.
وهناك مجموعة أخرى تعمل على منشآت تمثيل الدور 
لتجربة المنظومات. ما تبقى هو تســريع كل واحد من هذه 
المشــاريع بشــكل منفرد وتوحيدها فــي برنامج تركيب 

القنبلة – الذي هــو أيضاً موجود الآن. في 27 أيلول 2018 
كشف نتنياهو أمام الأمم المتحدة مخزناً في منطقة طهران 
يرتبط بالبرنامج النووي العسكري. وهذه ليست المنشأة 

الوحيدة التي تنتظر يوم الأمر.
ســعت إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي القديم 
مع تحســينات معينة. فــي حزيران، ســافر غانتس إلى 
الولايات المتحدة لإقناع الأمريكيين  بإدخال تعديلات في 
الحوار مع الإيرانيين. في الشهر ذاته، أعلن محمد وازي، 
رئيس طاقم الرئيس الإيراني المنصرف حســن روحاني، 
عــم موافقة الولايات المتحدة على رفــع كل العقوبات عن 
تصدير النفط وعن فرع الســفن وإخراج أســماء بعض 
المســؤولين الإيرانيين من القوائم السوداء. بل وأحصى 
1.040 عقوبة مــن عهد الرئيس ترامب ســترفع في إطار 
الاتفاق. وأحســت إســرائيل بأنها بيعت في اتفاق مليء 
بالثقوب يضعها أمام خطر وجودي. غير أن خامينئي قرر 
وقــف المحادثات، ويتبين أن الأمريكيــين وجدوا صعوبة 
في تلبيــة مطالب طرحها الإيرانيــون. فإضافة إلى طلب 
رفع كل العقوبــات الاقتصادية التي فرضــت منذ 2018، 
طالبوا بتعويضات عــن الأضرار التي لحقت بهم كنتيجة 
للعقوبات. وإذا لم يكن هذا بــكافٍ، فقد طالبوا الولايات 
المتحدة بشــطب الحرس الثــوري من قائمــة المنظمات 
الداعمة للإرهاب، الأمر الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في 
نيســان 2019. وما كان يمكن للرئيس بايدن أن يمرر مثل 
هــذا القرار طالما يقف الحرس الثوري خلف الميليشــيات 
العراقية التي تهاجم الجنود الأمريكيين في العراق. ولكن 
الإيرانيــين طرحوا هذا كإنذار. وعندهــا انتخب إبراهيم 

رئيسي المتطرف رئيساً لإيران.
تنتظر الولايات المتحدة الآن رؤية ما إذا كان الإيرانيون 
ســيعودون إلى المحادثات في أيلول. حالياً، خرج الطاقم 
الإيراني الذي أدار المفاوضات، برئاســة وزير الخارجية 

محمد جــواد ظريف، مــن اللعبــة. وكل وزراء الحكومة 
الســابقة أقيلوا ولا أحد يعرف ما ســيكون عليه الجهاز 
التالــي الذي ســيدير – إذا كان ســيدير – المحادثات مع 
الغرب. عُين نائب وزير الخارجية في الحكومة الســابقة، 
حسين عبد الله يان، وزيراً للخارجية في حكومة رئيسي. 
وكرجل الكتلة المحافظــة، فإن تعيينه لا ينبئ بالمرونة في 

الاتصالات مع الغرب.
لا توجــد الآن أي معلومات عن نوايا خامينئي. واضح 
أنــه إذا قرر العودة إلــى المحادثــات، أو مواصلة تحدي 
الأمريكيين بمطالب متعذرة، فسيســير رئيسي على خطه 
بكل بسرور. وذلك بخلاف روحاني الذي أوصى بمواصلة 

المحادثات ورفضها خامينئي.
أحد اهداف زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن هو إقناع 
الرئيس بايدن بتشديد العقوبات لخلق ضغط اقتصادي 
حقيقي يؤثر على استقرار النظام الإيراني، بل يهيئ أمام 
الإيرانيين بديلًا عســكرياً منظوراً. يعول الأمريكيون في 
هذه الاثناء على الرافعة الدبلوماسية، ويقيمون الوضع 
)وإسرائيل أيضاً( بأن إذا أقامت الولايات المتحدة والدول 
المشاركة في الاتفاق النووي –ألمانيا وفرنسا وبريطانيا– 
جبهة واحدة في ممارســة ضغط دبلوماسي واقتصادي، 
فسيشــعر الإيرانيون بضائقــة تلزمهــم بتلطيف حدة 
المواقــف. التهديــد الأوروبي يقلق الإيرانيــين ربما أكثر 
من التهديد الأمريكي، لأن لهــا علاقات اقتصادية متفرعة 
في أوروبــا. إدارة بايدن – بخــلاف ترامب – تقربت من 
أوروبا، وتنجح في تجنيد الأوروبيين. وســاهم في ذلك 
انتخاب رئيســي المتطرف. وبالفعل، أعنت ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيــا بأنهــا قلقة من خطــوات إيران فــي المجال 
النــووي. غير أن هذا لم يكن إســناداً حقيقيــاً بل أقوال 

هزيلة لم تجتز خط الفعل.
توقعت إســرائيل أن يتخذ الغــرب خطوات أكثر حدة  

تجاه إيران بعد ضرب الناقلة أمام شــواطئ عُمان والتي 
قتل فيها اثنان من رجال الطاقم، أحدهم بريطاني. وهاجم 
الإيرانيون عدة سفن ترتبط بهذا الشكل أو ذاك بإسرائيل 
أو بالإســرائيليين. وكانت هذه إشارة لإسرائيل – وليس 
لهــا فقط. يبــث الإيرانيــون للعالم رســالة واضحة: لا 
تستفزونا، والا فإن الاقتصاد العالمي سيتضرر هو الآخر. 
بعد تصفية قاسم سليماني، أخذ الذراع البحري والذراع 
الجــوي للحرس الثــوري زمــام القيادة على النشــاط 
العســكري الإقليمي، وهي تقود الهجمات على السفن من 

البحر وبطائرات غير مأهولة.
تعمــل إدارة بايدن علــى خلق الجبهة المشــتركة مع 
الأوروبيين. وتتحدث الخطة الأمريكيــة عن العودة إلى 
الاتفــاق الأصلي، في المرحلة الأولى مــع تعديلات طفيفة 
تنبع من تغييرات طارئة. ويؤمن الأمريكيون بأن المرحلة 
الثانية ستنجح في إرغام الإيرانيين على محادثات حول 
اتفاق جديد أكثر تشــدداً وعلى مدى أطول. إذا لم يشــتد 
الضغط الأمريكي علــى إيران، فليس للإيرانيين ســبب 
يدعوهم للموافقة على فتح الاتفاق القديم، ولا لاتفاق أكثر 

تشدداً. من هنا ينبع طلب إسرائيلي بتهديد عسكري.
عندما هبــط بينيت في واشــنطن، عــادت من هناك 
مجموعة عمل أخرى برئاسة مدير عام وزارة الدفاع امير 
ايشل إلى تل أبيب. هذه المجموعة، التي تعمل على الحوار 
الاستراتيجي الجاري مع الولايات المتحدة، يقودها رئيس 
القســم السياســي الأمني في وزارة الدفاع، زوهر فلتي، 
الذي يعمل مع رجال البنتاغون برئاسة نائب وزير الدفاع  
لشؤون السياسة، كولين كال. وشارك في المحادثات أيضاً 
رئيس قسم التخطيط في هيئة الأركان، اللواء تومر بار. 
هنا الأمور أكثر وضوحاً بكثير: جهازا الأمن الإســرائيلي 
والأمريكي يعملان بتعاون وثيق – بما في ذلك في المسألة 
الإيرانيــة. ويدور الحديث عن تبــادل معلومات وتعاون 
عملياتي. ويصف مصــدر أمني كبيــر منظومة العلاقات 
في المســألة الإيرانية كالتالي: »بيننا تنسيق ولكن دون 
شــفافية كاملة«. بمعنــى أن الولايات المتحــدة على علم 
بحقيقة إنفاق إســرائيل مليارات الشواكل – حسب أحد 
التقديرات، أكثر من خمســة مليارات شــيكل من ميزانية 
الدفاع الحالية - لتأهيل المخططات لعملية عســكرية في 
إيران. في هيئة الأركان شــعبة جديدة هي الاستراتيجية 
والدائــرة الثالثــة )»قيادة إيــران«(، وهي تنســق كل 
تجاه  والاســتخبارات  والخطط  العملياتيــة،  الأعمــال 
الجبهــة الإيرانية. الأمريكيون علــى علم ببعض الخطط 
وثمة تعاون معها. إســرائيل شــريكة في الاســتعدادات 
التي تجريها قيادة المنطقة الوســطى الأمريكية في ضوء 
إمكانيــة التدهور الأمني حيال إيران. ولكن لا يوجد تعهد 
أمريكي بدعم عملية إســرائيلية، أو إسنادها أو المشاركة 
فيها. تدرك إسرائيل بأن هناك سيناريو تضطر فيه للعمل 
وحدهــا تجاه إيــران، دون تدخل أمريكــي. وعليه، فإن 
جزءاً من الخطط والقدرات الإسرائيلية ليست بالضرورة 

شفافة للعيون الأمريكية.
في  العليا  القيــادات  وكذا  الأمريكيون،  العســكريون 
البنتاغون، بدأوا يفكرون بصوت عالٍ – لآذان إسرائيلية 
أيضــاً – حول غاية اســتمرار المفاوضات مــع إيران. لقد 
وصل رئيس الوزراء إلى واشــنطن فــي مرحلة تفحص 
فيه إسرائيل والولايات المتحدة مسارات جديدة لمعالجة 

مسألة النووي الإيرانية.
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بعد هزيمتها في أفغانستان:
ما الفرضيات الـ 3 التي تبنتها الولايات المتحدة فقادتها إلى الهاوية؟

في مقابلة صحافية... تفسير بينيت لـ»الوضع الراهن«:
 لا ضم ولا دولة فلسطينية و»لا ما يحزنون«...

حكم عسكري حتى الطرد
كارولين غليك

■ تجــري فــي هذه الأيــام ظاهــرة نادرة فــي الإعلام 
الأمريكــي؛ يجمع اليســار واليمــن على أن بايــدن أوقع 
مصيبة اســتراتيجية علــى الولايات المتحــدة وحلفائها، 
وأن استســلامه لطالبــان دخــل إلى قاموس الأســاطير 

السلبية في التاريخ الأمريكي.
لدى بايدن اســتعداد لترك مواطنــن أمريكين عالقن 
خلف خطوط طالبان إلى جانب أفغان ســاعدوهم. ولكن 
الواقــع الذي لا تــزال فيه طالبان موجودة بعد 20 ســنة، 
وتنجح في إعادة الســيطرة على أفغانســتان، هو نتائج 

أخطاء استراتيجية عقب 11 أيلول 2001.
فــي حينه، بلور الرئيس جورج دبليو بوش، مع فريقه، 
فرضيات الحرب ضد الإرهــاب، وتحدثت بعض من هذه 
الفرضيــات وفقــاً للتحولات الدوليــة. ولكن ثلاثــاً منها 
تثبتــت، وباســتثناء الســنتن الأخيرتــن لإدارة ترامب 
لم تحدّث أيضــاً. هذه الفرضيات الثــلاث تقبل أيضاً في 
أســاس فشــل الصراع الأمريكــي ضد الإرهــاب العالمي: 
الفرضيــة الأولــى تتعلــق بباكســتان، والثانيــة بإيران، 

والثالثة بإسرائيل.
منذ 11 أيلــول كان واضحاً بأن أجهزة الاســتخبارات 
الباكستانية الـ ISI، تقف خلف طالبان مثلما تقف خلف 
القاعــدة أيضاً. كان ممكنــاً التوقع أن يعمــل الأمريكيون 
أولًا وقبــل كل شــيء ضد إســلام أباد. ولكن باســتثناء 
بضعــة تهديدات في موعد قريب مــن الاجتياح الأمريكي 
لأفغانستان في تشرين الأول 2001، لم يعمل الأمريكيون 
ضد باكستان، وذلك لسبب بسيط: أجرت باكستان عدة 
تجــارب نوويــة في العــام 1998، وفــي 2001 كانت تملك 
ترســانة نووية كبيــرة. إذا كان لدى أحد ما شــك في أن 
الباكســتانين، مؤيدي الإرهاب، مســتعدون لاستخدام 
الســلاح النووي – فإن شبه الحرب بينهم وبن الهند في 

2001 – 2002 هي الدليل.
فــي كانــون الأول 2001 نفــذ مخربــون كشــميريون 
مدعومــون مــن باكســتان عمليــة إجراميــة فــي البرلمان 
الهندي. رد الهنود بنشــر القوات على حدود باكســتان. 
إلــى  الباكســتانيون جيوشــهم  نقــل  ورداً علــى ذلــك، 
الحدود. في أيار 2002 كان احتمال الحرب بن الجبارين 
الآسيوين عالياً للغاية. بضغط أمريكي، قال الهنود إنهم 
لن يكونوا أول من يســتخدم الســلاح النووي. أما رئيس 
باكســتان في حينه، برويز مشرف، فقد رفض عمل ذلك. 
وبــدلًا من إعطاء إســناد مطلق للهند، ضغطــت الولايات 

المتحدة عليها بالنزول عن الشجرة أولًا.

كشف السلوك الأمريكي للعالم بأن ترسانة باكستان 
النوويــة نجحت فــي ردع وثني قوة عظمــى. في غضون 
نصف سنة، طردت كوريا الشمالية مراقبي الأمم المتحدة 
مــن منشــأتها وخرجت مــن الميثــاق الدولي لعدم نشــر 
الســلاح النووي. إيران في تلك الأيام شــددت نشــاطها 
النووي الســري في أصفهان ونطنــز. الامتناع الأمريكي 
عن الصدام مع باكســتان ســمح لـــ ISI أن يواصل دعم 
وحفظ طالبان حتى بعد أن أسقطه الأمريكيون في نهاية 

.2001
وبالنســبة لإيــران، اتخــذ بــوش ورجاله قــراراً بعدم 
التصــدي لها. ليس هذا قــراراً جديداً. فمنــذ إدارة ريغان 
يســود اعتقــاد في واشــنطن بــأن يمكــن التوصــل إلى 
اتفاقات مع النظام تعيد الحلف الاســتراتيجي الذي كان 
في عهد الشاه. لم تتأثر إدارة بوش من الدعم الذي قدمته 
إيــران لخاطفــي الطائــرات في الأشــهر التي ســبقت 11 
أيلــول. كما لم تتأثر من أن مجلس شــورى القاعدة انتقل 
من أفغانســتان إلى إيران بعد ســقوط طالبان، ولا أيضاً 
مــن أن القاعدة فــي العراق، وكذا الميليشــيات الشــيعية 
الذين تلقــوا تعليماتهم مــن قيادات كانــت تتموضع في 

إيران.
إن الاعتقاد بإمكانية الوصــول إلى توافقات وبالتالي 
لا ينبغي العمل ضد إيران، ســاد وتعزز في إدارة أوباما. 
ترامب هجره جزئياً في الســنتن الأخيرتن له في البيت 
الأبيــض. أما بايــدن، فقد عاد إليــه بكل القوة مــع بداية 

ولايته في كانون الثاني.
الفرضية الثالثة تتعلق بإســرائيل. منــذ الأيام الأولى 
بعــد العمليات، بقيــادة وزير الخارجية فــي حينه كولن 
بــاول، قضــت إدارة بــوش بمقاتلــة منظمــات الإرهاب، 
ولكــن دون الدول الداعمة للإرهاب )باســتثناء العراق(. 
وذلك لأن الإرهــاب -بزعم باول- يهــدد الجميع، ولهذا 
فــإن كل الدول حليفة محتملة. وكما شــرح لــي د. ديفيد 
فرسنيســر، الــذي كان آنذاك مستشــاراً لنائــب الرئيس 
ديك تشــيني لشؤون الشرق الأوســط، أقنع باول بوش 
بــأن طريق تجنيد الحلفاء في العالــم العربي هو الضغط 
على إســرائيل للعودة إلى خطوط وقــف النار في 1949. 
أرادت الولايات المتحدة تجنيد نظام الأســد من خلال بيع 
هضبــة الجولان، والســعودين وباقي السُــنة بمن فيهم 

الفلسطينيون، من خلال إقامة دولة فلسطينية.
»خطاب تشيكوسلوفاكيا« تبدد

قبيــل الاجتيــاح الأمريكــي للعــراق فــي 2003، حاول 
رئيس الوزراء في حينه ارئيل شارون، التصدي للفرضية 
الأســاس بالنســبة لإيــران؛ فقــد شــرح للأمريكين بأن 
العراق لم يشــكل تهديداً اســتراتيجياً منذ حرب الخليج 

في 1991. هذه المحاولة فشلت على أي حال.
بالنسبة للفلسطينين، عندما رأى شارون جمود الفكر 
في إقامة دولة فلســطينية، جرد الشــروع في صراع. في 
تشــرين الأول 2001 ألقــى »خطــاب تشيكوســلوفاكيا« 
الذي هــز الأركان على مدى نحو خمــس دقائق. »أتوجه 
للديمقراطيــات الغربيــة، وأولًا وقبــل كل شــيء لزعيمة 
العالــم الحر الولايات المتحــدة – لا تكرروا الخطأ الرهيب 
فــي 1938. في حينــه قــررت الديمقراطيــات المتنورة في 
أوروبا التضحية بتشيكوســلوفاكيا لحــل مؤقت مريح. 
لا تحاولــوا مصالحة العرب على حســابنا. لن نقبل هذا. 
ولن تكون إســرائيل تشيكوسلوفاكيا. إسرائيل ستقاتل 

الإرهاب«، أعلن شارون.
ردت الإدارة بغضــب علــى هــذه الأقــوال، وتراجــع 
شارون. بعد شهر من ذلك، كان باول المسؤول الأمريكي 
الأول الذي يعلن عن تأييــد الولايات المتحدة لإقامة دولة 
فلســطينية. كان فشــل شــارون يكمــن في ضعفــه أمام 
الأمريكيــن. لم تكن لديه أدوات للكفــاح، ولم يكن يعرف 
المنظومة. أما نتنياهو بالمقارنــة معه، فقد حقق نجاحات 
مهمة في محاولاته لقضم الفرضيات الأمريكية الأساس.
صراع نتنياهو ضد التقرب الأمريكي من إيران أدى إلى 
تفكك الجبهة العربية ضد إســرائيل. والمحور الإسرائيلي 
– العربــي أمام إيران وفروعها أدى إلى قرار إدارة ترامب 
هجر الاتفاق النووي. وحســب مصادر رفيعة المســتوى 
فــي إدارة ترامب، كانــت نيته قيــادة معركة إســرائيلية 
عربية في ولايته الثانية غايتهــا تفكيك البرنامج النووي 
لإيران. وبالنســبة للفلسطينين، عمل نتنياهو على قضم 
الفرضيــة الأمريكيــة الأســاس، من خلال الحلــف الذي 
عقده مع دول عربية ومن خلال الأعمال تجاه الرأي العام 
الأمريكي وتجاه مؤيدي إســرائيل في الكونغرس أيضاً. 
منعت جهوده مسعى أوباما لحمل إسرائيل على تنازلات 
بعيدة المــدى. هــذه الإنجــازات تتدحرج الآن كالبســاط 
الفارسي في أعقاب خطوة التنحية المزدوجة ضد ترامب 

ونتنياهو.
   وثمة إحســاس قاس اليوم بأن الحفــرة التي فتحت 
في أفغانســتان تجتذبنا عشرين ســنة إلى الوراء. ولكن 
الحقيقة أخطــر بكثير. في 2001 كانــت الولايات المتحدة 
أقوى بكثير بالنســبة لأعدائها. هذا الوضع لن يتحســن. 
مســيرة الضعــف ستتســارع طالمــا لــم تهجــر الولايات 
المتحــدة الفرضيــات المغلوطة التــي تبنتها قبل عشــرين 

سنة.

إسرائيل اليوم 2021/8/27

نوعا لنداو

■ ســأبدأ المقال بقصــة قصيرة، تمثل الواقع. قرر فصيل متطرف فــي القدس مؤخراً الخروج إلى 
حرب »ضــروس« ضد مرور القطار الخفيف في أحياء دينية. لمــاذا؟ لأن القطار يمثل اقتحاماً مخيفاً 
يناقــض »الطابع الأصولي«، ويطلبــون أن يمر تحت الأرض. لماذا يبدو القطار غير محتشــم في حن 
تبدو الحافلات محتشــمة؟ هل هذا يتعلق بما توصل إليه فرويد؟ مراســل »أخبار 12«، يئير شــركي، 
وهــو يحاول الحصول على جــواب من المتظاهرين، لم ينجح في فهم الأمــر. ولكن الجواب الحقيقي 

كان واضحاً، وهو أن »كل جديد ممنوع في التوراة«.
إن مصطلح »الوضع الراهن« تجذر في إسرائيل خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة بن الدين والدولة. 
ولأن مصــدره في اتفاقات قديمــة بن مجموعات ســكانية، فيبدو أنه يعكس تصالحــاً نموذجياً تم 
التوصــل إليه في وقت ما، وكل تغيير ســيضر بنقطة تــوازن مثالية. ولكن كل إســرائيلية تعرف أن 
الوضع الراهن ليس تســوية مثالية، بل تمســك بوضع قائم وتخليد علاقات قوة ترســخت، حتى لو 

كانت خاطئة من أساسها.
الوضع الراهن لا يخلد علاقات القوة فقط، خلافاً لفهم سائد بأنه يخلق نوعاً من جمود الزمن، بل 
ويمكن  الطرف الرابح من تعميق الســلوك الذي يفضله، في حن أن يكون الطرف الخاسر مقيداً. كل 
ذلك يذكره الإســرائيليون جيــداً. لأن الوضع الراهن ما زال يمنعهم من اســتخدام المواصلات العامة 
أيام الســبت، لكنهم يفضلون النســيان عندما يتعلق الأمر بسياسة إســرائيل في »المناطق« ]الضفة 

الغربية[.
منذ ســنوات طويلة والسياســة المفضلــة لدى حكومات إســرائيل في الموضوع الفلســطيني هي 
»الحفــاظ على الوضع الراهــن«. بدون وجع رأس المفاوضات وبدون اختراقــات، يكفي ما هو قائم، 
وهــذا كل ما في الأمر. احتلال عســكري إلــى الأبد. حول نتنياهو هذه السياســة إلى راية. ويبدو أن 
بينيــت ينوي اســتغلال هذه المقاربة بصــورة أكبر. في مقابلة مع »نيويــورك تايمز«، وصف في هذا 
الأســبوع كيف ســتحافظ حكومته على نوع من التــوازن الوهمي. لأنها لن تقــوم بالضم، ومن جهة 
أخرى لن تؤيد قيام دولة فلســطينية. هل هذا تجميد للزمن يفيد الجميع؟ بالتأكيد لا. الوضع القائم 
على الأرض لا يخدم إلا من يعارضون حل الدولتن. والدليل يظهر في أقوال بينيت نفســه، الذي قال 
في المقابلة بأن إســرائيل ستواصل توسيع المستوطنات باسم »الزيادة الطبيعية« إلى جانب تجميد 
ظاهري. وسيصادق للفلسطينين ظاهرياً على البناء في »القرى القائمة«، أي أن إسرائيل ستواصل 

التوسع بشكل غير قانوني، لأن هذا هو القائم، في حن يبقى الفلسطينيون في مكانهم.
خلافــاً لنتنياهو، الذي رسّــخ سياســة عدم وجود سياســة علــى حكومات يمينية ومســتوطنن 
الذين اســتفادوا من الوضع حتى لو أنهم فضلوا الضم، ها هو بينيت يستخدم التنوع السياسي في 
ائتلافه؛ لتبرير هذه السياســة. »ما نقوم به هو العثور على الطريق الوســط«، قال. »كيف نركز على 
ما نحن متفقــون عليه«. الوضع القائم الذي يمكن من تعميق الاحتــلال والضم الزاحف، إضافة إلى 
توســيع المســتوطنات، ليس في أي حال من الأحوال طريق وسط. اليســار في الحكومة يعرف ذلك 

جيداً، لكنه يسمح بتخليد هذه الفرضية، ويسمح لبينيت باستخدامه كذريعة.
وبرعايــة أســطورة/ خدعــة »الوضع الراهن« حــول مصالحة متزنة من إنتاج سياســة الوســط 
التي تتمســك بالرغبة الوهمية للشــعب، فإن حكومة بينيت ســتدفع قدماً، بصورة أكثر من أي وقت 
مضى، بتخليد الوضع الســيئ القائم، وستعمق علاقات القوة في المناطق ]الضفة الغربية[ لأجيال، 
وســتحول دون إمكانية حل الدولتن، وكل ذلك برعاية أجنحة اليســار. لأن الجديد ممنوع بحســب 

التوراة، والأساس هو أن لا يمر قطار السلام هنا في أي يوم من الأيام.

هآرتس 2021/8/27
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أحمد أولاد عيسى ٭

من كان يعتقد أن تتســارع الأحداث على هذا النحو 
العجيب حتى ليتفاجأ المرء بتجاوزها لقدرات صاحبه 

التحليلية؟
هــذا مقال كتب على وقع خطــوات المفاوضات التي 
كانــت تجــري، إلا أن تســارع  الأحــداث وتجاوزهــا 
حــدود التنبــؤ يدفع المــرء لقراءته مــن زاويــة التذكر 
قصد اســتيعاب وفهم بعض مــا يجري الآن من تخبط 

للولايات المتحدة ومن ورائها الاتحاد الأوروبي..
" أيها الناس، اسمعوا وعوا فإن  الطالبان لم يعودوا  

يرهبون وإنا بذلك لشاهدون".
 هذا ما نطق به حال كبير ممثل الخارجية الأمريكية 
)سابقا( وهو يقف إلى جانب الملا عبد الغني  بردار. و 

لم يجد حرجا في الاجتماع به على المكشوف.

الحرب على الإرهاب

ألم يــدأب بومبيو ومن كان قبله فــي البيت الأبيض 
إلــى عهد قريــب علــى توصيــف الطالبان بـــ "جماعة 

الإرهاب" التي تهدد العالم الحر؟ 
ألــم تمرر هــذه "اللازمة" إلــى الإعــلام العالمي حتى 
غدت عبارة "الحــرب على الإرهاب" ركنــا في قاموس 

الألفية الثالثة ؟
كيف يحدث هذا وينقلب العدو لشــريك في صناعة 

الســلام في ظرف قياســي، وبدرجة 180 مرة واحدة، 
لدرجة نــرى فيها كبير الهيئة الدبلوماســية الأمريكية 
وهــو يجلس جنبــا إلى جنب مع الملا عبــد الغني بردار 

لأجل إيجاد صيغة للسلام؟
صيغة للســلام؟ بعــد ماذا؟  بعد طاحنة اســتنزفت 
فيهــا  ومليارات الدولارات )أزيد من 840 مليار دولار(، 
وأزهقــت فيهــا أرواح عديــدة فــي صفــوف الأفغــان 

والأمريكان.
 ومــع ذلــك يحلــو لبومبيــو أن يصــف، جلســات 

التفاوض مع قادة طالبان  أنها "فرصة تاريخية".
بالأمــس، كان شــعار ســكان البيــت الأبيــض: "لا 
تفــاوض مــع الإرهابيين"."من ليس معنــا فهو ضدنا" 
..علــى حد قول بوش الإبن، لأنها، كما وصفها حينها،  
أنها الحرب "الصليبية المقدســة". وإنها لـ"حملة الخير 

على الشر"؛ والحضارة على الوحشية".
 وطبعا كان الطالبان عنوان هذا الشــر والوحشــية 
والإرهــاب، وأســياده ورعاتــه، بمــا أنهــم آووا زعيم 
القاعدة آنذاك الشــيخ أســامة بن لادن ونائبه الدكتور 
أيمن الظواهري، اللذين اتخذا من جبال تورا بورا مقرا 

لتنظيمهما. 
فــي ذلك الوقت، ولحاجة في نفــس بوش ثم باراك 
أبامــا، ولمــا كان الطالبان شــرذمة مقطعــة الأوصال، 
مهيضة الجناح، كان منطق البيت الأبيض، كما سلف، 
لا جلوس معهــم ولا تفاوض، بل هــي الحرب والغزو 
والاحتلال والمكيدة، اعتقادا منهــم -أي الأمريكيين-

 ،B52  أن الطالبان ســتكون لقمة ســائغة لقاذفة جهنم
والتــي كانــت صانعة انتصــار الولايــات المتحدة على 
الجيــش الياباني في الحــرب العالمية الثانيــة، وبانية 
مجدها في العهد النووي الجديد، وهو انتصار لم يكن 
على حســاب اليابان فحسب بقدر ما كان على عالم ما 
بعــد الحرب..غير أن هذه القاذفة B52 هذه المرة، وعلى 
ما يبدو، لم تتمكن من فت عضد مجاهدي الطالبان، بما 
أنهم ظلوا صامدين، رغــم فتح الولايات المتحدة عليهم 
كل أشــكال جهنم ظلــوا موقنين بنصرهم، متشــبثين 

بخيار المقاومة المسلحة. 
ولم ينجــروا لحظة واحدة إلــى دهاليز المفاوضات 
الجوفــاء حتى وهــم يفاوضون العدو بعد ســنين من 

حروب الكر والفر.

التفاوض مع الطالبان

اليــوم إذن، أصبح التفاوض مع "شــرذمة الطالبان 
الإرهابيــة" من وجهة نظــر الولايات المتحــدة " فرصة 

تاريخية" حسب مايك بومبيو..
ولم يعد الملا برادار إرهابيا، مطلوبا حيا أو ميتا، بل 
هو رجل حوار وســلام، لدرجة يجري الرئيس السابق 
ترامب مكالمة خاصة مع زعيمه المولوي هبة الله أخوند 

زاده لبحث سبل السلام.
المجمــع  أهــل  شــيزوفرينية  تعكســه  واحــد  أمــر 
البيضــاوي في واشــنطن، بعد هذا العبــث وهو، أن لا 

ثقــة فيما يســوقونه للعالم عبر منافقيهــم في الإعلام 
المتحكم فيه والموجه..فلا توجد مصداقية في حكومة، 
تضع نصب أعينها مصالحها التجارية ، قبل أي اعتبار 

آخر. 

صعود نجم الصين

مــن يخطط للحــرب لا يمكن أن يصنع الســلام،  ولا 
يقبــل بالتفــاوض إلا إذ أوجعــه الضرب..وذلــك مــا 
تكشفت عنه المباحثات الجارية الآن. فأوجاع الولايات 
المتحــدة في آســيا تنامــت باطــراد بعد صعــود نجم 
الصــين اقتصاديا، وتقدمهــا عالميا، بعيــدا عن منطق 
الحــروب و إذكاء الفتن في مناطق النزاع، بينما غرقت 

فيها الولايات المتحدة بلا طائل. 
وعليــه فــإن الطالبــان الذين لــم يكونوا يومــا كما 
وصفتهــم آلــة الإعــلام الغربيــة إرهابيــين متخلفــين 
متزمتين، بل كانوا أصحاب حق ولا يزالون، تشــبثوا 

بحقهم في الاستقلال من دون شروط. 
والولايات المتحــدة، مدفوعة إلى التفاوض، تبحث الآن لها 

عن مخرج يحفظ ماء وجهها قبل أن يهرق على الفاضي..
والطالبــان كمــا لم يســلموا فــي زيهــم، وعمائمهم 
المســتديرة الكبيــرة، ولحــى أذقانهــم الطويلــة، التي 
طالما، بســببها، كالت لها وسائل الإعلام الغربية شتى 
أوصــاف القدح والشــتم )وكأن البذلة الأنيقة، وربطة 
العنق  الجميلة التي يتمنطق بها المســؤولون الغربيون 

دليــل علــى الأناقــة والبــراءة ونظافــة اليد مــن دماء 
الأبريــاء(، فكما لم يســلموا في إرث زيهم لم يســلموا 
أيضــا فــي بنادقهم..بها آمنــوا، وعليها اتــكأوا حتى 
أتاهم اليقين..فكان التفاوض وكان الحوار على قاعدة 

الفرقاء بعيدا عن منطق  الإملاء.
اســتدعي الرئيــس ترامــب المولوي هبــة الله لأجل 
توثيــق الاتفاق في واشــنطن، بمــا أنه أثنــى عليه في 
المكالمــة الهاتفيــة ووصفه أنه الرجل الــذي "يدافع عن 
وطنه"..ومــن جانبــه اشــترط المولــوي هبــة الله على 
الرئيــس الأمريكــي الســابق احتــرام اتفاق الســلام 
وبنــاء الثقــة مــع الحركــة مــن أجــل علاقــات ثنائية 
إيجابية متســاوية ،لا تقــوم على منطق إمــلاء القوي 
لشــروط الذلــة علــى الضعيف بــل أكثر مــن ذلك عبر  
تمســك جماعته بحقهــم في إقامة دولة الإســلام على 
أرضهــم أفغانســتان، وهي دولــة الخلافــة والإمارة 
الإســلامية، وليــس فــي باكســتان أو إيــران أو فــي 
أي بقعــة أخرى،وبمــا يرونــه هــم ويحــددون معالم 
خارطتها،بمنطق فهمهم الحنبلي للإسلام، وليس كما 
أمِلــت الولايات المتحدة في إخراجه ،وتحت مســميات 
ابتدعتهــا أجهــزة مخابراتها،وصدرتــه إلــى العالــم 
بــلا روح  تحت مسمى"الإســلام المعتدل" و"الإســلام 
السياســي". فهــذه مصطلحات لا تدخــل في قاموس 
جماعة طالبــان. والتفاوض قائم على خروج الولايات 

المتحدة واحترام اتفاقية السلام التي التزمت بها. 
٭ كاتب من المغرب  

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المغرب والجزائر… خلافات عميقة لا تمس الشعوب؟

تفاوض بطعم الجمر والبارود… قبل وأثناء دخول كابول

 محاولات التقارب
ورد فــي المقــال أن محاولات التقــارب كانت في 
الغالــب، تأتي من الرباط. والواقــع والصحيح أنها 

كانت تأتي دائما من الرباط.
قبــل أيام، لم يفهــم الناس لمــاذا رفضت الجزائر 
مســاعدة الأشــقاء لإطفاء حرائق تيزي وزو، وهي 
التي توجهت بطلب للمساعدة لدول في قارة أخرى.
وقبل عقود، لما عرض المغرب مساعدات إنسانية 
للجزائــر، جراء الزلزال العنيــف الذي ضرب ودمر 
مدينة الأصنام، رفضت الجزائر هذه المساعدة. لكن 
الغريب هو المبرر: النظام المغربي لم يحترم مشــاعر 
الجزائريــين لأنه لم يلغ الاحتفــالات بعيد الأضحى 

المبارك.

أحمد حنفي- اسبانيا

جوهر الصراع
 

جوهــر الصــراع هو تشــبث قادة الانقــلاب على 
فرغــم  الاســتعماري،  بــالإرث  الجزائريــة  الثــورة 
الصورة المزيفة التي تحيط بها الجزائر نفسها أنها 
قبلة الثوار، إلا أنها المنافح الأكبر على استمرار الإرث 
الاســتعماري والحــدود الموروثــة عن الاســتعمار، 

وهنا لا مجــال لالتقاء مــع المغرب الــذي يكافح من 
أجل استعادة حقوقه التاريخية التي سلبت منه.

كريم

النخبة المثقفة
 

خلافات كبيرة تمس الشــعوب فعلا )دون علامة 
اســتفهام( لأن النظام العســكري الجزائري افتعل 
الصــراع بخلق ما يســمى جمهورية البوليســاريو، 
وخطــأ النظــام المغربــي أنــه لــم يقطــع العلاقــات 
الدبلوماســية منــذ مشــاركة العســكر الجزائــري 
فــي الهجــوم على المغــرب تنفيــذا لمخطــط الاتحاد 
الســوفياتي ســابقا لأنــه كان ضعيفــا مــن حيــث 
التســلح، ولعل المشــكل هو أنه لا توجد نخبة مثقفة 
في الجزائر يمكن أن تدفع إلى حســن الجوار وعدم 

الاعتداء على المغرب .

الفزازي

جرح لم يندمل
 

مؤسسا حركة بوليساريو مصطفى الوالي السيد 
ومحمــد عبــد العزيز من مواليد ســنة 1948 درســا 

معا فــي مراكش ثم فــي جامعة الربــاط، حين قررا 
خلق هذا التيــار الإنفصالي، كان ســنهما في بداية 
العشــرينيات يفتقــدان وقتها لأي حنكة سياســية 
أو رصيــد نضالــي وتجربة ومقومــات تمكنهما من 
إتخاذ قرارات كبرى من قبيل خلق كيان منفصل عن 
البلد الأم، كان المغرب يعيش في بداية الســبعينيات 
على وقع الإنقلابات العسكرية وملاحقة المعارضين 
فــي كافة نواحــي البلــد، بعضهم اســتقطبه محمد 
بوخروبــة وحفــزه علــى مجابهة الحكــم المركزي. 
كانت لمخلفات حرب الرمــال 1963 ثم معركة أمغالا 
1976 التي أسر خلالها الجيش المغربي أزيد من 100 
جنــدي جزائري متوغلين داخــل الصحراء المغربية 
)على بعــد 260 كلم من حدود بلادهــم تم إرجاعهم 
بعــد تدخــل الســعودية( جرح آخــر لــم يندمل في 
صفــوف صغار الضباط المشــاركين في المواجهات 
العســكرية الذيــن أصبحــوا اليــوم القــادة الكبــار 

للجيش الجزائري.

بوشعيب الدكالي

حرب الرمال
 

حتــى نفهم لماذا تتعامل الجزائــر مع المغرب بكل 
النرفــزة، نرجــع إلى مــا قبيــل اســتقلال الجزائر 

ونعــرف أنــه كان هناك تعهــد أن تعيد إلــى المغرب 
الأراضي التى ضمتها فرنســا إلى الجزائر. وعندما 
طالب المغرب بالوفاء بالعهد، افتعلت الجزائر حرب 
الرمــال للتهرب مــن قضــاء دينها وابتدعــت بدعة 
الإحتفاظ بالحــدود الموروثة عن الاســتعمار! ولأن 
المغرب لــم يعترف بهذه البدعة، فقــد بقيت الجزائر 

متوجسة من أن يطرح المغرب مسألة الحدود. 
وعندمــا اســترجع المغرب الصحــراء، خلقت 
الجزائــر جمهوريــة تنــدوف للتهــرب مــن فتح 
مســألة الحدود ورغــم أنها تعرف أنــه لا يمكن 
إقامــة دويلــة فــي الصحــراء المغربيــة إلا أنها 
أرادت إطالــة النزاع حتى يبقى المغرب منشــغلا 
عــن الصحــراء الشــرقية. لكــن، مــا حــدث في 
معبــر الكركــرات واعتــراف الولايــات المتحدة 
بمغربيــة الصحراء والمواقــف الحازمة للمغرب 
تجاه إســبانيا وألمانيا بينت للجزائــر أن اللعبة 

بخصوص الصحراء قد انتهت. 

عبد المجيد- المغرب

الدولة العثمانية
 

عندمــا حلت فرنســا محــل الدولــة العثمانية 
فــي جــوار المغــرب ســنة 1830 انطلقــت عمليــة 

تنكيل شــديد وتهجير مكثف للشــعب الشــقيق، 
وفي هــذه المرحلــة تذكــر المراجــع التاريخية أن 
المغاربة على المســتوى الشــعبي فتحــوا بيوتهم 
لإخوانهــم وأشــركوهم فــي رغيــف خبزهم بل 
ووصــل الأمــر بأريحيــة أهــل فــاس وتطــوان 
وســلا… أن أوقف الكثير منهم بيوتــا يملكونها 
علــى إخوانهــم المهجرين…ولــم يحصــل قط أن 
أقيــم مخيــم لإيــواء الجزائريين رغــم أن عددهم 
كان كبيــرا، وهو مــا مهد لكي يصبحــوا داخلين 
في النســيج الإجتماعي والحضاري المغربي في 
فترة قصيرة نســبيا؛ أما على المســتوى الرسمي 
فقد قام المغــرب بالحرب ضد فرنســا دفاعا عن 
الجزائريين، وساهم في إطلاق ثورتهم بعد ذلك، 
فماذا كانت النتيجة والرد من النظام الذي كرس 
بعد الاســتقلال إشــعال حرب الرمــال ومؤازرة 
فرانكــو في مشــروع ســرقة الصحــراء المغربية 
وطرد عشــرات الآلاف مــن أبنــاء المجاهدين من 

آباء مغاربة وأمهات جزائريات…
علاقــة الشــعبين لــن تتغيــر ولــن تتأثر، 
ولكن ســبب الأزمات بجــب أن يزول…وهو 

معروف..

عبد الرحيم المغربي

مقال واسيني الأعرج: لوحة القصر الرئاسي
… والحلم الأفغاني؟

 حكومة وطنية جامعة
إن الطالبــان يبدون سياســة مرنة فقط بانتظــار إنتهاء مهلة 
إنسحاب القوات الأمريكية نهاية الشهر وبعدها سيمسكون بزمام 

الأمور ويملون سياستهم على أفغانستان.
 بالطبــع لا يعني ذلــك أنهم طالبان الأمس لكــن المطلوب ليس 
طالبان وحدهــم بهذا الشــكل أو ذاك بل حكومــة وطنية جامعة 
لتعبيد الطريق لأفغانستان جديدة بكل مكونات الشعب الأفغاني 
ولكل مكونات الشــعب الأفغانــي، فهل الأيام المقبلة ســتكون من 

نصيب التعقل والحكمة في أفغانستان.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

 الاحتلال الغربي
أظــن أن ما يقــال اليوم عــن طالبــان كان يقــال بالأمس عن 
المجاهدين الجزائريين، وهم يواجهون دولــة الاحتلال والتدمير. 
لقد وصفوا المجاهدين بكل نقيصة حتــى وجد الجنرال ديغول أن 
المجاهدين وخريجي الكتاتيب التي أسسها البشير الإبراهيمي لن 
تتركهم يســتعمرون الجزائر في هدوء. لتخطئ طالبان ويصوبها 
المسلمون، ولكن الاحتلال الإجرامي الغربي يجب ألا يتعاطف معه 

أحد.

علي

 سياسة التعتيم
تبقى سياسة التعتيم على التحولات التي شهدتها أفغانستان: 
المعاناة …التفكير المغلوط لفهــم الدين ..والعادات والتقاليد التي 
أهلكت الإنســان، بلاد الخوف …بــلاد التدخــلات الخارجية .. 
والعصابات والحركات السياســية التي همشت إنسانية الإنسان 

في المنطقة ..نتمنى أن يعود الأمل .

نهاوند سعود

تعقيبات
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من يقف خلف الانقلاب 
»حتى إشعار آخر«؟ 

كما كان متوقعا، مدد الرئيس التونسي 
إلى  البرلمان  بتجميــد  المتعلقــة  قراراته 
»أجــل غير مســمى«، مــا يعنــي تفرده 
بالتحكم بالســلطات الثــاث التنفيذية 
إشــعار  حتى  والقضائية  والتشــريعية 
آخر. لكــن كيف يمكن لرئيس حديث عهد 
يملك  لا  وتحالفاتها،  السياسية  بالساحة 
حزبا نافذا فــي الباد، أن يمارس كل هذا 

التحكم والهيمنــة، بوجود قوى سياســية وحزبية عريقة في 
تونس؟ 

مــن الطبيعــي أولا أن هناك تأييــدا ضمنيا من المؤسســة 
العســكرية والأمنية لقرارات الرئيس، لأنه من دون هذا الدعم 
من تلك المؤسســات ســيكون من المحال علــى الرئيس تنفيذ 
قــرارات تتطلب إجــراءات أمنية، كإقفال مقــر البرلمان، ومنع 
النواب من دخوله مثا، إضافة لهذه المؤسسات، تدور تكهنات 
حــول مجموعة من الشــخصيات والمستشــارين التي تحيط 
بقيس ســعيد، ولعبت أدوارا مؤثرة فــي الأحداث الأخيرة في 
تونس، التــي وصفها الكثير من المراقبــن بأنها انقاب مكتمل 

الأركان.
يعتقد بعض المراقبن في تونس أن شــقيق الرئيس ســعيد 
والإعامي نزار الشــعري، والتنســيقيات المحليــة التي كانت 
تهيــئ لاجتماعات ســعيد، خال الحملــة الانتخابيــة، كلها 
أطــراف تعمل في محور الرئيس التونســي، وتوفــر له دعما 
من شــبكة عاقات مرتبطة مع دول خارجية )مصر والإمارات 
والســعودية( لها رغبــة حثيثة فــي إبعاد التيار الإســامي 
الإخواني من المشــهد السياســي التونســي. لكن كيف بدأت 
مامح هذه المجموعة الداعمة للرئيس سعيد تتشكل منذ الحملة 
الانتخابية الرئاســية عام 2019؟ تعتقد مصادر وثيقة الاطاع 
في أروقة الحراك السياســي التونسي، أن هناك لوبيا أو فريقا 
يضم مجموعة شــخصيات تدعم الرئيس، وتنســق تحركاته 
منذ ترشيحه لانتخابات.. وبحسب مطلعن فإن القصة بدأت 
قبل الانتخابات الرئاســية بعامن، عندما نشر أستاذ القانون 
الدستوري قيس سعيد تدوينة أعلن فيها نيته الترشح للرئاسة 
في انتخابات  2019، التدوينة حينها أثارت استغراب البعض، 
ولكن فــي المقابل لم يكن أحــد من المراقبــن والمتابعن يعرف 
جيدا من هو أســتاذ القانون الذي  قال عنه زماؤه وطلبته أنه 
منضبــط في عمله، قليل التفاعل، ولم يكن رجل سياســة، ولم 
يعرف عنه أنه مارســها من قبل، ما عدا مشــاركاته في اللجان 
الوطنية، كلما تعلق الأمر بالقانون الدستوري. أما التونسيون 
فقد تعرفوا عليــه من خال ظهوره الإعامــي بعد ثورة 2011 
بلغته العربية الفصحى الافتــة، وكاريزمته الجامدة، قبل أن 
يصبح ســاكن قصر قرطاج، إثر فوزه في الانتخابات في الدور 

الثاني على منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. 
بدأ ســعيد بالصعود إثر 2011 عندما ثار التونســيون على 
نظام بن علي، فعرف عنه حضورة النقاشات في الشارع، وفي 
الندوات التي تمت إقامتها، خاصة فــي اعتصام القصبة، ومن 
خال المشــاركات في البرامج السياســية في مختلف القنوات 
التونســية، ولعل ما شــدّ الجماهير إليه هو طريقته في نطق 
اللغــة العربية وشــخصيته الأقرب إلى الروبــوت، حتى أنه 
أصبح محور العديد مــن البرامج الكوميدية التونســية. لكن 
كيف أصبح رئيســا للجمهوريــة، أمام كل تلك الشــخصيات 
السياســية والمالية، التي نافســته وهو الذي أجاب حن سئل 
عن مصاريف حملته إنها كابوسان ودبوزة ماء، أي كابوتشينو 
وقارورة ماء، وهــي ما يطلبه المواطن التونســي عادة عندما 
يجلس في المقهى، إنها رســالة واضحة من ســعيد بأن حملته 
كانت موجهة للمواطنن البســطاء في المقاهي، وفي الساحات 
بعيدا عن البهرج والقاعــات المغلقة والمصاريف الطائلة، ولكن 
هل يمكن لكابوتشــينو وقارورة ماء أن توصل أي شخص إلى 
كرســي الرئاسة؟ أثار هذا الســؤال وغيره من الأسئلة فضول 
المتابعن من المختصن، وحتى من العامة، وتحول قيس ســعيد 
إلى مادة للبحث والاســتقصاء للكشــف عمن كان وراءه وعن 
الفريق الذي دعمه، رغم أنه يســوّق في كل مرة أن من انتخبه 
هم الشعب والشباب خاصة، وهم شــباب مهمش ومعطّل رأى 
في برنامجه تحقيقا لأحامه، وهو واثق من أنه ســيكون وفيا 

لهم ولأصواتهم ولأحامهم.
يــدور الحديــث والتخمينــات عــن عاقة وطيــدة تربط 
الرئيس ســعيد برجل الإعام المثير للجدل نزار الشعري، وهو 
رئيس منظمــة  تونيفيزيــون التي ذاع صيتها بعــد 2011 من 
خال برنامجها القائم على  تشــجيع المبادرات الشــبابية في 
المناطق الداخلية، خاصة التي تمول أكثر من 170 ناديا شــبابيا 
موزعة على كامــل مناطق الجمهورية التونســية، التي لعبت 
دورا حاســما في حملة ســعيد الانتخابية. الشــعري صاحب 
التجربة الإذاعيــة والتلفزيونية المتنوعة بن الإعام العمومي 
والخاص قبل 2011 وبعدها، عمل في أشهر الإذاعات والبرامج 
التلفزيونية التونســية، صهر رجل المــال المتوفى عزيز مياد، 
وصاحب سلســلة الفنادق والشركات، اختفى فترة إثر سقوط 
نظام بن علي ليعــود بعدها في صورة رجــل الإعام صاحب 
المبــادرات الشــبابية، التي تعتمــد على الــذكاء الاصطناعي 
ودور التكنولوجيــا فــي تكوين القيادات الشــابة، وقد عرف 
عنه مازمته لقيس ســعيد مدة، خاصة في الجهات الداخلية، 
ويعتقد البعض إنه المصدر الرئيســي لآلة الدعاية الإلكترونية 
لفائدة قيس سعيد، من خال الشبكة الشبابية التابعة له، وهو 
الممول الرئيس لنقل الطلبة الجامعين من مراكز دراســتهم إلى 
مناطق ســكناهم للإدلاء بأصواتهم لصالح سعيد. ورغم قناعة 
الأغلبية بأن الفصائل السياســية التي خســرت مرشحيها في 
الدور الأول، ورفضت رفضا تاما أن تمنح أصواتها لمرشــح قلب 
تونس القروي؛ قد منحــت أصواتها إلى قيس ســعيد، وعلى 
رأســها حركة النهضة، التي وجدت نفســها مجبــرة على أن 
تدعم ســعيد، حتى إن هناك لافتات ظهرت تربط دعم النهضة 
بترشيح قيس ســعيد. يعتقد أن الشعري قام بتحويل مبادرته 
حركة قرطاج، التي خاض بها الانتخابات التشــريعية لصالح 
قيس سعيد، وهو ما عبر عنه بصورة غير مباشرة عند ظهوره 
الإعامي في راديو »ديوان أف أم«، بأنه مقتنع تماما بفوز سعيد 
في الانتخابات الرئاسية حتى قبل ظهور نتائج الدورة الأولى، 
مضيفا أن ما فعله ســعيد، لم تفعله أي شخصية أخرى، هؤلاء 
الناخبون ليســوا من جيل التلفزيون، بل من جيل اليوتيوب، 

الجيل الرقمي.
في خضم كل ذلك ينفي قيس ســعيد تلقيه دعما ماليا من أي 
جهة، حتى إنه أعاد قبل أيام قصة الرجل الذي حاول أن يعطيه 
مبلغ 35 دينارا تونســيا، حوالي 9 يوروات، ولكنه رفض، وهو 
ما يجعــل الكثيرين في محــل حيرة كيف لرجــل أن يخوض 
حملة رئاســية توصله إلى كرســي الحكم، مــن دون أن يكون 
لديه داعمون، في المقابل يقول أنصار ســعيد أنهم صرفوا على 
حملتهم الرئاســية من جيوبهم الخاصة، ومن تبرعات الشباب 
التواق إلى الانعتاق، الذي رأى في قيس ســعيد أما في تونس 
جديدة، وهو ما يتعارض مع تصريحات بعض الشباب، الذين 
قالوا إنهم كانوا قد نســقوا في منطقتهم مع شــخص مسؤول 
ممثل للحملة لجمع الناخبن من الطلبة، خاصة من خال توفير 
حافات خاصــة نقلتهم يوم التصويت من جامعاتهم إلى مراكز 
التصويت فــي محافظاتهم، والعودة بعــد الإدلاء بأصواتهم. 
ويؤكد الشــباب أن هناك عاقة وثيقة من المنســقين المحلين 

ومنظمة تونيفيزيون التي يرأسها الشعري.
ربما ستكشف الأيام المقبلة خيوطا جديدة عن الفريق الداعم 

والحزب الخاص الذي يعتمد عليه الرئيس الذي لا حزب له.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

انقذوا حي سلوان بدلا من الاعتقالات
شو اللي بيصير وايش اللي بتعملوه 
يا جماعة؟ فكرنا أنكم تعلمتم من حادثة 
مقتل الناشــط نــزار بنات مــن مدينة 
الخليل، على أيدي معتقليه من رجال الأمن الفلسطيني، الذي 
يعتقد أنهــم ينتمون للأمن الوقائي بقيــادة اللواء زياد هب 
الريح، المرشــح لحقيبة الداخلية في التعديل الوزير المقبل، 

على حكومة محمد اشتية.
ولكنكــم، كما يبدو، مصــرون على الاســتمرار في الخطأ 
وتفتحــون على أنفســكم مزيداً مــن أبواب يفتــرض أنكم 
تعملون على إغاقها، أو أغلقتموهــا، تعتقلون مواطنن هم 
رموز وطنية وقادة رأي وأســرى محررون زاد عددهم عن 15 
مواطنا، أمثال الأسير المحرر/ مكرر خضر عدنان وغيره لمجرد 

أنهم يحيون الذكرى الشهرية الثانية لمقتل نزار بنات.
مجددا نؤكد موقفنــا الرافض لاعتقال السياســي، بأي 
شــكل من الأشــكال، والرافض أيضا لمبدأ الاعتقال، والسبب 
الوحيد الــذي نقبل بــه، إذا كان لدرء الخطر عن الشــعب 
الفلسطيني ومؤسســاته، وهو ليس كذلك في هذه المناسبة. 
وكذلك إذا كانت هــذه الاعتقالات موجهة ضد تجار المخدرات 
والحراميــة والمجرمن والقتلة والعماء ومســربي الأراضي 

والعقــارات وبائعيها للمنظمات والجمعيات الاســتيطانية، 
لاســيما في القدس، وعلى وجه الخصوص في حي ســلوان 
الحاضنة الجنوبية للمســجد الأقصى والدرع الواقية له. إن 
أقصى ما كانت ســتفعله الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها 
فصائل من منظمــة التحرير، ومنها الجبهتــان الديمقراطية 
والشــعبية لتحرير فلسطن، وحزب الشــعب الفلسطيني، 
وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلســطيني 
»فدا« وكلهم ممثلون في اللجنة التنفيذية للمنظمة باستثناء 
المبادرة، هو رفع شــعارات والهتاف لســويعات تعبيرا عن 
غضبهم للتأخير في الإعان عن نتائــج التحقيق، ورفضهم 
لمبدأ الاعتقال السياســي والإفراج عن معتقلــي الرأي. وهو 
موقف يتبناه كل الفلسطينين الشرفاء، ونحن معهم. وقد أكد 
الرئيس محمود عباس ومركزيــة حركة »فتح« قبل أيام أنهم 
يعتبرون موضوع الحريات مقدسا، ولكل الفلسطينين الحق 
فــي التعبير عن رأيهم وفق القانــون، على أن يعرف الجميع 
حــدود التعبير عن الــرأي، بعيدا عن التخوين والتشــهير 
الــذي لا يعتبر جزءا من ثقافتنا الوطنيــة كما يقولون. وفي 
هذا السياق تساءل متسائل »شو اللي متضررة منه السلطة 
والأجهــزة الأمنيــة عندما تقــف مجموعة من الأشــخاص 
منددين بقمع الحريات ومطالبن بمحاكمــة قتلة بنات، لكي 
تعتقل قامــات وطنية حتى لو رفعت أي شــعار وهتفت بأي 
هتاف )باســتثناء التخوين والقدح والــذم(، فهذه القامات 
مشــهود لها بالوطنية ولها وزنها؟ لماذا نرجع لنقطة الصفر؟ 
ناس بيعتصموا بأدب وحق الاعتصام مكفول ولا بيســكروا 
)يغلقون( شوارع ويقفون بأدب ويعبرون عن مواقفهم بأدب 
قبل أن يعودوا إلى منازلهم. هم أناس وطنيون )ونكرر( لا هم 

تجار مخدرات ولا مجرمون ولا سماسرة أراضٍ«.
ما قامت به أجهزة الأمن الفلسطينية من اعتقالات خطأ، بل 
هو خطأ فاحش يضاف إلى الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها 
في الآونة الأخيرة، وعليها وبسرعة أن تجد الوسيلة لتقويم 
أفعالها وتعود لصوابهــا وضمان عدم تكرارهــا. الاعتراف 
بالخطأ ليس جريمة، بل فضيلة واعتقدنا خاطئن أن ذلك تم 
بُعيد مقتل بنات، وتحمل السلطة المسؤولية عن ذلك وطالبنا 
بالتعجيل فــي الإجــراءات، والتعامل مــع القضية بجدية 
والتوصل إلى نتائج ســريعة لإغــاق الملف ووضع الفاعلن 

وراء القضبان، بما يرضي أسرته وينسجم مع القانون. 
الاعتقالات السياســية خطأ، خاصة عندمــا تطال قامات 

وطنية مشهود لها بوطنيتها، واعتقالها يؤلب الناس عليكم، 
ويفتح أبوابا أنتم في غنى عنها. أطلقوا سراح معتقلي الرأي 
والاعتقالات السياســية، واقفلوا هذا الملــف، وهذه الدعوة 
موجهة أيضا إلى ســلطة حركة حماس في قطاع غزة، فبدون 
إقفال هــذا الملف لن تكون لنا عن لمطالبة ســلطات الاحتال 
بوقــف انتهاكاتها اليومية ضد الفلســطينين. وكي لا نجعل 
من حادثــة مقتل بنــات قميص عثمــان، والشــماعة التي 
تعلق عليها كل الأخطــاء، يجب أن لا تواصلــوا الاجراءات 
الخاطئة والاعتقــالات غير المبررة وغيــر المفيدة لمتظاهرين 
ومحتجن على مقتل بنات، ما يســيء لصورة السلطة التي 
يجب أن تحاول تبييض صورتها أمام شــعبها لا تســويدها، 
في ظــل غياب الانفراج السياســي والأوضــاع الاقتصادية 
الســيئة للغاية وعودة فيروس كورونا لانتشار، وتصاعد 
الإجراءات الاحتالية القمعية والاعتداءات والقتل ومصادرة 
الأراضي، وتسريب العقارات في القدس للمستوطنن. وكما 
قلنا ســابقاص فإن هناك العديد من الذين سيستغلون هذه 
القضية إلى أبعد الحدود وأنتم بهذه الاعتقالات إنما تمدونهم 

بالذخيرة الحية.
لا بد من إغــاق ملف نزار بنات في أقــرب فرصة وتقديم 
المســؤولن عن مقتله للعدالة، فا تبقوا هــذا الجرح الدامي 
مفتوحا ومشــرعا على مصراعيه، فالمماطلة في ذلك ليســت 
في مصلحة أحد، ولن يخدم ســوى خصومكم السياســين 
وطبعا الأعداء والعماء ومســربي الأراضي. بأفعالكم هذه 
إنما توسعون من رقعة الغضب عليكم، وكذلك الاحتجاجات 
والتظاهــرات التي هي حــق أصيل للناس مكفــول قانونيا 
ودســتوريا. اقرأوا ما يكتب وينشــر من نتائج استطاعات 
وتعلموا منها، فحسب آخر استطاع فإن غالبية المستطلعن 
)%69( تنظر سلباً لطريقة تعامل السلطة مع مقتل بنات، وما 
تاها من أحداث، فيمــا رأى %60 أن لجنة التحقيق التي تم 
تشكيلها من قبل الحكومة الفلســطينية غير محايدة، ورأى 
%44 من المســتطلعن أن الأجهزة الأمنيــة في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة تنتهك حقوق الإنســان بالقدر نفســه. 
وفي الوقت نفســه فإن عائلــة بنات المكلومــة تخطئ بنقل 
القضيــة إلى الخارج لنيل العدالة لابنهــم، بل عليها أن تحق 
الحق في وطنه لا خارجه. فا ســلطة خارجية يمكن أن تحق 
حق ابنها، أتفهم الألم والغضب الشديدين، اللذين في بعض 
الأحيان يخرجان الإنسان عن التفكير الصائب. لكن اللجوء 

إلى بريطانيا، على وجه الخصوص، لن يوصلها إلى ما تربو 
إليه. فــإذا كانت بريطانيا ســبب آلام جميع الفلســطينين 
وعذاباتهــم، بفعل وعد بلفور، ولا تــزال ترفض إحقاق حق 
الفلســطينين، وترفض إنصافهم رغم مرور أكثر من مئة عام 
على الوعد المشؤوم، الذي أعطى اليهود دون وجه حق، الحق 
في إقامة دولة يهودية في فلســطن. ليس هذا فحسب بل إن 
بريطانيــا ترفض حتى الآن الاعتراف بالظلــم الذي أوقعته 
على الشعب الفلسطيني، دولة كهذه لا تتوقعوا منها خيرا في 
أن تعيد الحق لأصحابه، وكما يقول المثل »يا طالب الدبس من 

النمس«. 
وأختتم بنصيحة للسلطة الفلســطينية أن تركز جهودها 
على مكافحة تسريب الأراضي واعتقال المسربن والسماسرة، 
بدلا من اعتقال محتج يقف في ميدان المنارة لبضع ســاعات 
يعبر فيها ســلميا عن معارضته لقضية مــا. فلتركز الجهود 
على مواجهة الاستيطان وعمليات تسريب الأراضي، بدلا من 
تفتيها وهو ما لا نحتاجه في هذه المرحلة وكل المراحل المقبلة 

ولا مجال للتراخي.
والشــيء بالشــيء يذكر فقد اســتيقظت بلدة ســلوان 
المســتهدفة اســتيطانيا، يوم الثاثاء الماضــي، على أعام 
إســرائيلية ترفرف في منطقة الحارة الوســطى من البلدة، 
كإشعار باستكمال السيطرة على بنايات ثاث وقطعة أرض، 
ســربت لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية في مطلع شهر 
إبريل الماضي، في عملية استيطانية هي الأضخم التي تسرب 
فيهــا منازل المقدســين بطرق معقدة وغير مباشــرة )ثاث 
بنايات وقطعة أرض(، لكن من دون أن يترتب على هذا الفعل 
الخطير أي إجراء رســمي، ولا حتى غير رســمي فلسطيني، 
إجــراء رادع يضمن تراجع عمليات التســريب. ويرتفع عدد 
البؤر الاســتيطانية في البلدة بذلك إلى78  بؤرة وسط نحو 
60  ألف فلسطيني يعيشون في البلدة. والوضع كذلك فإن كل 
ما كان بوسع أهالي سلوان فعله هو قذف المستوطنن وقوات 
الاحتال بالحجارة. المطلوب فعل شيء أكبر وبسرعة، وبدلا 
من بعثرة الجهــود وتضييعها على الاعتقالات السياســية، 
فلنركزها على وضع المخططات والسياسيات لوقف تسريب 

الأراضي ومنع التهويد المنظم للقدس ومقدساتها.   

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح*

وائل عصام*

لا بد من إغلاق 
ملف نزار بنات وتقديم 

المسؤولين عن مقتله 
للعدالة، فلا تبقوا هذا 
الجرح الدامي مفتوحا 

والمماطلة ليست 
في مصلحة أحد

العائدون إلى أفغانستان
 لــم يكــن مــا جــرى ويجــري في 
أفغانســتان مفاجئــا لأحــد، اللهــم إلا 
ينتظرون  الذيــن  والذاهلن،  للغافلــن 
تدفق الأخبار الساخنة على الشاشات، فقبل نحو ستة شهور، 
وبالضبط في صباح السبت 8 مايو 2021، نشرت في هذا المكان 
مقالا بعنوان »وجعنا الأفغانــي«، قلت فيه بالنص »إن نصف 
أراضي أفغانستان تحت ســيطرة حركة طالبان، التي تتأهب 
للزحف إلى المــدن الكبرى مع انســحاب الأمريكين، واقتاع 

الحكومة الفاسدة الهشة الموالية للأمريكين«.
وختمت المقال وقتها بالنص أنــه »مع توقع عودة الحروب 
الدينية إياها في أفغانســتان، وعلو كعــب حركة طالبان من 
جديــد، وفهمها القبلي البدائي الصحراوي لعقيدة الإســام، 
وإتاحتهــا لبيئة تفكير جاذبــة لجماعات الإرهــاب الوافدة، 
فا نســتبعد أن يعود وجعنا الأفغانــي للنزف من جديد، وأن 
يتجــدد إيقاع الحمــات الأفغانية، وأن تتلقــى الدعم القديم 
ذاته من المخابرات الأمريكية، وبهدف حرق أفغانستان ذاتيا، 
حتى لا تستفيد الصن المنافسة بامتيازاتها الجغرافية، وجعل 
أفغانســتان مملكة ذهبية لجماعات التطرف المشوه للإسام 

القاتل لمستقبل المسلمن«.
وكانت الإشــارة في صلب المقــال ظاهرة إلــى »جماعات 
إرهاب وتخلف همجي، تلقــت دروس القتل وفنونه في جبال 
أفغانســتان، ونشــرت الدم والفوضى في كثيــر من الأقطار 
العربية، ولم تفكــر أبدا في الذهاب لقتال مــع كيان الاحتال 
الإسرائيلي، وهو العدو الأقرب إلينا من حبل الوريد، بل كانت 

دائما عونا لإســرائيل بالقصد، أو بدونــه، وقتلت من العرب 
والمسلمن أضعاف أضعاف ما قتلت إســرائيل، ولعبت أدوارا 
خفيــة وظاهرة في تدمير عدد من الأقطــار العربية، وبدعوى 
طلــب )خافة( موهومة، لا تعدو كونها ســبيا وخرافة وجها 
وقطعــا للــرؤوس، وقطعانا تتاعــب بها أجهــزة مخابرات 
إقليميــة ودولية، تلوث ســيرة الثورات العربيــة المعاصرة، 
وتحولها إلــى محارق وقبور وحروب دمار شــامل، ونشــر 
للتخلف الطائفي وتزوير للإســام«. إلى هنا انتهى الاقتباس 
الطويل المرير القديم الجديد، ومن دون أن ينسى أحد دور نظم 
حكم عربية في صناعة الكارثة، التي بدأت مامحها في التكاثر 
من أواخر سبعينيات القرن العشرين، كانت أفغانستان وقتها 
توالي دورات جحيمها، وتواجه غزو السوفييت دعما لحكومة 
الحزب الشــيوعي في كابــول، وكانت فصائل الشــيوعين 
الصينية والســوفييتية تتقاتل في مــا بينها، ودخل »الجيش 
الرابع« الروســي لنصرة الموالن لموسكو، ووجدتها واشنطن 
فرصة لإلحــاق هزيمة ماحقة بالاتحاد الســوفييتي، تشــبه 
هزيمة أمريكا قبلها في فيتنام على يد الثوار الشــيوعين، ولم 
يكن مستساغا لأمريكا أن تتدخل بوجهها الأصلي القبيح المنفّر 
للشــعوب، واســتعارت قناعا إســاميا »جهاديا«، جندت له 
أتباعهــا في المنطقة العربية بالذات، بــدءا من ممالك الخليج، 
التي قدمت غطاء دينيا ســلفيا وهابيــا، ولعب نظام الرئيس 
الســادات وقتها دوره المرســوم أمريكيا، فقــد كانت أجهزة 
الإعام المصرية الرسمية تصف السادات وقتها بأنه »الرئيس 
المؤمــن«، وزاد الإلحاح علــى الوصف مع انقاب الســادات 
على خط جمــال عبد الناصر، بعد نهاية حــرب أكتوبر 1973، 
واســتعانة الســادات بجماعات اليمن الديني، بهدف حصار 
التيار الناصري، إضافة لدعم أجهزة أمن الســادات الســخي 
لما كان يســمى بالجماعات الإسامية، وإلهاء الناس باحتراب 
ديني وتطاحن طائفي، يكون تمويها مناسبا لتقدم إلى الصلح 
مع العدو الإســرائيلي، وعقد ما يســمى »معاهدة الســام«، 
ووجد الســادات في قصة »الجهاد الأفغاني« فرصته للخروج 
مــن حصار فــي الداخل، وتلقــف أوامر ورغبــات المخابرات 
الأمريكيــة بحماس، وفتح منابر الإعام والمســاجد لحشــد 
وتعبئة الشباب »الإسام«، وتسفير قوافلهم إلى أفغانستان، 
واستضاف وفودا من قادة ما يسمى الجهاد الأفغاني في قريته 
»ميت أبو الكوم«، وتعهد لهم علنا بفتح مخازن الساح المصري 
لصالحهم، إلى غيرها من وقائع مســجلة بالصوت والصورة 

ومذاعة على العالمن. ولم يعش السادات حتى يرى بأم عينيه 
نتائج ما صنعت يــداه، فقد اغتالته الجماعات )الإســامية( 
نفســها على منصة العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981، ومن 
دون أن يشــفع له قيامه بما هو أقرب لدور »المؤسس الثاني« 
لجماعة الإخوان، الذي لعبه بإخاص، دعما لمصالح حكمه في 
ما تصور، ومات الســادات، بينما كانت الظاهرة )الجهادية( 
إياهــا تنتفخ فــي أفغانســتان، التي انتهت مــن الحرب ضد 
الغزو السوفييتي عام 1989، لتبدأ بعدها الحرب الضارية بن 
الجماعات »الإســامية » الأفغانية، وعلى مدى سبع سنوات، 
بدا مع نهاياتها، أن الســلطة في كابول آلت إلى ما كان يسمى 
»الجمعية الإسامية« بزعامة برهان الدين رباني، وإن نازعته 
على الســلطة جماعة الإخوان الأفغانية، التي حملت وتحمل 
لليوم اسم »الحزب الإســامي« بزعامة قلب الدين حكمتيار، 
وإلــى أن اقتلعتهما معا حركة »طالبان« الشــابة المدعومة من 
المخابرات الباكســتانية، واحتكرت السلطة لنفسها بعد حرب 
العامن )مــن 1994 إلى 1996(، وأقامت إمارتها »الإســامية« 
لمدة خمس سنوات بعدها، حتى الاحتال الأمريكي، ومن دون 
إنجاز يذكر، اللهم إلا هدم تمثالــن لبوذا في منطقة »باميان«، 
وجعل أفغانســتان مأوى آمنا لجماعات عرفــت بالمجاهدين 
العــرب، الذين فرّخوا عشــرات من جماعــات الإرهاب، حمل 
أغلبها إعاميا صفة »العائدون من أفغانســتان«، راحت تعيث 
فســادا وقتا وتخريبا في باد المســلمن والعرب، ومن دون 
توجيه طلقة رصــاص واحدة لكيان الاحتال الإســرائيلي. 
والخطر نفســه قد يتجدد الآن، ومع حلول مواســم العائدين 
إلى أفغانســتان هذه المــرة، وبصرف النظر عن قســم مغلظ 
يردده قادة »طالبان« الجدد، يعدون فيه بعدم إيواء جماعات 
إرهــاب، وبانتظار الأفعال بعــد الأقوال، فــا يصح لأحد أن 
يخلط بن شيئن متمايزين، الأول هو »الإرهاب« الذي لا يصح 
التسامح فيه، ولا إنكار أدوار النظم العربية نفسها في صناعة 
وتوليد مآســيه، قبل ظهــور طالبان وبعده، والشــيء الآخر 
الذي لا يصح الجدال فيه، هو حق الشعوب المطلق في مقاومة 
الاحتال وهزيمتــه، ومن حق الشــعب الأفغانــي طبعا، أن 
يفخر بهزيمة احتال أمريكي اتصل لعشــرين سنة، وقد كانت 
أفغانســتان على الدوام مقبرة للإمبراطوريــات الغازية، من 
الإســكندر الأكبر إلى الإمبراطورية البريطانية فالسوفييتية 
حتــى الاحتال الأمريكي، ولم تكن أفغانســتان ولا »طالبان« 
هما أول من هزم الأمريكين، ولا هم »المجاهدون« الذين حظوا 

وحدهم اختصاصا برعاية السماء، فهذه تفسيرات اعتباطية 
مزاجية، لا تفســر هزيمــة الأمريكين الأفدح علــى يد الثوار 
الشــيوعين )الملحدين( فــي كوريا وفيتنام، وقــد قتل ثوار 
فيتنام )الشــيوعيون( 58 ألفا من القوات الأمريكية، بينما لم 
تقتل »طالبان« من الأمريكين في عشــرين ســنة سوى نحو 
ألفن ونصف الألف، ويزيد الرقم إلى ســبعة آلاف تقريبا، إذا 
أضفنا قتلــى دول حلف »الناتو« والمتعاقديــن المتعاونن، مع 
فارق ضراوة وثقل الاحتال، وقد كان بمئات الآلاف من الجنود 
في فيتنام، بينما ظل يتناقص في أفغانستان إلى بضعة آلاف لا 
غير، وفي كل الأحوال، كان هناك الخونة المحليون، وكان هناك 
المقاومون، فهذه ســنة الله في خلقه المتدافعن أبدا، ولا يصح 
لأحد أن ينكر على حركة طالبان دورها شبه الوحيد في مقاومة 
الاحتال الأمريكــي الأخير، وقد دفعت وحدهــا نحو 51 ألف 
شــهيد، ومن منطلقات قبلية قومية دينية معا، ميزت التاريخ 
المحارب والجغرافيا الأفغانية المعقدة، التي لا تســمح لاحتال 
بدوام آمن، ولا حتى لســلطة محلية مركزية باستقرار طويل، 
فاكثر أراضي أفغانســتان تضاريس جبلية شديدة الوعورة، 
وسلسلة جبال »هندوكوش« تشق أراضي أفغانستان عرضيا 
بطول 1100 كيلومتر، وبارتفاعات تصل إلى نحو كيلومترين، 
وعلى صورة قوس ممتد من شــمال شــرق أفغانســتان إلى 
جنوبها الغربي، وهو ما يجعل التجمعات الســكانية في جزر 
منعزلة منفصلة، إضافة للتعــدد الهائل في القبائل والأعراق، 
ففي أفغانســتان أكثر من 14 عرقا وقوميــة لها 14 لغة، أكبرها 
عرقية )البشــتون( متعــددة القبائل، التي خــرج منها أغلب 
حكام أفغانســتان الحديثة إلى اليوم، من ملكية ظاهر شــاه، 
إلى حكومات الاحتال الأمريكي وحتى قادة »طالبان«، ودائما 
ما كانت تدور حروب »البشــتون« مع نصف أفغانستان الآخر 
في الشمال وبعض الوســط، وبالذات مع عرقيات »الطاجيك« 
و«الأوزبــك« و«الهازارا«، وكان المتحاربــون جميعا يرفعون 
الرايات »الإسامية« القبلية نفســها، ويقتلون بعضهم بعضا 
وسط صخب نداءات »الله أكبر«، بينما الله جلّ جاله ودينه 
الحنيف بريء ممــا فعلوا، ومما قد يفعلونــه مجددا مع حكم 
»طالبان« الجديد، ومما قد يورثونه للشعب الأفغاني من مذلة 
وقهر وفقر وتخلف ومزارع أفيــون، ومما قد يوردونه لعالمهم 

الإسامي من جماعات قتل وإرهاب كافر. 

*كاتب مصري

الشيء الذي لا يصح 
الجدال فيه، هو حق 

الشعوب المطلق في مقاومة 
الاحتلال وهزيمته

عبد الحليم قنديل*

أفغانستان والتاريخ الذي لم يقف ولم يعد نفسه
 كأن شيئاً لم يكن.

لعــل ذلك هو الخاطر الأول الذي يلــح على ذهن من يرى 
مقاتلي طالبان يعيدون الســيطرة على أرجاء أفغانســتان 
قطعةً بعــد أخــرى، ومدينةً تلــو أختهــا، وبجوارها على 
التلفزيون خريطة هــذا البلد الموعر الموحش، المنكوب المدمر 

تغير لونها كالحرباء بسرعة البرق تقريباً.
دهشــةٌ تســيطر على الجميع حــول العالــم، حكومات 
وسياســين محترفن وعامة، من ســرعة التقــدم الخاطفة 
وتضعضــع ومن ثــم انهيار الجيــش الأفغانــي، بعد زهاء 
الثمانن مليار دولار أُنفقت عليــه، ليثبت بالتجربة العملية 
أنها تبددت هباءً، تماماً كتلك الدهشــة التي لابد أن تعصف 
وتصفــع في آنٍ معــاً من يــرى حميد كرزاي ضمــن ثلةٍ من 
المســؤولن السياسين، ليشكل لجنةً تنســق عملية تسليم 
ســلميٍ مرجو للســلطة لطالبان. وكأن الزمن يعيد نفسه.. 

انطباعٌ آخــر لابد أن يتولد لمرأى الطوافة التي توشــك على 
الإقاع من فوق مبنى الســفارة الأمريكية، ما يذكر بمثيلتها 
في نهاية الحرب الفيتنامية في صورةٍ شــهيرة، لفت العالم 
وثبتتها الكتب، ولــم تزل تذيعها البرامج التي تؤرخ وتوثق 
لهذه الحرب المدمرة العدوانية البائسة. بيد أن المظاهر خداعةٌ 
في الحالتن، فأشــياء كثيرةٌ كانت خال العشرين عاماً بن 
دخول القوات الأمريكية لأفغانستان، عقب هجمات الحادي 
عشر من ســبتمبر، وتغير الزمن تماماً بن الصورتن، كما أن 
الدهشة لا تنتهي في محيطنا العربي من ردة الفعل التي نرى 
في أغلبها، إما شــماتةً أو استبشاراً بضعف وانحسار القوة 
الأمريكية )وهــو حاصلٌ بالفعل وقوة الشــواهد( وارتباكاً 
وخوفاً من قبل الأنظمة الرســمية وسائر وبقية  »الأمريكين 
العــرب« الذين لا يرون في النموذج الأمريكي ســوى الخير 

كله، المحض والمثال الذي لا بد أن يحتذى. 
بعيداً عن دفع محاولة تفســير هــذه الظاهرة باختاف 
وصعوبــة الجغرافيا )على ما فيه مــن الصحة( أو الابتهاج 
الشــامت كعجائــز الفرح بضعــف أمريكا، ومــا تتلقاه من 
ضرباتٍ على يد الآخرين، كما لو كان ذلك ســيحل مشــاكلنا 
ويحــرر أراضينا مــن تلقاء نفســها، فإن مجريــات الأمور 
تفتح مجالًا سيطول للتفســيرات والتحليل، ويمنح الفرصة 
لدروسٍ لا حصر لها، وآمل أن أشــير إلى طــرفٍ منها. في ما 
يتعلق بالشــأن والــدور الأمريكي، فإن أول مــا يتبادر إلى 
ذهني هو، ذهاب نشوة السكرة بانهيار الاتحاد السوفييتي 
ومــا زعم حينها من نهايــة التاريخ، وما بدا تفــرداً أمريكياً 
بقيادة العالم، مع الوضع الحالي حيث تبخرت هذه الأحام 
لدى الســواد الأعظم، لتحل محلها مخاوف لدى الأمريكين 
)على الأقل المهتمن بالشــأن العام منهم( مــن تراجع الدور 
الأمريكي، وتعاظم دور وقوة دولٍ أخرى، على رأسها الصن، 
لاســيما وأن كل الشــواهد والقرائن لا توحي البتة بأن هذا 
ســيتغير أو يتبخر بدوره كأوهام المنعة والقوة الأمريكية. 

ربما تشــابه الانســحاب وما رافقه من مظاهــر الفضيحة، 
كما تشابهت مكاسب شركات الســاح والمبالغ الطائلة التي 
دخلت جيوب السياسين في منظومة فسادٍ مرعبة الضخامة 
والعمق، إلا أن أمريكا التي خرجــت من حرب فيتنام، كانت 
لم تزل فتيةً عفيةً، وحفلت نخبها السياســية في ذلك الحن 
بقيــادات أكثر حنكــة )وإن لم تقل قذارةً وفســاداً( وكانت 
تتصدر الاقتصــاد العالمي بفــارقٍ بيّن مع منافســها الأكبر 
الاتحــاد الســوفييتي، الــذي كان بدوره قد دخــل مرحلة 
الركود الطويلة تحت حكم بريجنيف التي لم تنته إلا بنهاية 
وانهيار الدولة والمنظومــة برمتها، ناهيك من كون الاقتصاد 
الســوفييتي لم يكن قط منافســاً حقيقياً لنظيره الأمريكي؛ 
وليســت الحال كذلك مع الصن، التي تتقــدم علميا وتقنياً، 
وينمو اقتصادها نمواً مطرداً )ومذهــاً في بعض الأحيان( 
وتكاد أن تتخطى فــي الحجم الاقتصاد الأمريكي، إن لم يكن 
ذلك قد حدث بالفعل وفقاً لبعــض التقديرات. نحن الآن في 
عالم لا تتصارع فيه أيديولوجيات،  أو على الأقل تدعي ذلك، 
وإنما هو صراعٌ رأسماليٌ بحتٌ وشرس، صراع أفيالٍ ضخمة 
على أنصبةٍ من الكعكة، لا تعبأ بتدمير البيئة والكوكب الذي 
نعيش فيه. لقد خرجت أمريكا با شــك بفضيحةٍ من فيتنام 
إلا أنها ظلت تتصــدر الاقتصاد العالمــي، والأهم أن الفجوة 
بينها وبن منافسها ظلت تتســع حتى سقط مرهقاً ومفلساً، 
والعكس من ذلــك هو الصحيح، إذ نحــن إزاء إمبراطورية 
ممتدة تصورت أنها تســتطيع أن تكون شــرطي العالم، أو 
على الأقل اضطلعت بهذا الدور آناً من الوقت، وها هي تتلقى 
الضربات وتحاول تقليل الخسائر، لتنقذ مصالحها ونفوذها 
ما أمكن. بالطبع ستظل الولايات المتحدة بحكم التقدم التقني 
والمادي والموارد والرقعة، إلخ قوى عظمى، ولكنها لن تكون 

»ال« قوى العظمى، لن تظل الوحيدة المتفردة.
أما في ما يخصنا، وعلى الرغم من رفضنا لعنف ورجعية 
طالبان، ولما تمثله فإن ثمة دروســاً عدة وفي الصميم يمكن 

أن نتعلمها: الرهــان على الوقت، الزمــن، وإرادة المقاومة. 
لقــد مُنيت الحركــة بضربةٍ مزلزلــة قاصمــة، فانهزمت أو 
انســحبت، وظلت تتراوح بن الخمول والهجمات المتفرقة، 
التي نمت طيلة العقدين من الزمان. راهنت على اســتنزاف 
عدوها والزمن الذي يغير كل شــيء، ولــم تتخل عن رفض 
الإذعان والمقاومة. لقد أجبرتهــا الظروف وفارق القوة على 
الانســحاب لكنها لم تقبل ولم تختر الهزيمــة. أما في حالة 
الأنظمة العربية، فإن صعود طالبان بهذا الشــكل مرةً أخرى 
يفضح عوار هذه الأنظمة وإشــكاليتها الوجودية العميقة، 
فهــي في العمق تراهن علــى أمريكا، علــى دورٍ محوريٍ لها 
حاكمٍ ومســيطر، علــى أن »%99 مــن الأوراق« في يدها؛ 
لقد راهنوا على ثبات الزمن، أو على الأقل بنوا حســاباتهم 
عليه، ولعلهم بذلك دون أن يعلموا تنبأوا بـ«نهاية التاريخ« 
وديمومة الدور والصــدارة الأمريكية قبل فوكوياما، لكن ها 
هو التاريخ بســيولته ومياهه الجاريــة يثبت أن الأصل هو 
الحركــة، وأن كل ما هــو صلد لا يعدو أن يكــون ذلك إلا في 
نقطةٍ مــا أو مرحلة من الزمن ولن يلبــث أن يذوب، فالتغير 
هو الديــدن والنامــوس، لا الثبات. كما اختــارت الأنظمة 
العربية أيضاً التســليم والانهزام، في كل القضايا. لقد كان 
الدخول في النســق الأمريكي وتحت مظلتها خيــاراً واعياً 
يستلزم ويستتبع تسليماً في ملفاتٍ عدة، على رأسها تحرير 
الاقتصاد وإســقاط أي حماية والصلح مع إسرائيل وتصفية 
القضية الفلسطينية إلخ. إذا كان لنا أن نتعلم شيئاً من درس 
أفغانستان )ستتلوه دروسٌ عديدة لا محالة( هو أن الهزيمة 
ليســت قدراً، وأن التاريخ لــم ولن يقف، فــآن لنا أن ننظر 
إلى الأمام لا الخلف، قارئــن دروس الماضي دون تجميلٍ أو 
تمجيد، ونتخلص من ذهنية الثبات ونبني حســاباتنا على 

الزمن المتغير لا محالة.

*كاتب مصري

رغم رفضنا لعنف 
ورجعية طالبان، 

فثمة دروس عدة وفي 
الصميم يمكن أن نتعلمها: 
الرهان على الوقت، الزمن، 

وإرادة المقاومة

د. يحيى مصطفى كامل*
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من أفغانستان للعراق: دروس لا يريد أحد تعلّمها؟
اعتبــرت وزارة الدفــاع الأمريكية الهجمات التي جــرت في محيط مطار 
كابول أول أمس، »الأخطر« ضد قواتها منذ ســقوط مروحيّة في هذا الشــهر 
نفســه من العام 2011، وليســت مصادفة أبدا أن طالبان، في ذلك العام قبل 
عشــر ســنوات، قد خرجت من معاقلها القوية واقتربت من حدود العاصمة 

كابول.
بهذا المعنــى، فــإن الإدارات السياســية والعســكرية الأمريكية، كانت 
مستمرة في ارتكاب الخطيئة نفسها، التي اضطرت للإقرار بها مجبرة لاحقا، 
وأنها، بعد أن دفّعت الشــعب الأفغاني أكلافا هائلة، وخســرت بدورها، هي 
وحلفاؤها، آلاف الجنود ومئات المليارات، قررت الانســحاب بكلفة إضافية 
من الإهانة، كي تتعرّض أيضا لضربة عسكرية كبيرة توقع الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، وإدارته، إلى مأزق جديد قد يدفعه لأعمال عســكرية لا يعلم أحد 

متى تنتهي.
مفيد التذكير تاريخيا، أن تنظيم »الدولة الإســلامية – ولاية خراسان«، 
الذي قام بالهجمات الأخيرة علــى المدنيين، وعلى الجنود الأمريكيين، وعلى 

عناصر حركة طالبان، لم يكن موجودا حينها، وأنه بدأ بالظهور عام 2013.
يمكن أيضــا، من دون افتئات كبير، تحميل مســؤولية ذلك للسياســات 
الأمريكية، التي قــررت، ردا على هجمات 11 أيلول/ســبتمبر 2001، احتلال 
أفغانســتان ثم العراق، حيــث قامت عمليا بهندســة العــراق على صورة 
أفغانســتان، وبعد الإنجاز الذي قامت به في تشكيل نخبة سياسية عراقية 
جاهزة للحكم ومرتبطة بها )وبعضها كان على علاقة بإســرائيل(، وتحضير 

أشباه عراقيين لحامد كرزاي.
لقد أدت مضاعفات احتلال أمريكا للعراق إلى فتح الأبواب لنشــوء تنظيم 
»الدولة الإســلامية«، الذي استولى على الموصل بعملية خاطفة، ثم استولى 
على أجزاء كبيرة من ســوريا، وشــكّل تهديدا لدول الإقليم، تحوّل إلى مركز 
اســتقطاب وإلهام للحركات الســلفية المســلحة التي رفعت رايته في آسيا 
وأفريقيــا، أو قامت بعمليات إرهابية عالمية متأثــرة بأدبياته، ومنها »ولاية 
خراسان«، التي بزّت طالبان و«القاعدة« وكافة الحركات السابقة في عنفها 

ومتابعة حرب التنظيم المفتوحة ضد العالم أجمع.

جدير بالتفكّر تاريخيا، كيف أن محاولة أفغنة العراق الفاشــلة، قد انتهت 
إلــى إعلان قادة مجموعات مســلحة أفغانيــة ولاءها لتنظيم نشــأ في بلد 
عربي قامــت باحتلاله، وذلك بعد 12 عاما من الإدراج العجيب للعراق في رد 
واشــنطن الانتقامي على عملية اتهم بها تنظيم أسســه سعودي )من أصول 
يمنية(، مقيم في أفغانســتان، حيــث وافقت طالبان حينهــا على محاكمته 
على أراضيهــا، واضطرّت في ســبيل احتلالها لبلد عربــيّ لا صلة له البتة 

بـ«القاعدة«، لفبركة الملف النووي للعراق.
من المدهــش، أنه بعد هذا الســياق التاريخي المرعب، وبســبب العملية 
الأخيرة فيما تتجهز الولايات المتحــدة الأمريكية لإنهاء عمليات الإجلاء، أن 
يقوم »خبراء« أمريكيون، بمطالبة إدارة بايدن، »بالانتقام من طالبان، حتى 
لو لم تنفذ هي الهجوم«، وأن يقوم »بتوســيع المحيط الأمني للمطار بصورة 
كبيرة من خلال ضخ المزيد من القوات الإضافية«، وهو، باختصار، استعادة 
للســيناريوهات الأمريكية التي قادت إلى كل هذا الجحيم الذي ســنعاين، 

ولفترة طويلة، آثاره في أفغانستان والعراق.

بوادر عصيان بعد هزيمة أمريكا في أفغانستان!!

هل صارت »طالبان« تمثل الحلم العربي؟

منذ إنشاء طالبان لـ»إمارة أفغانستان الاسلامية« عام 
1994، وهي طــرف في الحرب الأهليــة الأفغانية، وعندما 
عادت بعد عشــرين عاما مــأت الدنيا وشــغلت الناس. 
وكانت بقيادة الملا عمر، إلى أن أعلن ناطق باسم المخابرات 
الأفغانية حســيب صديقي عن وفاته في يوليو 2015؛ في 
مستشــفى بكراتشي في أبريل 2013 في ظروف غامضة«!!. 
ن من البشــتون حاز شــهرة كبيرة عقب  وطالبــان مُكَــوِّ
الاجتياح الســوفييتي لأفغانســتان عام 1979، ويشکل 
البشــتون أكبر ثاني مجموعة عرقية باکستانية؛ منتشرة 
فى الأوســاط الحکومية وأروقتها، ويقدر إجمالي عددهم 
40 مليون نســمة، ونظــراً لغياب الإحصائيات الرســمية 
الدقيقة منذ عام 1979  فإن النقاش  يدور حول رقم 60 قبيلة 

بشتونية وأکثر من 400 عشيرة..
ولم تتحقق الوحدة السياســية للبشــتون فى السابق 
إلا قليلًا، وكان لهم حضــور موثر وقت الهيمنة البريطانية 
والروســية، وســيطروا على البــلاد في حقــب مختلفة، 
واستولوا على العاصمة كابول في سبتمبر 1996م، وإعلان 
»الإمارة الإسلامية في أفغانســتان«؛ ونُقِلَت العاصمة إلى 
قندهار، واستمر حكم طالبان حتى 2001؛ وأطاح به الغزو 
الأمريكي نهاية نفس العام؛ كرد على هجمات 11 ســبتمبر، 
ولم تنل حكومة طالبان اعترافا دوليا باســتثناء اعتراف 
ثلاث دول هــي: باكســتان والمملكة العربية الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحدة. وخرجت علــى إدارة حامد 
كرزاي المدعومة من واشنطن، ومن قوات »إيساف« التابعة 
لحلف شــمال الأطلســي )الناتو(، وأعادت طالبان تنظيم 

صفوفها، ووصل عددها نحو 200 ألف مسلح.
أربكت عودة طالبان العالم، وهناك ما يشــبه الإجماع 
في الصحافة الغربية بأن واشنطن لم تتعرض لهذا الإذلال 
منذ حرب فيتنام؛ ذلك لسهولة تمكين طالبان من السيطرة 
علــى القرى والمــدن الأفغانية بعد غيــاب دام لعقدين من 
الزمن، وطرح معلقو ومحللو الغرب أســئلة واستفسارات 
تبحث في أسباب »الكارثة«، وســبب الانتصار الطالباني 
السويسرية،  أنتسايجر«  »تاجس  صحيفة  فكتبت  السهل، 
ومقرها زيورخ: »طالبان باغتت الغرب«. وحنثت بوعودها 
الخاصة بالمرأة أو الصحافة، وحتى خدمة الشعب والبلاد.

وأضافــت: »مــن الســذاجة تصديــق مــا صرحت به 

طالبان، وقد أظهر ماضيها أن كلمات ما أســمته الصحيفة 
بـ»إســلاميي العصر الحجري«، فكانــت كلمات بلا معنى؛ 
لا يريــدون برلمانا، ولا انتخابــات، ولا حرية دينية، وإنما 
يريدون أميرا وملالي يحكمون باســم الشــريعة المناسبة 
لت مســؤولية ما حدث على الحكومة الفاســدة،  لهم، وحمَّ
والســبب الأهم هو ما قالت إنه مبالغــة الولايات المتحدة 
وشــركائها الغربيين في تقدير تأثيرهم على أفغانســتان 
طوال 20 عاما؛ ضخوا خلالها مبالغ فلكية من الأموال لبناء 
المنظومة الأمنية القادرة. وقدرر جو بايدن أن عودة طالبان 
للحكــم تحتاج ما لا يقل عن عام ونصف العام، لكنها عادت 
المتحدة  الولايات  خلال أسبوع ونصف الأسبوع، وفاجأت 

والغرب والعالم عموما بشكل تام« حسب الصحيفة.
بدلوها  الألمانية  ألغماينه«  »فرانكفورتر  صحيفة  وأدّلَت 
بشــكل مغاير؛ وتطرقت إلــى »تعامل الغرب باســتعلاء« 
مــع الأفغان، وحتى في ســاعات الفشــل، مــازال بإمكان 
السياسيين الغربيين الاختباء وراء أمريكا، وتوجيه الاتهام 
لجو بايــدن. ففي الأيــام الأخيرة دعا الرئيــس الأمريكي 
الأفغان إلى القتــال من أجل أنفســهم. وكان الكل يعلم أن 
ذلك مجرد أماني صعبة المنــال. وأضافت الصحيفة: »كلما 
طال بقاء قوات الغرب، زاد اعتماد القوات الحكومية عليها. 
وعند انســحابها ينهار البنيان. واســتعلى الغرب بشكل 
ميئوس منه في أفغانســتان. وهذا اعتراف واجب، لكنه لا 
يُبرر الهروب من المســئولية. ويتعين على أمريكا وأوروبا 
الاعتراف بأن تواجد القوات هنــاك كان كافياً لتأبيد حالة 
الجمود مع طالبان. ولم تكن تلك بالاســتراتيجية لكن أي 

شيء آخر )كان( يعني الفشل«!!.
وأكــدت صحيفة »زود دويتشــه تســايتونغ« الألمانية 
على»الفضيحة التي لحقت بالغرب، وطعنت في مصداقيته 
وأخلاقياته! وأشــارت إلى: »النهايــة المصحوبة بالرعب؛ 
كشــفت عدم اكتراث الحكومات الغربيــة بمصير الأفغان؛ 
خاصة الذين عملوا كمترجمين. وبدلًا من مساعدة الموظفين 
المحليــين في الوصول لبر الأمان، تاهــت الحكومة الألمانية 
في ســراديب بيروقراطية وغرقت في مناقشــات تفاصيل 
الاختصاصات؛ مثــل الولايــات المتحــدة، وكان المهم عند 
برلين هو البحث عن مهرب. وبهذا تلطخت مهمة أفغانستان 
الفاشــلة؛ بأكثــر ممــا يفعلــه ســوء التقديــر والهزائم 

العسكرية«!!.
والغرب  المتحدة  بالقول: »الولايــات  الصحيفة  وزادت 
لحقتهم الفضيحة؛ حين أرادوا فرض قيمهم وسيطرتهم في 
واحدة من أصعب مناطق العالم، وفشــلوا بعد ذلك بسبب 
التقديــرات الخاطئة. وعدم القدرة علــى التحمل. وأخيرا 
اكتمل ما كان يلوح فــي الأفق، وهو أن أمريــكا، في بداية 
الألفية الجديدة تحمســت بشــدة لإعادة صياغة العالم، 
وأرادته على هواهــا؛ ثم تعود لديارها، وقــد تبقى لفترة 

إضافية أطول«.
علي ســؤال  الرد  اللندنية  »تايمــز«  صحيفة  وحاولت 
عن عواقب هذه الهزيمة بالنســبة لآمــال الغرب في البقاء 
في عصر التنافس بين القوى العظمى!!. ويشــير المعلقون 
الصينيون إلــى أن أفغانســتان عُرفت منذ فتــرة طويلة 
في  الروسي  الانســحاب  وأعقب  للإمبراطوريات،  كمقبرة 
عام 1989 انهيار الاتحاد الســوفييتي. »ومن ناحية أخرى، 
قد يشــعر الغرب بالارتياح، فلــم ينج من كارثــة فيتنام 

فحسب، بل وانتصر أيضا في الحرب الباردة«!!.
وتابعت تايمز ردها: »إذا أراد الغرب فرض نفسه خلال 
منافســته مع الصين، الخصم الأقوى بكثيــر، فعليه إقناع 
حلفائه وشــركائه بأن نموذجه الاقتصادي والسياسي لا 
يستحق الدفاع عنه، بل ما زال الغرب مستعدا أيضا للدفاع 
عنه. وهــذه المهمة ســتزيد من صعوبتها مشــاهدُ اليأس 
في أفغانستان«، وأدى لهبوط شــعبية جو بايدن، وأشار 
إلى ذلك »أليكســي زابرودين«، في صحيفة »إزفيســتيا« 
الروســية )20/ 08/ 2021(، وتنــاول انعــكاس الانتصار 
ض  الطالباني على وضع الولايات المتحدة الداخلي، وتَعَرَّ
لاســتطلاعات رأي انخفض فيها تأييــد الرئيس الأمريكي 

فور انتقال السلطة إلى طالبان. لنحو 45 - ٪46.
وتم الاستشــهاد بــرأي رئيس الجامعــة الأمريكية في 
موسكو، إدوارد لوزانسكي؛ وهو أن الرأي العام ومخاوفه 
يتأثران بـ»فشــل الولايات المتحدة وعارها العالمي، الذي 
تبثه الإذاعات وشاشات التلفزيون في كل مكان«. و»حتى 
الصحافة المؤيدة لبايدن تتناوله بحدة. وساد الاعتقاد أن 
ما حــدث كان كارثة. والتعبير عن الاســتياء من الحكومة 
شــيء، والفُرجة على الإهانة الوطنية شــيء آخر«، وقال 
لوزانسكي في )إزفستيا(: »عندما تُمَس كرامة البلاد، فذلك 

يؤثر على الرأي العام«.
ومثــل الوضع في أفغانســتان 
منذ  الحالية  لــلإدارة  تاما  فشــلا 
وســوف  الســلطة.  إلى  وصولها 
النصفيــة  الانتخابــات  تُجــرى 

العام القادم )2022(. ويعمل الجمهوريون على اســتعادة 
سيطرتهم على مجلس الشيوخ وزيادة حصتهم في مجلس 
النواب. وقـــد تســاعدهم الكارثة الأفغانية في هذا الأمر، 
وبالفعل يدفع الجمهوريــون العجلة الأفغانية بقوة، حتى 
إن الرئيس السابق دونالد ترامب يدعو الديمقراطيين إلى 
الاســتقالة. وعلى الرغم من أن جو بايــدن لن يترك البيت 

الأبيض الآن، إلا أن الدعم الذي يحتاجه خصومه متاح.
وخلص لوزانسكي إلى: »لو أجريت الانتخابات اليوم، 
لكان لــدى الجمهوريين بالتأكيد فرص للفوز«، والســؤال 
المؤجل هو أين تل أبيب مما يجــري؟، وتناول ذلك الكاتب 
الروســي »إيغور ســوبوتين« الثلاثاء الماضــي )24/ 08/ 
2021( في مجلة »نيزافيســيمايا غازيتــا« عن الأمل الذي 
تعلقه تل أبيب على اســتعادة واشــنطن لكرامتها الُمهْدَرة 
أمام طالبان سيكون خصما من الحساب الإيراني، ويَحْمِل 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي نفتالي بينيــت معه »خطة 
ردع« ضد إيــران يقدمها للرئيس الأمريكــي خلال زيارته 

لواشنطن، المقررة، أثناء كتابة هذه السطور.
واستشــهد بما جاء فــي عمود الصحافــي الصهيوني 
»بن كاسبيت« المنشــور بالنسخة الغربية من »المونيتور«، 
وتأكيــد مصــادر مخابراتيــة بــأن الوضــع الحالي في 
أفغانســتان يوفر فرصا جيدة للدولــة الصهيونية لإقناع 
الولايــات المتحدة بالتشــدد مــع إيران. وبحســب رأي 
هذه المصــادر فالصدمة التــي أصابــت الإدارة الأمريكية 
والجمهــور الأمريكي قد يكون لها »تأثيــر معاكس تماما«، 
فالفشل الأمريكي المذل في أفغانســتان قد يجبر واشنطن 
على اســتعراض قوتهــا في أماكــن أخرى، بمــا في ذلك 
»الشــرق الأوســط«!!، وماذا عــن الموقف مــن الصهاينة 
ووالحاملين  العربية،  باللغة  الناطقين  والمســلمين؛  العرب 

لجنسيات عربية وإسلامية؟، وهذا مبحث آخر.

٭ كاتب من مصر

لا شــك أننا نتفهم هــذا الحماس والتصفيق الشــعبي 
العربي من المحيط إلى الخليج لما يســمونه بانتصار حركة 
طالبان الإســلامية على الغزاة الأمريكيين في أفغانستان، 
خاصة بعد هزيمــة الثورات العربية علــى أيدي الثورات 

المضادة في كل بلاد ما يسمى بالربيع العربي.
 الجميع يائــس وكان يبحث عن بطل بعد سلســلة من 
الهزائــم والإخفاقات، فجــاءت طالبان لتمأ هــذا الفراغ 
العاطفي لدى ملايين العرب المحبطين، فرفعوا علامة النصر 
وراحوا يتغنون ببطــولات الحركة التي صارت فجأة، ويا 
للعجــب، تمثل العرب والمســلمين جميعــاً. على حين غرة 
صارت أفغانســتان مهــوى أفئدة الجميع مــن طنجة إلى 
جاكرتا. ماذا تعرفون عنها يا شــباب؟ القليــل، القليل. لا 
يهم، فهي مســلمة وصارت تمثلنا، وهي أنقذت معنوياتنا 
الهابطة. إنه، بلا شك، شعور المهزومين التائهين الضائعين 
الباحثــين عن هويــة وعن بطــل يخلصهم مــن هزائمهم 

المتراكمة. إنها قمة الكوميديا والتراجيديا معاً.
لا نريد طبعاً هنا أن ننتقــص من قيمة طالبان، اختلفت 
أو اتفقت معها، فلا تســتطيع أن تنكــر أنها من أقوى حركة 
مقاومة في العالم في القرن الحادي والعشــرين من حيث 
الصلابــة والمثابــرة والبأس بغض النظر عــن الاتفاق أو 
الاختــلاف مع توجهاتهــا العقدية وبرنامجها السياســي 
والاجتماعــي البائــس. لكن فــي الآن ذاته مــن حقنا أن 
نوجــه للذين يمتدحون الحركة ســؤالًا بســيطاً: هل أيها 
المصفقــون لطالبان، قمتــم بثوراتكم في العالــم العربي 
ضــد الطواغيت والقتلــة والمجرمين، وضحيتــم بالغالي 
والنفيس لتستبدلوهم بحركات مشابهة للحركة الأفغانية 
التي يضعها العالم في نفس الســلة التي يضع فيها داعش 

وتنظيــم القاعدة وشــركاه؟ لا نريد طبعــاً مصادرة رأي 
أحد، ومن حــق كل جهة أن تدافع عن الحركــة التي تراها 
أكثر تمثيــلًا لها ولطموحاتهــا وتطلعاتها، لكــن لماذا هذا 
التحشــيد لحركة لا تمت للحداثة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتكنولوجية بصلة، فالكثير من الثورجيين 
الســوريين مثــلًا هاجموا وشــتموا كل من طــرح بعض 
الأســئلة الاســتفهامية حــول الانســحاب الأمريكي من 
أفغانســتان. وهم يريدون منك أن تصفق بشــكل أعمى لما 
يســمونه انتصار طالبان. وهل ثرتم على طاغية الشــام 
كي تســتبدلوه بطاغية يتلحف برداء ديني؟ لماذا تحبون 
المراوحة بين ســندان أنظمة المخابرات والعســكر ومطرقة 
أصحاب العمائم واللحى الذيــن يعتبرهم الكثيرون أصلًا 
صناعــة الديكتاتوريات وأجهزة الاســتخبارات الدولية؟ 
هل ســتنتخبون »جبهة النصرة« أحد فروع القاعدة بديلًا 
لطاغية الشــام في سوريا مثلًا؟ والســؤال الأهم: أليست 
الثورة قفــزة إلى الأمــام وليســت نكوصاً إلــى الماضي 

السحيق؟
 لكن بعض المتحمســين لتجربة طالبــان يرد بالقول إن 
درس أفغانســتان يجب أن تتعلمه كل جماعات المعارضة 
العربية التي ظنت أن اســتعانتها بــكلاب العالم وضباعه 
وصراصيــره وخنازيره ســتحرر لها بلادها مــن الظلم 
والطغيــان والطغاة دون أن تعلم أن كل من يرهن نفســه 
وبــلاده للخارج ســيكون مصيره كمصير عمــلاء أمريكا 
في أفغانســتان. تمــام، كلام جميل، لكن كــي لا نظلم كل 
المعارضات العربية ونتهمها بالاستعانة والارتهان للخارج 
وللتصحيح أيضاً، أليس من حقنا أن نســأل: وهل نشــأت 
طالبان وصمــدت وانتصــرت دون الاســتعانة بجارتها 

باكســتان ومخابراتها؟ لماذا تتناســون الدور الذي لعبته 
مخابرات باكســتان الرهيبة في مســار طالبان منذ عقود 
وعقــود؟ ومع ذلك ســنوجه معكم التحية إلــى كل الذين 
يقاومون الغزاة والمحتلين في كل مكان، لكن نتســاءل في 
الآن ذاتــه: لماذا كل بلاد المقاومة المزعومة تعاني شــعوبها 
الفقــر والقهــر والظلم والجــوع ولا تجد حتــى الكهرباء 
والماء؟ لبنان، الجزائر، سوريا، اليمن أفغانستان، العراق، 
إيران، الســودان، ووو. أليس قبل أن تطردوا الغزاة يجب 
أن تطعموا شــعوبكم؟ ألا تزحف الشعوب على بطونها لو 
حرفنا مقولة نابليون عن الجيوش قليلًا؟ والسؤال الآخر 
الذي نوجهه إلى البلاد التي يسمونها مقبرة الغزاة، والتي 
لا يدخلها غازٍ إلا ويموت فيها بســبب صلابة شعبها وشدة 
بأسه، أليس من الغريب العجيب أن تلك البلدان أيضاً تقبر 
شــعوبها وتذلها، فلا تجد فيها سوى الفقر والقهر والجوع 
والفاقــه والموت والتخلــف؟ ولو أن تلــك البلدان اهتمت 

بشعوبها لما غزاها أحد أصلًا.
صحيــح أنه من المبكــر الحكم على تجربــة طالبان في 
الحكم وهي لم تستلم السلطة بعد بشكل رسمي، وسنسلم 
جدلًا أيضاً أن طالبان الجديدة ليســت كطالبان الملا عمر، 
لكن مهما اختلفت الحركة وافترقت عن ماضيها، فلا شك أنها 
ستظل حركة بعيدة كل البعد عن أقانيم العصر الاجتماعية 
والديمقراطية، وسيظل العالم يصنفها إلى جانب القاعدة، 
خاصة وأن أسامة بن لادن كان قد بايع طالبان قبيل الغزو 
الأمريكي قبل عشــرين عاماً. ولا ننســى أيضــاً أن أمريكا 
تحججت لتبريــر غزوها لأفغانســتان باحتضان طالبان 
لتنظيــم القاعــدة الذي اتهمته واشــنطن وقتهــا بتدبير 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ثم ماذا أنجزت الحركات 

الدينيــة المعتدلة القابلــة باللعبة 
الديمقراطيــة في الحكــم وآخرها 
حركــة النهضــة التونســية، كي 
يصفــق البعض لحــركات ترفض 

أصلًا كل أشــكال الديمقراطية الحديثة. وكمــا يقول المثل 
الشــعبي: »إللي بيجــرب المجرب بيكون عقلــه مخرب«، 
فلا تنســوا أن بعــض المغفلين قــد صفق مثلًا عــام 2000 
للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ثم صفقوا بحرارة 
وحماس للانتصار الإلهي المزعوم لحزب الله عام 2006، ولا 
بأس، صفقوا كما تريدون، لكن العبرة دائماً بالنتائج. هل 
تعلمون أن بيروت تحولت بعد النصر الإلهي الى أكبر مزبلة 
في الشــرق الاوسط، أما لبنان، سويســرا الشرق سابقاً، 
فهو الآن على وشــك الجوع والخراب والانهيار الكامل. مع 
ذلك نجد أن هناك دوماً توقاً وتحمســاً للحركات التي ترفع 
شعارات دينية. » لا شــك أن حركة طالبان الأفغانية أقوى 
حركة مقاومة في القرن الحادي والعشــرين، لكن هل تقبل 
أن تحكمك؟« سؤال طرحناه للاستفتاء في »تويتر«، فكانت 
النتيجــة مذهلة وهي أن 58.5 صوتــوا بنعم، بينما صوت 

41.5 بلا. 
هل طالبان وأخواتها يا ترى هي البديل الأفضل لأنظمة 
الديكتاتورية المســتبدة التــي ثارت عليها الشــعوب في 
بلادنا؟ هل ساهمت أمريكا بشكل خبيث في إعطاء طالبان 
دور البطولــة لغاية في نفس يعقــوب؟ هل صارت طالبان 
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وليام بيرنز والقناة الخلفية 

أدى   2001 نوفمبــر  أواخــر  فــي 
علــى  المكثــف  الأمريكــي  القصــف 
قوات  شــمل  تبديد  إلى  أفغانســتان 
طالبــان، فأخــذ قادتهــا فــي بــذل 
المحاولات للاتصــال بحميد قرضاي، 
قبل أن يتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد، 
عارضين عليه رغبتهم في التوصل إلى 

تســوية. فقد »انهزمت طالبان شــر هزيمة«، حسب قول عضو بعثة 
الأمم المتحدة إلى أفغانستان بارنت روبن، »ولم يكن لها من مطالب 
سوى العفو«. وقد ظل الرســل في غدوّ ورواح بين مقر الملا عمر، في 
قندهار، وحميد قرضاي الذي كان يســعى بكل جد لترتيب تســوية 
تستسلم بموجبها طالبان استســلاما تاما. لكن إدارة بوش لم تكن 
آنذاك في مــزاج متقبل للمفاوضات والتســويات لأنها كانت موقنة 
أن القضاء على طالبان ســيكون مبرما. وقد عبر رامسفيلد عن ذلك 
بالقول إن »الولايات المتحدة ليست ميّالة إلى التفاوض حول حالات 

الاستسلام«، كما أنها لا تريد الملّا عمر إلا أسيرا أو قتيلا.
هذا ما ترويه الصحافية أليســا روبن، التي كانت شــاهدة على 
الغزو الأمريكي لأفغانستان، في سياق تدليلها على أن أمريكا بددت 
فرصة للتوصل إلى اتفاق أو صفقة مــع طالبان في 2001، وأنه كان 
يمكن للحرب كلها ألا تقع بالمرة لو أن إدارة بوش استطاعت أن تقاوم 
إغراء الحل العسكري الذي كان يبدو في الظاهر سهلا ناجعا ومغنيا 

عن كل ما سواه. 
فها هي أمريكا تضطر الآن، بتأخير طفيف لا يتجاوز عشرين سنة 
)!(، إلى التفــاوض مع طالبان ذاتها، ولكن بعد أن قويت شــوكتها 
وصارت ممســكة بجميع الأوراق. ومعــروف أن التفاوض العلني 
بدأ منذ 2020 بقرار من ترامب. لهذا قال الســفير الأمريكي الســابق 
في أفغانستان رايان كروكر »لما سمعت أن أمريكا ستفاوض طالبان 
في الدوحة دون مشــاركة الحكومة الأفغانية، قلت إن هذه ليســت 
مفاوضات سلام وإنما هي محادثات استسلام«. على أن الفارق بين 

2001 و2020 هو أن المستسلم هي أمريكا لا طالبان. 
أمــا التفاوض الســري، بعد اســتيلاء طالبان علــى كابول هذا 
الشــهر، فقد بدأ عندما كلف الرئيس بايدن مدير وكالة ســي ي ايه 
وليام بيرنز بالســفر، الإثنين، إلى كابــول للاجتماع بزعيم طالبان 
عبد الغني بردار. لقاء مدهش حقا بين »الجاسوس الأمريكي الأول« 
)كما تصــف الصحافة الأمريكية أيّ مدير لســي اي ايه( والإرهابي 
الأفغاني الأول. لقاء مدهش حتى لو لم يكن سريا. بل إن في الموقف 
من الســوريالية ما حمل واشنطن بوست على القول إن من سخرية 
الزمن أن يكون بردار هــو مخاطب بيرنز ونظيره في هذا الاجتماع. 
لماذا؟ لأنه سبق لســي اي ايه ذاتها أن ألقت القبض على بردار، قبل 

إحدى عشرة سنة، فبقي رهين الحبس ثماني سنين.
وليــس بيرنــز، ذو الســمعة المحترمــة والســيرة العريقة في 
الدبلوماسية، بغريب على الاتصالات الســرية والقنوات الخلفية. 
وتتضمن مذكراته التي صدرت عــام 2019 بعنوان »القناة الخلفية: 
الدبلوماســية الأمريكية في عالم منخرم« شهادات وتفاصيل كثيرة 
عن تجربة الحرب الأمريكية في أفغانســتان والعراق. ومما يرويه 
أنه بدأ، بعد ســويعات فقط من وقوع هجمات 11 سبتمبر، في إعداد 
تقريــر لوزير الخارجية كولن باول عن الخطوات الواجب اتخاذها، 
وأنه حرره بخط اليد لأن أجهــزة الكومبيوتر في وزارة الخارجية 
تعطلــت يومذاك. وقد أخبره باول يوم 12 ســبتمبر أن رامســفيلد 
أثار فــي اجتماع مجلس الأمن القومي مســألة الخطــر الذي يمثله 
صــدّام. كما أن نائبه بــول وولفويتز ألحّ في الأمر بعــد ذلك بأيام. 
لهذا طلب بوش تحقيقا عاجلا في مــدى تورط صدام في الهجمات، 
فأتى الجواب بالنفي القاطــع. عندها قرر بوش أن الأولوية إنما هي 
لشــن عمل عســكري ضد طالبان والقاعدة في أفغانستان. »بيد أن 
فكرة شــن هجوم استباقي لإســقاط صدام قد أخذت تتقدم رويدا. 
ففي نوفمبر وجه رامسفيلد، بمباركة من الرئيس، تعليمات للقيادة 
المركزية بتحديث خطط الطوارئ المتعلقة بالعراق بغرض قطع رأس 

القيادة العراقية وتعويضها بحكومة مؤقتة«. 
ولم تلق دعوات التعقل من مكتب شؤون الشرق الأدنى، في وزارة 
الخارجية، أذنا صاغية. فقد “صار تغيير النظام في العراق هو المحك 
الحقيقي لموقف الإدراة الأمريكية من العالم بعد 11 سبتمبر. ذلك أن 
إسقاط حكم طالبان قد أتى بمنتهى السرعة والسهولة. وكان الرأي 
عند المحافظين القدامى مثل تشــيني ورامســفيلد أن الرسالة التي 
وجهت في أفغانستان ضرورية ولكن غير كافية. بل لا بد من توجيه 
ضربة أخرى أكبر لردع الأعادي في منطقة لا يفهم أهلها من لغة سوى 
القوة. أما بالنســبة إلى المحافظين الجدد مثل وولفويتز وداغ فيث، 
فإن إطاحة صدام ليست مجرد رسالة، بل هي فرصة لإنشاء نموذج 
ديمقراطي في العراق، وبدء تحويل المنطقة بأكملها، وتوكيد الهيمنة 
الأمريكية مجددا بعد ســنوات التعلق الساذج ببشائر ثمار السلام 

في أعقاب نهاية الحرب الباردة. 

٭ كاتب تونسي
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■ بكــين ـ أ ف ب: تخطّت الصين للمرّة الأولى عتبة المليار مســتخدم 
للإنترنت، في ظلّ الاســتعمال المتزايد للهواتف الذكية ورقمنة الخدمات 

والبنى التحتية، وفق ما كشفت دراسة أمس الجمعة.
وبات يمكن إنجاز مهام كثيرة بواسطة الإنترنت في البلد، مثل تسديد 
فواتير الغاز والكهرباء وطلب الوجبات الغذائية والأدوية واستشــارة 

الطبيب والتبضّع.
وفي خلال ســتة أشهر، زاد عدد مستخدمي الإنترنت في الصين بواقع 
21,75 مليون مســتخدم إضافي، أي ضعف عدد ســكان بلد مثل بلجيكا، 
وفق تقرير صادر عن المركز الصيني للمعلومات حول الإنترنت )ســي ان 

ان آي سي( وهو هيئة رسمية.
وبات البلد يضمّ 1,011 مليار مستخدم موصول بالإنترنت، وفق آخر 

تعداد أجري في حزيران/يونيو.
وينسب المركز هذا الارتفاع إلى تحسّن البنى التحتية ذات الصلة )من 
هوائيات وشبكات ومرحّلات لاسلكية( ورواج خدمات إلكترونية جديدة 
)في القطاع العام والتعليم مثلًا( فضلًا عن تعزيز الشــبكات اللوجستية 

في المدن الصغيرة والأرياف لتطوير التجارة الإلكترونية.
وباتت نســبة التغطية بالإنترنت على الصعيد الوطني توازي 71,6 
% في مقابــل 59,2 % في الريف. وتفرض الصين رقابة مشــدّدة على 

الإنترنــت لتنقّيه مــن كلّ المحتويات التي تعدّ حسّاســة، مثل النداءات 
الداعية للإطاحة بالحكومة والانتقادات الموجّهة مباشرة إلى السياسات 
الوطنية والمضامين الإباحية. كما تفرض على المواقع وشبكات التواصل 

الاجتماعي اعتماد أدوات رقابية خاصة بها تسهّل على السلطات عملها.
واشــتدّت هذه النزعة في الســنوات الأخيرة في عهد شي جينبينغ 

الذي يحرص على تعزيز العقيدة الاشتراكية في أوساط المجتمع.
وتُمنع مواقــع إلكترونية ووســائل إعلام أجنبية كثيــرة من العمل 
في الصــين، مثل »فيســبوك« و«غوغل« و«إنســتغرام« و«واتســاب« 

و«يوتيوب«، على سبيل التعداد.

30 مليار دولار 
ستنفقها »غوغل« و»مايكروسوفت« لتعزيز أمن شبكات المعلومات

أكثر من مليار صيني يستخدمون الإنترنت

الإعصار »أيدا« 
يضرب لويزيانا في ذكرى »كاترينا«

فندق فاخر في سويسرا
 يقبل العملات الرقمية

■ ماونتن فيو )أمريكا( ـ د ب أ: أعلنت شــركتا التكنولوجيا الأمريكيتان 
العملاقتــان »غوغــل« و«مايكروســوفت« اعتزامهمــا اســتثمار مليارات 
الدولارات لتعزيز أمن شــبكات المعلومات في ظل تزايــد المخاطر التي تهدد 

الأمن السيبراني للولايات المتحدة.
وفي اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومســؤولين من شــركات 
القطاع الخاص وقطاع التعليم لمناقشــة الجهــود المطلوبة للتعامل مع تزايد 
المخاطر التي تهدد شــبكات وأنظمة المعلومات فــي الولايات المتحدة، أعلنت 
شــركة »مايكروسوفت« اعتزامها اســتثمار 20 مليار دولار وأعلنت »غوغل« 
اعتزامها اســتثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير 
أنظمة أكثر قدرة على التصدي للهجمــات الإلكترونية ومحاولات الاختراق 

والقرصنــة المعلوماتيــة. ووفقــاً لمبــادرة جديــدة، وافق المعهــد الوطني 
مع  الأمريكي على التعــاون  )إن.آي.إس.تــي(  والتكنولوجيــا  للمعاييــر 
شركات التكنولوجيا والشــركاء الآخرين لتطوير إطار عمل جديد لتحسين 
أمن وتكامل  سلســلة الإمــدادات في قطــاع التكنولوجيا. وســيقدم المعهد 
توجيهات لمؤسسات القطاعين العام والخاص بشأن كيفية بناء تكنولوجيا 
مؤمنة وتقييم أمن التكنولوجيا، بما في ذلك التطبيقات مفتوحة المصدر غير 

الخاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما وافقت شــركات أمريكية ومؤسســات أخرى مثل آي.بي.إم وترافلرز 
وكوليشــن على الانضمام إلى المبادرة التي يقودها المعهد الوطني للمعايير 

والتكنولوجيا.

• وقّع الفنان والباحث والزجال المغربي عبد الواحد الشــرايبي ديوانا بعنوان 
»عقلي طار«، وقدمه الأكاديمي والناقد الأدبي نجيب العوفي. ويضم الديوان أكثر من 
سبعين قصيدة زجل باللهجة المغربية، ترافقها رسوم بريشة عبد الواحد الشرايبي.

•أعلــن وزير الثقافة الســعودي الأميــر بدر بن عبد الله بــن فرحان انطلاق 
معرض الرياض للكتاب خلال الفترة من 1 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتم 

اختيار العراق ضيف شرف الدورة.

• طرح المطرب الأردني إدريســي أغنيــة جديدة بعنوان »عمان« عبر قناته الرســمية فــي موقع الفيديوهات 
»يوتيوب« ومنصة »أنغامي«، وذلك بعد نجاح أغنيته المنفردة الأخيرة »لأهجر وصالك« التي طرحها أواخر العام 

الماضي وحققت نجاحا كبيرا.

• احتضن مســرح ســاحة مركز الهناجر للفنون في القاهرة حفل اختتام حفلات شــعبة الإنشاد الديني في 
الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، ضمن برنامج »صيف الإنتاج الثقافي«. وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني 
تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، التي تضم الفنانين حسن سعد وخيرية الشاعر وإسلام 

شميس ومنى إبراهيم.

• تنظــم مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة ومنظمة العالم الإســلامي للتربية والعلوم 
والثقافة »إيســيكو«، ندوة لتســليط الضوء على دور المكتبات في الحفاظ على التراث الثقافي الإســلامي، في 6 
أيلــول / ســبتمبر المقبل، يتحدّث خلالهــا الدكتور حمد الكواري، وزير الدولة، رئيــس المكتبة، والدكتور محمد 
زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال في »إيســيكو« وعبير الكواري مديــرة البحوث وخدمات التعلم، 
ومكســيم نصره أخصائي صيانة الكتب، وســوزان ليفي مديرة مكتبة متحف الفن الإسلامي، ومحمود زكي 

أخصائي المخطوطات، وتدير الندوة مريم المطوع رئيسة قسم إتاحة المجموعات في المكتبة التراثية.

غادة السمان

لحظة حرية

ربمــا كان علينا مواجهة الحقيقة، نحــن الذين ما زلنا نتذكر أن 
لبنان كان اســمه سويســرا الشــرق. ذلك اللبنان ذهب ولم يعد، 
وعلينــا التكيف مع حقيقة ما يدور. ذكرى 4 آب )أغســطس( يوم 
الانفجــار الكبير في مرفأ بيروت، ليس ذكرى مضت قبل أشــهر، 
بل هو بمعنى ما الحياة اليومية الآن في لبنان. حسناً، سنتساءل 
من المســؤول عن وجود تلك المواد المتفجرة كلها في مرفأ بيروت، 
وكان قبلهــا مرفأً أدبياً أيضاً، حيث ذهبــت وقابلت للمرة الأولى 
والأخيرة طه حســين، ورضي باســتقبالي لأنني ابنة صديق له، 
كمــا أنعش ذاكرتــه الدكتور ســهيل إدريس، وضرب لــي الموعد. 
يومهــا كانــت بيــروت عاصمة عربيــة للأدبــاء والنشــر وللفرح 

والتطور وكان يا ما كان..

الحقيقة ولدت في المنفى!
نطالــب بالحقيقــة!! من المســؤول حقــاً عن وجود هــذه المواد 
المتفجــرة كلها )نيتــرات الأمونيوم( في المرفأ، ولمــاذا؟ ولمن؟ في 
لبنان نعرف أن الحقيقة ولدت في المنفى.. ولن تســتحق الإجابة 
على هذا السؤال لمعاقبة المسؤول، ولعل )المسؤول( مسؤول عن 
التعتيم على الحقيقة لأنها لا تناسب مخططاته للبنان. وهكذا قتل 
فــي يوم واحد، هو 4 آب )أغســطس( منذ عام وعدة أشــهر، أكثر 
من مئتي بريء وجرح المئات وتهدمت وعشــرات البيوت وبعض 
المستشــفيات، ولم نعرف لماذا ولم يعاقب أحد! فالمســؤول مبني 
للمجهــول.. فالحقيقة فــي لبنان ولدت في المنفــى.. وكل يوم هو 
بمعنى ما 4 آب )أغسطس( ولن يعرف أحد لماذا، فالحقيقة ولدت 
فــي المنفى لا في الإعلام اللبناني! ومــن يعرف الحقيقة يعرف أن 

عليه أن يصمت، وإلا!!

نشبه أمريكيين سُجناء خطأ
بيــروت اليوم؟ لا ماء، لا كهرباء، لا بنزين، لا مازوت، لا أدوية، 

ما من ضوء في آخر النفق، ولا أفق مفتوحاً على الأمل.
بهذا المعنى نشبه الأمريكي وشقيقه، فقد سُجنا 31 عاماً بدافع 
الخطأ العدلي، ثم أطلق سراحهما بعدما تبين أنهما كانا مظلومين 
وبريئين. لبنان سجين حرب أهلية، فحرب باردة يعايشها الناس، 
وهم في ســجن اللاكهرباء، اللاماء، اللاوقــود، اللاأدوية، وغير 
ذلك من مقومــات الحياة المعافاة التي يطــول ذكرها. الأمريكيان 
سُــجنا أيضاً لأنهما من الملونين )البشرة السوداء(. صرنا نعيش 
اليــوم في لبنان كأننا من أهل البشــرة الســوداء فــي أمريكا من 
زمان ما قبل انتخاب أوباما رئيساً للولايات المتحدة.. متى ينتصر 
الشــعب اللبنانــي على ظالميــه ومدمري وطنه أكرامــاً لمصالحهم 

الخاصة وبحروب صغيرة تناسبهم؟
ألا يعــون كــم صار معظم الشــعب اللبنانــي يكرههم وصرخة 
»كلهم تعني كلهم« غير كاذبة؟ أظن أنني ســببت للقارئ ما يكفي 
من الاكتئــاب، لكنني لم أكتب كلمة يوم ذكرى 4 آب )أغســطس( 
2020 لأن كل يوم نعيشــه في لبنان هو كذلك، ولكل يوم ضحاياه 

بمعنى ما، ولأننا تعبنا من التفتيش عن الحقيقة لأننا نعرفها!

الحرمان من الأوطان، وأنت فيها!
ثمة ما يدعــى »اليوم العالمي للاجئين« لكــن معظم من بقي في 
لبنــان هم في جوهــر الأمر من اللاجئين، لأن الوطــن لم يعد وطناً 
بل صار غربة، وأقســى أنواع الغربات هي تلك التي يعيشها المرء 

في وطنه.. حين يعجز عن معاقبة المسؤول عن غربته في وطنه.
وكــم أحزننــي أن أقــرأ قــول الممثــل أســعد رشــدان: »أقــدم 

استقالتي من الوطن، وأهدي جنسيتي لمن يرغب بها«.
يا أخي، كلنا نرغب بها ونتمســك بها ولــن نقوم بإهدائها إلى 
أحد، بل ســنحلم بيوم نســتطيع فيه معاقبة من أوصلنا إلى هذه 

الحال.

لبنان يا أخضر حلو..
بحزن أستمع أحياناً إلى الأغاني القديمة عن لبنان مثل: »بحبك 
يــا لبنان يا وطني بحبــك« وكلنا نحبه لكننا نحــب الحياة أيضاً، 
والحياة بدأت تصير متعــذرة فيه.. وأتذكر صوت وديع الصافي 
وأغانيــه »لبنــان يــا أخضر حلــو«.. وأتذكــر أيــام )البيكاديلي( 
ومســرحيات فيروز وآل الرحباني.. أتذكر شــارع الحمراء كيف 
كان عاصمــة للمثقفــين والشــعراء والمبدعين.. أتذكــر بحزن كم 
بدلوا هذا الوطن الجميل وحولوه إلى بقرة حلوب تدر عليهم المال 
الذي يهربون به من لبنان ونأمل أن يلحقوا به لنستطيع من جديد 
بنــاء لبنان. لكن، هل ذلــك ممكن بعد كل ما مضى؟ هل ســيصير 
بوســع النــاس اســتعادة مدخراتهم التــي أودعوها فــي البنوك 
وكلهم ثقة بها؟ وصاروا يتســولونها. وهل ســيعود بوســعك أن 
تضغــط على زر في جدار بيتك وتشــتعل الكهرباء بدلًا من البحث 
عن المازوت لتشغيل المحرك الذي يمنحك ساعات بخيلة من التيار 
الكهربائي، هذا إذا كان لديك المال الذي يسمح لك بشراء المازوت 
أو إصــلاح المحــرك حين يتعطل.. لا تهرب بســيارتك إلى شــاطئ 

البحر لتتنفس، إذ لا وقود )بنزين( لمحرك السيارة!

هل سينهض الفينيق ويحلق؟
هــل.. وهــل.. أم أن لبنان ذهــب ولم يعد؟ وتحــول إلى منصة 

لإطلاق الصواريخ مثلًا، وعاصمة للاغتيال السياسي؟
أتذكر يوم كانت بيروت عاصمة عربية للعلم، ويوم جئت إليها 
وانتســبت إلى الجامعة الأمريكية فيهــا وكان الهاجس الأكبر هو 
العلــم، وكان المبدعــون العرب يأتــون إلى بيروت، حيــث التقيت 
بالمصري الأديب إحســان عبد القدوس وكنا مجموعة من عشاق 
الثقافــة العربية نرافقــه لنلعــب )البولينغ( في مطعم ســكوتش 
كلــوب )صار اليوم بنــكاً( وأتذكر يوســف إدريــس وذهابه إلى 
مكتبة »العم ســميح« لشراء الصحف ويقول لزوجي ضاحكاً إنه 
يطالعها تحت الســرير لأنــه لم يألف حرية مطلقــة كهذه، وأتذكر 
عشــرات المبدعين والمثقفين العرب الذين كانت بيروت عاصمتهم 
الروحيــة، واليــوم صــارت مطاراً للهجــرة، وذلك محــزن. أتذكر 
يــوم تعرفت في بيــروت بالعديد من النجــوم المصريين والعرب، 
وكانوا يحضرون إلى »عاصمــة الثقافة العربية« كما كانت قبلها 
القاهرة، أما اليوم فالمهاجر من لبنان يخشــى العودة حتى لزيارة 
الأهل، لأنه لم يعد بوســعه أن يتحمل انفجاراً هنا واحتيالًا هناك 
وبيوتــاً بلا كهرباء ولا ماء.. وجنــازات القلب الذي كان وما يزال 
عاشقاً للبنان. لكن ثمة من لا يرغب في أن ينهض لبنان على قدميه 

لأسباب أترك للقارئ ذكرها، والكل يعرفها. 

لبنان؟ ذهب ولم يعد!
نسمة محجوبنسمة محجوب

تغني »الحب تغني »الحب 
المستحيل« المستحيل« 

الليلة في الليلة في 
محكى القلعةمحكى القلعة

التحقيق مع الرئيس الأرجنتيني لانتهاكه حظر التجول 
 ■ بوينس آيريس ـ د ب أ: يخضع الرئيس 
الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، للتحقيق بشــأن 
حفل عيد ميلاد أقامه هو وزوجته العام الماضي 
بالمخالفة لحظر تجول صــارم تم فرضه لوقف 

انتشار فيروس كورونا.
وأقام فرنانديز وزوجته فابيولا يانيز، حفلًا 
ضم حوالي 12 ضيفاً في حزيران/يونيو 2020.

وظهرت مؤخراً صور للحفل التي يظهر فيها 
فرنانديز والسيدة الأولى مع ضيوفهم في المقر 

الرئاسي كوينتا دي أوليفوس.
وكانــت الأرجنتين في ذلــك الوقت تخضع 
لحظر تجول صــارم. وكان التجمــع في مكان 

مغلق محظوراً بموجب القرار.
وأصبــح الحفل مــادة كبيرة للجــدل قبيل 

الانتخابات التمهيدية البرلمانية المقرر إجراؤها 
الشهر المقبل.

وطلــب فرنانديــز العفــو وأعلــن تحمله 
مسؤولية إقامة الحفل.

أربعة  التبــرع بنصف راتبه لمــدة  وعرض 
أشــهر لمركز »انســتاتيو مالبريــن« للأبحاث 

الطبية كتعويض.

اتهام رجل
 بتلويث طعام متاجر في لندن

■  لنــدن ـ د ب أ: قالت شــرطة العاصمة البريطانية إنه تم 
توجيه اتهام لرجل )37 عاماً( بتلويث البضائع أو التدخل فيها 

عمداً في ثلاثة متاجر في غربي لندن.
وذكــرت في بيــان، أن الرجل ويدعى »لــؤي الغريب« من 

فولهام، مثُل أمام محكمة وستمنستر الجزئية أمس الجمعة.
وأفادت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أنه تمت مشــاهدة 
ضباط يرتدون زي الطب الشــرعي في شــارع فولهام بالاس 
يوم الخميس في ثلاثة متاجر بعد الأحداث التي وقعت مســاء 

الأربعاء.
وقالت الشرطة في بيانات سابقة إنها استدعيت في حوالي 
الســاعة 40:7 مســاء )1840 بتوقيت غرينتش( يوم الأربعاء 
بعد ورود أنباء عن أن رجل »يوجه للناس الشتائم في الشارع 

بصوت عال«.
واعتقل الرجل »للاشــتباه في تلويثه سلعاً بقصد التسبب 
فــي أذى أو قلــق عام بعــد حقنه مــواد غذائية فــي المتاجر 

باستخدام الحقن«.
كما تم توجيــه نصائح للمواطنين بالتخلــص من أي مواد 
غذائية تم شــراؤها من المتاجر الثلاثة يــوم الأربعاء كإجراء 

إحترازي.

ابتكار مكسيكي:   
 كمامة مقاومة لكوفيد-19

■ مكسيكو سيتي ـ رويترز: قالت الصحيفة الرسمية للجامعة 
الوطنية المســتقلة في المكســيك إن باحثين في الجامعة ابتكروا 
كمامــة تســتخدم طبقات دقيقة مــن الفضة والنحــاس لتحييد 

فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19.
وأطلقت الجامعة على الكمامة المضادة للميكروبات المكونة من 
ثلاث طبقات اسم )ساك ســي.يو(، وساك تعني فضة بلغة المايا، 

أما سي.يو، فهو الرمز الكيميائي للنحاس.
ومن أجل اختبار الكمامة، أخذ الباحثون قطرات من الفيروس 
من مرضى مصابين بمرض كوفيد-19 في مستشفى خواريس في 
المكســيك ووضعوها على شــريط من الفضة والنحاس مدمج في 

مادة البولي بروبيلين.
وقالــت الجامعة إنــه إذا كان تركيز الفيــروس مرتفعاً، فإنه 
يختفي بنســبة تتجــاوز 80 في المئة في غضون ثماني ســاعات 
تقريباً. أما إذا كان منخفضاً فإنــه لا يجري رصد أي أثر للحمض 

النووي الريبي )آر.إن.إيه( للفيروس في غضون ساعتين.
والكمامة قابلة للغســل وإعادة الاســتخدام لما يصل إلى عشر 

مرات دون أن تفقد خواصها المقاومة للفيروس.
ولا تنتج الجامعة الكمامة على نطاق واســع، وقالت إنها تملك 

حالياً القدرة على إنتاج 200 منها يومياً.

■ جنيف ـ د ب أ: أعلن فندق »تشيدي أندرمات« الذي يقع في 
منطقة جبال الألب السويسرية، ويديره الملياردير المصري سميح 
ساويرس، أنه سوف يســمح لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم في 

الفندق بالعملات الرقمية.
وذكــر الفندق في بيــان أوردته وكالة بلومبــرغ للأنباء، أنه 
سوف يقبل العملتين الرقميتين »بيتكوين« و«إيثريوم«، وسوف 

يدرس قبول عملات رقمية أخرى في المستقبل.
ويقع فنــدق الخمس نجوم على بعد 110 كيلومترات من مدينة 
زيوريــخ، وتصل تكلفة الإقامــة إلى آلاف الــدولارات في الليلة 

الواحدة، حسب موقعه الإلكتروني.
وأفادت بلومبرغ بأن الفندق بدأ قبل أربعة أعوام دراسة خيار 
التعامل بالعملات الرقمية، لكنه انتظر حتى يســتطيع التأكد من 
أن التعاملات المالية ســوف تكون آمنة فضلًا عن إمكانية تفادي 

تقلبات أسعار هذه العملات.
وذكر مديرعام الفندق جــان إيف بلات، في بيان: »نحن نقدم 
بياناً واضحاً لعملائنا بأننا منفتحون علــى التقنيات الجديدة، 

وفي الوقت نفسه نوفر تجربة سداد جديدة كخدمة إضافية«. 
  

■ بوسطن ـ د ب أ: تزداد قوة العاصمة الاستوائية »أيدا« إلى إعصار وهو 
يتجه مباشــرة تقريباً إلى نيو أولينز في ولاية لويزيانا مع اقتراب الذكرى 

السنوية للإعصار كاترينا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكر دون كيني، وهــو خبير أرصاد جوية لدى هيئــة الأرصاد الخاصة 
»ماكســار« أن الرياح القصــوى لـ«أيدا« يمكن أن تصل إلــى 115 ميلًا )185 
كيلومتراً( في الســاعة، فيما يقترب من الســاحل من المحتمل مســاء الأحد، 
كإعصــار كبير من الفئة الثالثة على مقياس ســافير سيمبســون المؤلف من 

خمسة مستويات.
وبدأت ســلطات البلدات الصغيرة على ساحل الخليج الأمريكي في إبلاغ 
الســكان بالفرار، وتقــدم نيوأورلينز أكياس الرمال للســكان حتى يمكنهم 
تقوية منازلهــم. »أيدا« هو العاصفة التاســعة من موســم أعاصير المحيط 

الأطلسي لعام 2021. 
وزادت ســرعة الرياح القصوى لأيدا إلى 60 ميلًا في الساعة، فيما ضربت 
منطقة الكاريبي على بعد نحو 75 ميلًا من شمال غرب جزيرة جراند كايمان.

وتصــل العاصفة إلى قــوة إعصار فــوق الخليج اليوم الســبت، وتبلغ 
اليابسة عند ساحل الخليج الأمريكي في وقت متأخر من الأحد أو الإثنين.

ويوافق يوم الأحد الذكرى السنوية السادســة عشرة لليوم الذي ألحق 
فيه إعصار »كاترينا« أضراراً بساحل الخليج ودمر نيوأورلينز. 

تحيــي المطربــة المصرية نســمة محجــوب حفلها 
الغنائي في مهرجــان محكى القلعة فــي القاهرة، في 
دورته الـ 29 مســاء اليوم السبت، وستقدم مختارات 

من أعمالها الخاصة ومنها »الحب المستحيل« وغيرها. 


